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وَأ 


لها انيه نوا توا الماع تقروو وله عو بلا 


: وى [102] 
وَاغْتَصِمُوا بحبْلٍ اللَّهِ جميعاً ولا تَمَرَقُوا وَاذْكُروا نشمة اللّهِ عَلَيِكُمْ إِذْ كك 
3 ا 
مِنْ النا اك منهًا كَذَلِكَ يي سين اللّد 4 آيَاته للك تَهْمَدُ تَمْتَدُونَ [103] 
17 5 يَدْعُونَ إلى احير ويا مُرُونَ ِالْمَعْوُوفِ و وَيَنْهَوْنَ ادر 
وَوْلَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ [104] ولا تَكُوُوا كَالّذِينَ تَمَرَقُوا وَاحْتَلقُوا مِنْ بَعْدِ 
مَا جَاءَهُمْ الْمَيِتَاتُ وَأُوْلَئِكَ حُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [105] يَوْمَ تَبِيَضضٌ وخوة 
وُحوةٌ كَأمَا الّذِينَ اسْوَدّتْ ويم أَكَمَرت بَعْدَ بِعَانَكُمْ فَذُوقُوا 
الْعَذَابتَ با كُنْدُمْ تَكَفْرُونَ [106] وما ١‏ الْذِينَ ابْبَصنَّتْ وُحُوهُهُمْ فَفِي رَحْمةٍ 
اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [107] يَلْكَ آيَاتُ اللو نتْلُوهَا عَلَيِكَ بِالحَقٌ وَمَا الله 


بُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ [108] 


(00 
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مقدمهك 
لقد بعث الله تعالى رسوله محمداء عليه السلام» برسالته الخاتمة» تدعو الناس إلى 
تفعيل آليات عمل قلوبهم» والى تدبر رسالة الله إليهم» للوقوف على حقيقة ما تحمله من 


"آية قرآنية", جاءت بالهدى ودين الحق لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

ولقد أنزل الله تعالى القرآن الحكيم على قلب رسوله محمدء عليه السلام» إعلانا عن 
بداية عصر جديدء عصر الرسالة الإلهية العالمية التي تحمل آية صدقها في ذاتها 
والممتدة العطاء إلى يوم الدين. 

وإن مجيء "الآية القرآنية" رسالة عالمية» يجعلها في موقع الحاكم لا المحكوم فهي 
التي تهدي الناس» على مر العصورء إلى صراط ربهم المستقيم. 

إنها تأخذ بأيديهم نحو المستقبل» وعلى الناس أن يتبعوهاء وألا يتركوها ويرجعوا إلى 
الماضي يستقون من معاصريه فهمهم لنصوصها!! 

لقد جاءت "الآية القرآانية" تدعو الناس جميعا إلى تفعيل نصوصهاء واستخراج 
عطائها المكنون»ء حسب إمكانيات كل عصر العلمية والمعرفية والثقافية. جاءت "الآية 
القرآنية" تدعو الناس إلى تفعيل آليات عمل القلب: آليات التدبر والتعقل والتفكر 
والنظر.., لتقيم منظومة العلم على أساس الحجة والبرهان. 

لذلك فإن دعوى أن الآيات القرانية» قد تم تفسيرهاء وتوثيقها في الكتب» فلا يمكن 
إضفاء معان أو عطاءات جديدة على ما دونه السلفء» من قرون مضت.., ادعاء لا 
يوصف بأقل من أنه غير رشيدء ويكمن عدم رشده في عدم فهمه» أو جهله» بطبيعة 
عمل هذه "الآية القرآنية" التي جاءت تخاطبء ليس فقط العامة من الناسء وإنما قوى 
العلم الحاكمة للعالم» على مر العصورء تدعوهم إلى الوقوف على حقيقة التناغم بين 
الحقائق العلمية ودلائل الوحدانية. 

لقد جاءت "الآية القرآنية" تخاطب العالم أجمعء بإمكاناته» وبما يملكه من قوى. في 
مختلف المجالاتء وتأمر المسلمين الذين آمنوا برسول الله محمد عليه السلام» وبسنته 
النبوية» أن يعدوا ما استطاعوا من قوة وامكانات» ليصلوا إلى مستوى الوعي الحضاري 
العالمي الذي يمكنهم من إقامة الشهادة على العالمين» على وجهها الصحيح. 
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فهل يكفي أن توجه مناهج وبرامج الدعوة الإسلامية» إلى المسلمين فقط» على منابر 
الفرق والمذاهب المختلفة» تدعوهم إلى العمل بأحكام العبادات» والمعاملات وتجيب على 
أسئلتهم..» وتفسر لهم رؤاهم» وتتصارع حول قضايا مثل شرعية النقاب وعذاب القبر 
وزراعة الأعضاء... متخذة أمهات كتب أئمة السلفء التي دونت من قرون مضت 
مرحنا لها:.» والعالم :من خرلهة: يقداهم أن. يُظهْروا فاعلية هذه 'الآية القرآنية"» :التي 
يدعون أنها جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور؟! 

وهل يعفيهم تغير المواقع» حيث أصبح العالم اليوم يعيش في النور [ نور الدنيا] وهم 
يعيشون في ظلامها...» من مسئوليتهم في الشهادة على الناس» ومن ضرورة التحرك 
نحو التغيير الجذري» للنهوض من أزمتهم؟! 

إن الإشكالية ليست في هجرهم القرآن» الذي يتلى على العالمين ليل نهارء وإنما 
الإشكالية الحقيقة في هجر "الآية القرآنية" وعدم تفعيلهاء كما أمرهم الله تعالى. 

إن القضية هنا قضية تفهم للدور الذي جاءت "الآية القرآنية" لتقوم به. إنها قضية 
تدبرء وفهم لطبيعة العلاقة بين "الآية" والمعاصرين لها. إن 'أزمة التدبر" لكتاب الله 
تعالى» حقيقة يشهد لها حال المسلمين وعلمائهمء والتي كانت سببا في كل ما واجهه 
المسلمون من تحديات وأزمات» ويواجهونه إلى يومنا هذا. 

لقد حرمت 'أزمة التدبر" الناس من نور عطاء "الآية القرآنية", ومن فقه عصري يقوم 
على التفاعل بين نصوصها والمنظومة المعرفية العالمية» والسبب: أن معظم المسلمين 
هجروهاء وراحوا يتبعون منظومة التراث الدينيء والتراكم الفقهي... التي شقت طريقها 
عبر العصورء وأصبحت تأخذ بينهم قدسية النص الإلهي. 

لذلك فإن الذين يفكرون في إقامة دين الله في الأرضء وتطبيق شريعته..» دون أن 
يؤهلوا تأهيلا علميا يحصلون عليه» من مدرسة 'تدبر القرآن"» هؤلاء لن يقيموا في حقيقة 
الأمر شريعة الله تعالى» وانما سيقيمون شريعة تفرقهم» ومذاهبهم المختلفة!! 

فهل فكرواء وتعقلواء كيف سيواجهون التحديات العالمية إذا حكموا البلاد... وكيف 
سيتفاعلون مع النظام الاقتصاديء. والسوق العالمي الموحدء الأمر الذي يستلزم فهما 
وفقها جديدا يستطيع أن يتعامل مع هذا الواقع العلميء والتكنولوجي الجديد؟! 

لقد كانت الأمة الإسلامية في عصر الرسالة وعصر الخلافة الراشدة» وقبل ظهور 
الفرق والمذاهب المختلفة» أمة واحدة» ذات توجه ديني واحدء وذات مركزية عالمية 
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واحدة؛ تطبق شريعة الله» بأسلوب وصيغة واحدة.., لأنها كانت أمة "تدبر" لكتاب الله. 


فهل يجتمع علماء الفرق والمذاهب المختلفة» حول "الآية القرآنية"» ويتفاعلون معها 
بتدبر وفهم واع لمكانتها ودورها في هداية الناس إلى صراط ربهم المستقيم ليقيموا فقها 
قرآنيا عصرياء يثبت للعالم أجمعء أن هذا القرآن» يحمل الآية الدالة على أن محمدا 
رسول اللهء وأنه المنهج الذي سيخرجهم من أزماتهم» وسيواجه تحدياتهم بحكمة وسلام؟! 

إنه عمل يتعلق بمصير أمة تخلت عن مسئوليتها وشهادتها على الناسء ولا نجاة 
لأفرادهاء إلا إذا تحملوا مسئولية الفهم الواعي لآيات الذكر الحكيم» على أساس منهج 
"التدبر" القرآني» الذي أمر الله تعالى الناس جميعا بهء وتفاعله مع واقعهم المعرفي 
العالمي» الذي جاءت "الآية القرآنية" تخاطبه وتحاوره. 

إن هذه الدراسة ستلقى بعض الضوء على كيفية الإفادة من عطاء "الآية القرآنية" 
وعلى خصائص هذه 'الآية". التي تفردت بها عن غيرها من آيات الرسل السابقين» مع 
ضرب بعض الأمثلة لبيان موقف المسلمين من "أزمة التدبر". 

وكان من الضروري أن أبدأ هذه الدراسة بمبحث عن حجية الدين الإلهي والصعوبات 
التي واجهت بعض الرسل عند إقامتها بين الناس. 

وقد يرى القارئ الكريم أن هذا المبحث كان من المناسب أن يكون مكانه بين 
صفحات الدراسة السابقة 'فتنة الآبائية", ولكني رأيت أن موضوعها يصلح أن يكون 
مقدمة تاريخية» لبيان الدور الذي يلعبه الشيطان وهوى النفس» في صد الناس عن تفعيل 
دين الله تعالى في واقع حياتهم. ١‏ 


حجية الدين الإلهي 


خلق الله تعالى الإنسان بنفس تقبل النقيضينء الحق والباطل؛ الخير والشرء الإيمان 
والكفر» وجعل توجهها نحو أي من النقيضين يقوم على عدة عوامل أهمها: طبيعة البيئة 
التي يتربى فيها الإنسان» وفاعلية فطرته الإيمانية» التي خلقه الله بهاء وتفعيله لآليات 
عمل قلبه» ومدى تمكن فتنة [الآبائية] واغواء الشيطان من نفسه. 

فإذا تربت النفس في بيئة إيمانية» تساعد الإنسان على تفعيل فطرته وآليات عمل 
قلبه» والوقوف على دلائل الوحدانية..» فإنها ستقبل دعوة الرسل بسهولة ويسر. أما إذا 
تربى الإنسان حسب هواه فقبل عضويته في منظومة |الآبائية] بغير علم وسلم نفسه 
للإغواء الشيطاني» فإنه لن يقبل دعوة الرسل. 

وفي الحالين» فإن الحد الفاصلء بين الإيمان الوراثي» والإيمان الحق» هو بلوغ 
الإنسان النكاح وادراك رشدهء حيث يتحمل الإنسان مسئوليته كاملة أمام الله فلا عذر 
يدفعه للإعراض عن دعوة الرسلء» وعدم اتباع الحق المنزل من الله تعالى» ولكن عليه 
أن ينتزع نفسه من أسر [الآبائية] ليستطيع أن يقف على حجية الدين الإلهي واجب 
الاتباع» وسط هذا الكم الهائل من الموروثات الدينية التي يولد الإنسان بداخلها. 

فتعالوا نعرف كيف عالجت "الآية القرآنية" موقف الأنبياء من هذه الإشكالية. 

إن أول الطريق هو معرفة دور الشيطان الرجيم في إخراج أبينا آدم وزوجه من الجنة 
والأمر الإلهي الذي صدر في هذا السياق» والذي يجب على بني آدم اتباعه» حماية لهم 
من الوقوع في فتنة الإغواء الشيطاني. 
َُنَا امبطُوا مِنْهَا جميعاً مَإِمَا يَأتَنَكُمْ مي هُدَّى فَمَنْ تَبعَ هُدَاي هلا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ ولا 


و 


بن كسم 


هُمْ يرَبُونَ [38] وَالْذِينَ كَفَرُوا وكَدَبُوا بِآيَاتِنَا وليك أْصْحَابْ النَّارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 
[39] البقرة 
ونلاحظ أن الله تعالى وصف هذا المنهج؛ واجب الاتباع» ب 'الهدى": 'فإِما يَأَتينَكم 
مِنّي هُدَى"» فالله تعالى لا ينزل على رسله إلا 'الهدى"؛ وما على الناس إلا اتباعه: 'قَمَنْ 
تَبِعَ هُدَايَ". ولأن الله تعالى أمر الناس باتباع "الهدى". فقد يسر لهم الطريق إليه. 
لذلك بين الله طبيعة وحدود هذا المنهج الهادي إلى صراطه المستقيم» فقال بعدها: 
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'وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّيُوا بِآيَاتتَا". فالذي يريد أن يتعرف 'هدى' ' الله لا مرجعية له ولا 


طريق أمامه إلا 'كتاب الله" الذي حمله الرسل للناس. 


١ 


مشا ل ماكر م نََى وَأَصْلَحَ قلا حَؤْفٌ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحرْنُونَ [35] وَالّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبرُوا عَنْهَا 0 َيِكَ أُصْحَابُ ١‏ 


هُمْ فِيهَا 00 نَ [36] الأعراف 


اج 


إن سياق الآياتء يبين أن الدين الإلهيء يستمد حجيته من الآيات التي أيد الله تعالى 
بها رسله» وهي المتناغمة مع الآيات الكونية» فتدبر: 

فدين الله تعالى لا يقوم على غير الآيات الإلهية» وتفاعلها مع 'منظومة التواصل 
المعرفي"؛ وما عدا ذلكء» ذ فهو افتراء على الله تعالى. 
قمن أَظْلمْ ين افترى على اللَهِ كبا أو كدب بآباته أؤتيك يَاهُمْ نصِيِهُمْ من 
الكتاب عَقٌّ إِذَا انهم 0 يََوَكوْنَهُة قَانُوا أَيْنَ مَا كُنقُمْ تَذْعُونَ مِنْ دون اللَّهِ قَانُوا 
صَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا علي الفريهة أَنّهُمْ كَانُوا كَافرِينَ [37] الأعراف 

إن افتراء الكذب على الله وتوريث الأبناء مصادر تشريعية ما أنزل بها من سلطان 
أمر جد خطير.., ذلك أن المكذبين بآيات الله ليسوا هم فقط الذين ينكرونها ويكفرون 
بها..» وانما هم أيضا الذين اتبعوا آباءهم بغير علمء وقلدوهم تقليدا أعمى!! والمصيبة 
حقاء أنهم لن يقفوا على حقيقة كفرهم بالله إلا في يوم القيامة» ذلك اليوم الذي سيتبرأ فيه 
التابعون من المتبوعين» الذين أضلوهم السبيلء والمتبوعون من التابعين. 
َال دلوا ني أمَي قد حَلث مِنْ 57 مِنْ اين والإنس إي الما كلما مك نه 
ليث أخنها حَقٌ إِذَا اذَّارَكُوا فِيهَا ميعاً قَالَتْ أ حْرَاهُمْ لأولاممم ركنا رَيَنَا 
فَآيهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنْ الثَارِ كال لكزة فق ولك الا مَعْلمُون [38] الأغراف 

إن "النار" هي الجزاء العادل» لمن يقيم تدينه» ملة وشريعة» على إيمانه الورائي 
الباطل» ولا يلتفت إلى ما أنعم الله تعالى به عليه من فطرة التوحيدء وآليات التدبر 
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والتفكر والتعقل والنظر ..» التي لو قام بتفعيلها لهدي إلى صراط ربه المستقيم. 

لقد نشرت فتنة [الآبائية] الكفر والشرك بالله تعالى» والظلم والإفساد في الأرض على 
مر الرسالات» فكيف لا يقف المرء مع نفسه وقفة يعلم بها حجية إيمانه الورائي ويعرف 
إلى أين يسير!! 

لقد عبد قوم نوح سادتهم وكبراءهم» وجعلوهم آلهة» ونحتوا لهم من الجبال التماثيل 
ليعكقواً على عبادتهاء ليلا ونهاراء فهل نفعتهم دعوة نوح؟! 
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قَال رَبّ إِيْ دَعَوْتُ قَوْمِي ليلا وَنَهَاراً [5] فَلَمْ يَرِدْهُمْ ذُعَائي إلا فِرَاراً [6] 

إن من دهاء الشيطان؛ ومكرهء أن جعل لإغوائه أبوابا كثيرةء يضل بها عن سبيل 
الله. فها هو يأمر أتباعه» من قوم نوحء أن يُغلقوا وسائل الإدراك» وآليات عمل القلب من 
عليه السلام. 
وَإنْ كلما دَعَوْنَهُمْ لِتَعْفِرَ شم جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ ف آذايِمْ وَاسْتَعْشُوًا َيَابَهُمْ وَأْصَدُوا 
وَاسْتَكْبَرُوا استكباراً [7] م إِنْ دَعَوْتَهُمْ جهَاراً [8] م إِنْ أغلنث هم وَأَسْرَرْتْ هم 
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إِسْرَارا [9] نو 


وكذلك كان فعل قوم رسول الله محمد» عليه السلامء حين قالوا : 
َقَالَ الَّذِينَ كُمَرُوا لا تَسْمَعُوا هذا الْقّآنِ وَالْعَوَا فيه لَعَلّكُمْ تَعْلِيُونَ [26] فصلت 


وهذه سنة الشيطان وأتباعه» على مر العصورء فتراهم يقولون: 


إنهم يخشون من إقامة الحجة على بطلان مذاهيهم» واثبات حمية الدين' الفق كيج 
الاتباع. لذلك كان من الطبيعي ألا ينفع معهم ترغيبء بعد أن نجح الشيطان في تغييب 
آليات عمل قلوبهم: 


5 
دض 


2 03 اسْتَعْفِرُوا 2< 0 إِنَّهُ كَانَ عَمَاراً [10] يُرَسِلْ الكجماة عَلَيَكَةْ مذراراً [11] وَكددكُمْ 
بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيجْعَل لَكمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً [12] نوح 
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ولم تنفعهم دلائل الوحدانية» في الآفاق والأنفسء» الموصلة إلى التوحيد الخالص: 
ما لَكُمْ لا تروت لِلَِّ وكاراً [13] وَقَدْ حَلَفَكُمْ أطواراً [14] 


أ تَرَوَا كَيْفَ خلق الله سَبْعَ سماواتٍ طبَاقا [15] وَجَعَلَ القّمَرَ فِيِهنّ نورا وَجَعَلَ 
اسمس سِرّاجاً [16] 
وَاللَهُ أنْبَتَحمْ مِنْ الأْض نَبَاتا [17] ثم يكم فِيهَا وَعخْرِحُكُمْ إخراجا [18] 
واللهُ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ بسَاطاً [19] لِتَسْلّكُوا مِنْهَا سُبْلاً فحَاحاً [20] نوع 

فهل استطاعت هذه الآيات» وهذه الحججء أن تلين قلوبا أفسدها اتباع الآباء بغير 
علم؟! الحقيقة أنهم أعطوا هذه البراهين ظهورهمء واتبعوا أهواءهم: 
قَالَ نُوح رَبٌ إِنّهُمْ عَصَوْنٍ وَاتْبَعُوا مَنْ 1 يَزِذْةُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إل حَساراً [21] نو 

لقد تواصلت حلقات النبوات والرسالات» بعد نوح عليه السلام» من ذريته» ومن ذرية 
إبراهيم عليهم السلام. وكان إبراهيم ممن ناصروا دعوة نوح والتزموا منهجه. 


سَلامٌ عَلَى توح في الْعَالَمِينَ [79] إِنَا كَدَلِكَ جَرِي الْمُحْسِيِينَ [80] إِنَهُ مِنْ عِبَادِنا 


المؤْمِنِينَ [81] ثم أَعرَفَْا الآحَرِينَ [82] وَإِنَّ مِنْ شِيعته لإبْراجِيمَ [83] إِذْ جا رب 
ِقَلْبِ سَلِيم [84] الصافات 

لقد ذكر الله تعالى أن إبراهيم» عليه السلام» من شيعة نوح» من باب الثناء عليه 
عبادة التماثيل والأصنام... يجد أن الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى» ليست فقط تلك 
الأحجار أو الأصنام التي يراها الناس أمامهم؛ فهذه ما هي إلا رموز لآلهة حقيقيين» قد 
أعطوا أنفسهم حق التشريعء والحكم بغير ما أنزل الله تعالى» بسبب هوى النفسء وفتنة 
[الآبائية] والوحي الشيطاني. 

فعندما يأتي السياق القرآني بذكر هذه الآلهة بضمير غير العاقل؛ فيكون الحديث عن 
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هذه الرموز المشاهدة» التي يعكف أمامها المشركون. أما إذا ذكرت بضمير العاقل فهذا 
يعني أن الحديث عن الآلهة الحقيقيين. 
فلتتدبر ماذا كان موقف قوم إبراهيم» عليه السلام» من آلهتهم» وبماذا رد عليهم؟! 


يموع 


وَانْل عَلَيْهِمْ بأ إِْرَاهِيمَ [69] إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ [70] قَالُوا تَعْبْدُ أصْتاماً 
وَنَمْلَاه 5 عَاكِفِينَ [71] قَال هَل د م2 سمخ وك | إِذْ تَدُعُونَ [72] ا يَنْمَعُونَكُةْ أو يَصْرُونَ 
[73] قَالُوا بل وَحَذدّنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفُعَلونَ [74] 
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َال أَكرَيُْمْ ما كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ [75] أَنْثّمْ وَآبَاوُكُمْ الأَقْدَمُونَ [76] فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لي إلا 
رب الْعَالَمِينَ [77] الشعراء 

تدبر قولهم: 'تَعْبْدُ أُصْتاماً فَنَظَلٌ لَهَا عَاكِفِينَ"» بوصفها معبودات غير عاقلة. 

أما إبراهيم» عليه السلام» الذي يعرف حقيقة هذه الأصنام» فقد جاء رده من منطلق 
حقيقة هذه الرموزء التي تمثل المعبودات العاقلة» فقال: "هَل يَسْمَعُونَكَُ"2 ولم يقل 
'تسمعكم' وقال: 'أؤ يَنْقَعُونَكُم» ولم يقل 'تنفعكم'. 

وفي سياق آخر يقول الله تعالى: 
وََقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْلُ وَكُنًا به عَالِمِينَ [51] إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِهٍ 
النَمَائِيُ الي أَنْعُمْ لَا عَاكِمُونَ [52] قَالُوا وَحَدْنًا آبَاءَنَا طنَا عَابِدِينَ [53] قَالَ لَمَد كُسُمْ 
نتم وآبَاوكُمْ في ضَلالٍ مينٍ [54] 
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قَالُوا أَجِيْتََا بالق أَمْ أَنْتَ مِن اللأّعِبِينَ [55] قَالَ بل رَيُكُمْ رَتُ السَمَوَاتِ وَالأْض 
الَّذِي فَطرَهُنَ وَأنا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَاهِدِينَ [56] الأنبياء 
لقد استخدم إبراهيم» عليه السلام» فعل [كُنتُمُ] مؤكدا بالضمير البارز [أنتم] وحرف 
الظرفية [في] لبيان تمكنهم من الضلال؛ وانغماسهم في دينهم الباطل» بلا أدنى شبهة ثم 
أكد وصفه لهذا الضلال بقوله [مُبين]» في الوقت الذي تبرأ فيه من ضلالهم بقوله 'وَأنَا 
عَلَى دَلِكُمْ منْ الشتاهدين". 
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لقد ورث قوم إبراهيم» عبادة الأصنامء وعكفوا على عبادتها: 'مَا هَذِهِ التَّمَائيِلُ التي 
أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ'» و"العكوف" يعني الملازمة الدائمة المقترنة بالتقديس والاحترام. 

فها هم قوم إبراهيم» يعبدون آلهة من دون الله» وينحتون لها التماثيل» ويعكفون على 
عبادتهاء ملازمين لهاء اتباعا لآباتهم: 'قَالُوا وَجَدْنَا آبَاعَنَا لَهَا عَابِدِينَ"» فبين لهم إبراهيم 
عليه السلام؛» أن كل ما يُعبد من دون الله تعالى» ضلال: 'قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤْكُمْ في 

هذه هي ملة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 

إن فتنة [الآبائية] كما جعلت الأبناء يعكفون على عبادة الأصنام» جعلتهم أيضا 
يرثون عن آبائهم تراثا دينياء يعكفون على دراسته» وتقديسه؛ والدعوة إليه. 

لذلك نجد أن حجج الآبائيين دائما واهية» لا يملكون برهانا أو منطقا يدافعون به عن 
على عاتق آبائهم: 'قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابدِينَ". 

وهكذا كانت فتنة أتباع الرسلء. فعندما يتفرقون في الدين» نجد علماءهم ودعاتهم 
يدافعون عن مذهب أثمتهم» بدعوى أنهم هكذا وجدوا سلفهم يفعلون!! 

ولمًا كان الدين الإلهي لا تثبت حجيته بشهادات الأموات» وانما بالبرهان الإلهي فقد 
رد إبراهيم» عليه السلام» على قومه بما ثبت عنده على وجه اليقين» من أنهم ضلوا 
الطريق إلى الله تعالى..» فقال: 'لَقَدْ كُنتُمْ نتم وَآبَاوُكُمْ في ضَلالٍ مُبِينٍ". 

ثم انظر كيف يؤثر التقليد الأعمى على القلوب» فلا ترى الحق المبصر أمامها قالوا: 
'أجئتتا بِالْحَقَ أَمْ أنت مِنْ اللأَعِبِينَ'؟!! 

لقد بين الله تعالى» على لسان إبراهيم» عليه السلام» أن حق التشريع لا يكون إلا 
للذي خلق وحده.؛ فالذي يخلق هو الذي يُشرع ويهدي: 


الذِي حَلَمَي فَهُوَ يَهْدِينِ [78] وَالْذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينٍ [79] وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ 
يَشْفِينٍ [80] وَالَّذِي يني م بحيِينٍ [81] 
وَالَْذِي أَطْمَعْ أنْ يَغْفِرَ بي حَطِيئَ يَوْمَ الدّين [82] الشعاء 
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ومن منطلق إقامة الحجة على من يشرع من دون الله بأن الذي خلق هو الذي يهدي 
ويشرع؛ دار هذا الحوار بين إبراهيم» عليه السلام» وبين الذي حاجه في ربه. 


5 5 
, 0 


1 له إل ١‏ الْنِي ي حَاج إِبْرَاهِيمَ في فرك أذ آثاة الله الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْراهِيمُ رَيٌ الذي 
عه كيت أ 


الما 


١ 


3 
8 


2 8 خيي وَأَمِيتُ ميث قَالَ رايم فَإنَ الله يَأْقِ بالكنس مخ المشرف 
ت يها من مِنْ الْمَعْبِ فَبْهِتَ لَّذِي كَفَرَ وَاللَهُ لا يَهْدِي الَْْم الطالفية [258] البقرة 
إن الذين ينسبون إلى دين الله تعالى» مصادر تشريعية ما أنزل الله بها من سلطان 
هؤلاء جعلوا من أنفسهم آلهة» يشاركون الله في حكمه. 

إن القضية ليست في أن هذا ولد في بيئة مسلمة فورث الإسلامء وذاك ولد في بيئة 
كافرة فورث الكفرء وانما القضية في كيف يعرف الإنسان» بعد بلوغه الرشدء ما إذا كان 
دين آبائه هو الدين الإلهي الحق واجب الاتباع أم لا؟! وهذا لا يكون إلا بالتعرف على 
صفات من له وحده حق التشريع» في هذا الوجود: 

قإنَ الله يَأتِي بالششمْسٍ مِنْ الْمشرق فأتِ بها مِن الْمَغْبٍ' 

'قبْهت الذي كَمَرَ وَاللَهُ لا يَعْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ' 

إن قضية الشرك بالله» ليست في طقوس تؤدى لصنم أو وثن» فهذه مجرد رموز وإنما 
في عبادة الآلهة التي ترمز لها تلك الأنصامء» والتي هي نتيجة طبيعية لعدم تفعيل 
الإنسان لآليات عمل قلبه من تدبرء وتفكرء وتعقل» ونظر..» للوقوف على دلائل 
الوحدانية» والفرق بين الخالق [الحاكم والمشرع] والمخلوق [المحكوم المتبع لشريعة 
الخالق] ثم إقامة البرهان على صحة الكتاب الإلهي الذي ثستقى منه الشريعة الإلهية. 
أيُسْرَكُونَ ما ل يخْلّقْ سَيْاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ [191] ولا يَسْتَطِيعُونَ لَُمْ نَضُرًا ول أ 
ينرُونَ [192] وإن تَدْعْوهُم إِلَ المُدَى لا يعْوكمْ سواء عَليِكُمْ أدعوتوفم أم 
صَامِتُوقَ [193] إن الْذِيْنَ تدغو من ذون: الله عا نالك غوف ترنويدا 
لك إن كه صَادِقِينَ [194] أَكْمْ أَبْجُل يْشُونَ يا أَمْ أَيْدٍ يَنَطِسُونَ با أمْ طم 
أَغْيْنٌ يُبْصِرُونَ يما أَمْ كُمْ آذَانُ يَسْمَعُو نَ يما قل اذْعُوا 2 شركاءكع ثم كِيدُونٍ قَلا تُظرُونٍ 
[195] الأعراف 


و 


موت 
- 
0 
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ولقد جاء رسول الله الخاتم» محمدء عليه السلام» ليؤكد حقيقة التوحيد» ويعلن ولاءه 
الكامل تلد رف العالمين» قتدين ناذا قال نه الآيالت السايقة: 

إن وَلِيّي اللَّهُ الَّذِي تَزّلَ الكتاب وَهْوَ يَتَوَلّى الصّالِحِينَ [196] الأعراف 

إن الأدلة والبراهين المثبتة لحجية الدين الإلهي لا تأتي من الإيمان الوراثي: وإنما 
م ميل آلياك" التذبى..والشكن والتعقل. والنظر.. :هذا “ما “ميته إبراهيم عليه البلا 
عندما قال لقومه: 


قَالَ أَنَعُْدُونَ مَا تَنْحِبُونَ [95] وَاللَّهُ حَلَفَكَنْ وَمَا تَعْمَلُونَ [96] الصافات 


ومع اعتراف قوم إبراهيم بفساد منطقهم» وضعف حجتهم» فإن تشرب قلويهم حب 
رموز لملوكهم وسادتهمء والذين هم سدنتها المنتفعون من كونها آلهة. 


قَالُوا حَرْقُوهُ وَانصْرُوا آلتَكُمْ إِنَْ كُنتْم فَاعِلِينَ [68] قَلنَا يَا نَارُ كون بَزْداً وَسَلاماً عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ [69] وَأَرَادُوا به كَيْداً فَجَعَلَنَاهُمْ الأَخْسَرِينَ [70] الأنبياء 


ولقد أقام هودء عليه السلام» الحجة على فساد دين وملة قومه» وبين لهم الطريق إلى 
ما فيه سعادتهم وانقاذهم من عذاب الجحيم» ولكنهم كذبوه» ورفضوا دعوته وتمسكوا بدين 
آبائهم . 


الْصَادِقِينَ [70] الأعراف 
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ولبيان زيادة إنكار قوم هود عليه دعوتهء استخدموا أسلوب الاستفهام التهكمي: 'قَالُوا 
أَجِنْتَتَا" الدال على استهزائهم بدعوة التوحيدء التَعْبُدَ الله وَحْدَه". 


واستخدموا فعل [كان] لبيان أن الذي أنكره هود عليهم هو دين سلفهم المقدسء» ثم 
بيّنوا أن هذا الدين مازال متواصل الحلقات دون نكير من أحدء فعبروا عن ذلك بقولهم 
"مَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْنَا"!! 
وهكذا حال كل من سلّم قلبه لهواه» ولإغواء الشيطان..» يقول: 'أَجِتْتتا لِتَعْبْدَ اللّه 
وَحْدَه؟! وذلك كما يقول أعضاء منظومة [الآبائية] اليوم: 
15 


ولقد بِيّن هود عليه السلام» لقومه أن هذه الآلهة المدعاة ما هي إلا أصنام من عمل 
آبائهم. وحسب أهوائهم... ما أنزل الله بها من سلطان. 


قَالَ افق عَلَدِكُمْ من رَبَكُمْ ررخرت وَعْصَب أَْحَادُِوي في أَاءٍ سَيْتُمُوهَا أَنْثّمْ وَآبَاوْكمْ 


ما تك الله يما مِنْ سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا | اك مِنْ الْمممَظِرِينَ [71] الأعراف 
السلام» لتعلم أن القاعدة التي قامت عليها حجية الدين الإلهي هي قاعدة الدليل والحجة 
والبرهان..» والتي هي طوق النجاة الذي ينقذ الإنسان من الوقوع فريسة هواهء أو وحي 
الشيطان» فيتبع ما لم ينزل الله به سلطاناء فتدبرء مرة أخرى: 

أتْجَادِلُونَنِي في أَسْمَاءٍ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وآبَاوْكُمْ ما تَرّنَ اللَّهُ بها مِنْ سُلْطَان' 

لقد بيّن هود عليه السلام» لقومه أنهم ما يعبدون من دون الله إلا أسماءء لا حول لها 
ولا قوة» وهذا تماما ما فعله قوم رسول الله محمد عليه السلام» عندما عبدوا اللات 


والعزى» ومناة» فقال لهم: 
إن هي 0 أَْمَاءٌ سميدْمُوهَا أَنْمُمْ وَآبَاوُكُمْ مَا أَنرَلَ اللّهُ يما مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يتَبعُونَ إلا 
الع وما ى الْأَنْفْسس وَلَمَدُ حَاءَهُمْ من َعم الممدّى [23] النجم 


إن "السلطان" في قوله تعالى» 'مَا أَنرَلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانِ' هو الحجة الإلهية التي 
لا تجد آليات غيل القت أمامها إلا التسليم والكضرة: فهذه 5 من ميراث الآباء 
الذين انتحلوا الشّرك واتخذوه ديناً وعلّموه أبناءهم!! وهذا دليل على تواصل اتباع الظن 
وما تهوى الأنفس. 

ولا يشترط أن يرى كل إنسان هذا "السلطان" البيّن المُبْصرء لأن الرؤية للبصيرة قبل 
أن تكون للبصر. فها هم قوم هود لا يرون حجية الدين [البينة] التي جاء بهاء ويتهمونه 
بالجنون!! 
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َالُوا يا هُودُ ما حِفْتَنا يي وَمَا نحن بتَارِي آنا عَنْ فَوْلِكَ وَمَا نحْنُ لَك ممْمِنينَ [53] 
إِنْ تَقُولُ إلا اغتَرَاكَ 7 ضٌ آليِنَا بِسْوٍ قَالَ إِنّ أفية الله يذو أن 
ُشْرِكُونَ [54] مِنْ دونه فَكِيدُونٍ حُبيعاً © لا تُنظِرُونٍ [55] هود 

إنها نفس الخطة الشيطانية متصلة الحلقات بفتنة وأزمة [الآبائية] في مواجهة دعوة 
الرسل. فها هم قوم هود يؤمنون بحجية دين وملة آبائهم [الآلهة] ولا يقبلون حجية دين 

أليست هذه هي سنة الصراع بين الحق والباطل على مرّ الرسالات؟! ألا يطابق 
قولهم 'إِنْ تَقُولُ إلا اغتَرَاكَ بَعْضُ آلِهِتِتَا بنُوءِ" ما يواجهه دعاة الحق» على مر العصور 
عندما تصيبهم مصيبة يفرح بها أعداؤهم» ويعتبرونها دليلا على عدم رضا الله وغضبه 
على هؤلاء الدعاة المصلحين؟! لذلك كان رد هود صريحا وواضحا: 
ل وكلث على الل َف و جالن37ة إل هو آذ ايها إن ري على عرراط 
مك مُسْتَقِيِمِ [56] فَإِنْ ب وَلَّا فَمَدُ أَبْلمْك» :0 إزقلت بد !د كم وَيشَشَخلِف ري قؤما عيركة 
ولا 5-7 شَيماً إن َي عَلَى كُلٌ شَئْءٍ حَفِيظ [57] هود 

فلماذا يُقابل أعضاء منظومة [الآبائية] دين الله دائما بالتكذيب والاتهامات» مع أن 
حجته بينة» مبصرة؛ كالشمس؟! 

إن قوم هود لم يكتفوا باتهامه بالجنون» وانما أضافوا إلى ذلك السفه والكذب. 


0 الْمَلهُ لذ لبن كثر مِنْ قَوْمِهِ إِنَا لَتَرَاكَ في سَفَامَةٍ وَإَِّا لَنَظنّْكَ من الْكَاذِيِينَ [66] 
قَوْم ليس بي سَفَاهَة ةٌ وَلَكِنْ 0 2 الْعَالَمِينَ [67] أَبَلَعُكُمْ رِسَالااتِ © رن 
/ 5" نَاصِح أَمِينٌ [68] الأعراف 

لقد أعمت منظومة [الآبائية] قلوب أعضائهاء فرأوا الدين الحق [والحجة] الإلهية 
سفاهة؛ ورأوا النصيحة المخلصة كذيا. 

وها هي حلقات الاستكبار والطغيان تتواصل وتتفاعل وتقوى» داخل هذا الموروث 
الديني الباطل» في مواجهة حجية الدين الإلهي. 


- 


0 
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إن الدين الإلهي» لم يقم في يوم من الأيام» من لدن آدم وحتى خاتم النبيين محمد 
عليهم السلام جميعاء إلا على الحجة والدليل والبرهان. ولقد كانت الحجة كتابا إلهيا واية 
حسية؛ دالة على صدق الله فيما أنزل»ء وصدق رسوله فيما بلغ. ثم جاء رسول الله الخاتم 
محمدء عليه السلام» برسالة تحمل "آية قرآنية", حجة قائمة بين الناس إلى يوم الدين. 

فلا 'نبوة" تحمل رسالة جديدة بعد هذه "الآية القرآنية"» ولن تكون هناك "بيّنة" غيرها. 
لذلك جاءت نصوصها تشهد بذاتهاء وبتفاعلها مع الآيات الكونية» على 31 وأنها 
حق من عند الله تعالى. 


إن حجية دين الله لا إلا البينات» فلا شريعة دون بينة وبرهان ! 
إن د تقوم 0 


أ يَأَد أي من لحم ف في وعلد وو وي من تدمع لا مت و 
اللاو كه ِالبَيْنَاتِ َرَدُوا أَبْدِيَهُهْ ف أَفْوَاجِهِمْ وَقَالُوا إِنّا كَفَدِنا ع ل به 


4 9 و سه 


َإِنَا لَفِي شلك يمنا تَدْعُونَنا إلَيْهِ مُرِيبٍ [9] إبراهيم 
ولقد وقفت فتنة [الآبائية] أمام دعوة جميع الرسلء وكانت سنة التكذيب والاتهامات 
واحدة: 'قَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ". وقالوا: 'وَإنََا لَفِي شَكَ مِمّا تَدْغوتا إِلَيْهِ مُرِيبٍ' 
والأعجب من ذلك أنهم لا يقبلون أن يكون الدين الإلهي عن طريق بشر مثلهم!! 


وَمَا مَنَعَ النَّامنَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ حَاءَهُمْ الى إلذّ أَنْ قَانُوا أَبَعَتَ اللَّهُ بَسَراً رَسُولاً [94] 


2 


5 


ل لَوْ كَانَ في الأَْضٍ مَلائِكَةٌ يمْسُونَ مُطْمَينْينَ لزنا عَلَيْهُمْ من السَمَاءِ ملكا رَسُولاً 
[95] الإسراء 


إن الله تعالى لو أظهر المَلّك على صورة بشر لكذبوه ولما تحقق طلبهم ملكا رسولا!! 
إنهم في حقيقة الأمرء لا يريدون التوحيد الخالص لله تعالى» لا يريدون كتاب الله وحده 
لا يريدون الحجة [البيّنة] وحدها إنهم يريدون مع ذلك تراث آبائهم» يريدون دينا حسب 
أهوائهم!! 


لت د تشلب أني اللَِّ هَل كَاطِرِ الَمَواتٍ والأَوْض يَذغْوك لِيَغْفِرَ لكُمْ من دتو 
وَيوَعْركُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَانُوا إِنْ أَنُْمْ إلا بَسَرْ مذلا ترِيدُونَ أَنْ تصدُونا عَمَا كَانَ 


يَعْبُدُ ل الوا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ [10] إبراهيم 
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تدبر قولهم 'كَأَثُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينِ"!! إنه هوى النفس المريضة» وفتنة [الآبائية] 
المضلة!! إن قول المكذبين إن الرسل جاءوا ليصدوهم عما كان يعبد [اباؤهم]» وليس 
ليصدوهم عن إدينهم] يبين أن الدين عندهم هو دين الآباء» وأن قدسية الدين الإلهي 
عندهم في اتباع سلفهم» الذي يسميه كل فريق منهم بالسلف الصالح!! 

ونستنتج من ذلك أن حجية الدين الإلهي لا يمكن أن تلتقي مع حجية تراث السلف 
إلا إذا أقمنا الدليل على أن هذا التراث» مهما كانت درجة صحة نسبته إلى صاحبهء قد 
قام على برهان واذن من الله تعالى» وهو [البينة] فتدبر: 


قَالَثْ عَُمْ يُسُلَهُمْ إِنْ حَْنْ إلا بَسَرْ مِتْلَحُمْ وَلَكِنّ الله ين عَلَى مَنْ يَشَاءْ مِنْ عبَادِهِ وما 
كات لا أَنْ تأتِيَكُمْ يِسْلْطَانٍ إلا بإِذْنِ اللّهِ وَعَلَى الله فَليَتوَكنْ الْمُؤْمِئُوَ [11] وَمَا لنَا 
لذ تََوَكلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سْبلنا وَلَتَصِيرن عَلَى مَا آدَيْمُونَا وَعَلَى الله توك 
المُموَكلُونَ [12] إبراهيم 

إن قولهم: 'إنْ أنتمْ إلا بَشَرُ متنا" يبينه قول الرسل: 'وَلَكِنَّ اللّه يَمْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءْ 
مِنْ عِبَادِه" وهذا دليل على أن حجية الشريعة الإلهية تختلف عن الشرائع البشرية. 

لذلك فإن حجية "الآية الإلهية" لا علاقة لها بحجية "الرواية البشرية"؛ فالأساس الذي 
قامت عليه حجية "الآية الإلهية", هو أنها تقوم على البرهان والحفظ الإلهيء الذي 
يستحيل أن يشك فيه صاحب قلب سليمء لذلك عقب الرسل بقولهم: 

"وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَْتِيَكُمْ بِسُلْطَان إلا بإِذْنِ اللَّه' 

فالرسل لا يستطيعون إثبات نبوتهم إلا عن طريق هذا السلطان المبين» الآية الدالة 
على أنهم رسل اللهء والا لاستطاع آلاف البشر ادعاء النبوة» وكان على الناس 
تصديقهم!! صحيح أن هناك من ادعوا النبوة» واتبعهم آلاف البشرء ولكن السبب هو: 

أن التابعين والمتبوعين كانوا أعضاء في منظومة [الآبائية]» فلا غرابة أن يحدث 
بينهم ذلك؛ فقد قبل آباؤهم أن يُنسب إلى الله تعالى "ما لم يأذن به"» فتشربت قلوبهم 
مسألة "النبوة" كشيء مقدس!! 

لقد قبلوا المرويات البشرية المنسوبة إلى الرسلء وأخذوا منها حجية ادعائهم "النبوة" 
وجعلوا مقامها مقدما على مقام الآية [البيّنة] المثبتة لصدق بلاغ الرسل عن اللهء لذلك لم 
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تعد قلوبهم قادرة على رؤية غير هذه "الند 5" المدعاة. 
لقا ال عليه لماعو لوم [مؤ4 ] لدي الإمناق وال الراهفة فول قبارا 


دعوته؟! وعندما طلبوا منه برهانا يثبت أنه مرسل من عند الله» هل صذقوه وآمنوا به بعد 
أن جاءهم بالبرهان والاية الإلهية» ال الدالة على صدقه؟! 

َإِلَ تَحُودَ أَحَاهُمْ صَالاً قَالَ يا قَوْمِ اعْبْدُوا اللّهَ مَا لكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ قَدْ جاءثك: بَيْنَةُ 
مِنْ رَبَكُمْ هَذو نَاقَهُ الله لك 1 7 َدَرُوهَا تأكُل في أَرْضٍ الله ولا تَسُوهَا يسُوٍ 
بأل عَذَابٌ أَلِيمٌ [73] الأعراف 


تدبر قوله تعالى: "كد كَدْ جَاءَتَكُمْ بَيْتَةُ مِنْ رَبَكُوْ' ثم بيانه لهذه البينة بقوله بعدها: "هذه 
تاقَةُ اللّه لَكُمْ آيَة"..» ومع ذلك قالوا: 


و 


قَانُوا نا 


أ 


نْتَ مِنْ الْمُسَكرِينَ [153] الشعراء 

لقد أيد الله تعالى رسوله صالحا ب [آية] الناقة لتكون هي [البيّنة] على صدق دعوته 
وأنه رسول رب العالمين. ولكن اختلفت طبيعة هذه الآية عن الآيات الحسية التي أيد بها 
الرسل» فتدبر: 


وري > 
ع ف ع اكول 


قَالَ يا قَوْم نكيت عل بِيَةِ من رَيٍّ وَآنَان مِنْة رَحمَةٌ قَمَنْ يَنصرنٍ من الله إِنْ 
عَصِيْتَةُ فَمَا د ترِيدُوي غَيْرَ َخْسِيرٍ [63] وَيَا و قَوْمِ هَذِه َاقَهُ اللّهِ لَكُمْ 1 يََ كَدَرُوهَا تَأكُل في 
أَرْضٍ الله له َسُوهَا بِسُوءٍ فِيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ [64] هود 


لقد كانت آية صالح أوامر» 'شريعة"؛ إلهية واجبة الاتباع» إن لم يلتزم بها قومه حل 


بهم العذاب. 
إِنَا مُرسِلُو النَاقَهِ دْئدَ طُمْ فَارَقِبِهُمْ وَاصْطَرِرْ [27] وَنَيْهُْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَبْنَهُمْ كُلُ 
شِرْبٍ خحتَضَرٌ [28] القمر 


والفتنة هناء فتنة طاعة والتزام» واسلام الوجه لله تعالى» وكان موضوعها هو الماء 
الذي امتلكه الملأ من قوم صالحء فمنعوه الناس» واستعبدوهم» وظلموهم بسببه. ولقد 
جعل الله تعالى للناقة دورا في هذه الآية. 
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كن 0 0 وو امقلرع [155] ولا لوقا بو فاخ 
عَذَابُ يَوْمِ عَظِيم [156] فَعَمَُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ [157] فَأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ إِنَّ في 
دَلِكَ لآيةَ وَمَا كَانَ أَكْتَرْهُمْ ل نَّ [158] الشعراء 

إنه عندما يمتلك الطغاة الماء فقد امتلكوا حياة الناس» وهذا ما فعله الملأ من قوم 
صالح. لذلك كان عليهم أن يدفعوا الثمن من جنس طغيانهم. لقد أطلق الله تعالى الناقة 
حرة في الأرضء وجعل لها وحدها مصدرا للماء تشرب منه» دون قيد أو شرط: 'هَذِه 
اقةٌ لَهَا شِرْبٌ"؛ وجعل لثمود مصدرا للماء يشتركون فيه جميعا: 'وَتِبنهُمْ أنَّ الْمَاءَ قلمة 
بَْنَهُمْ كل شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ"” وفي أيام معلومات: ا'وَلَكُمْ شِْبُ يَوْم مَعْلُوم'. 

إن تأييد الله تعالى الرسل بالآيات الحسية» من جنس ما برع فيه القوم» أو اشتهروا 
به» أو ملكوه..». وكان ذلك لإقامة الحجة على الناس؛ حتى بعث الله تعالى رسوله الخاتم 
محمداء عليه السلام» ب "آيته القرآنية", ليبدأ عصر إقامة حجية الدين الإلهي على أساس 
'الآية" التي لا فاعلية لهاء دون إعمال آليات التدبر» والتفكرء والتعقل.. آليات عمل 
القلب» التي جاءت "الآية" تخاطبها. 


اج ١م‏ 
6 


فماذا كان موقف ثمود من 'آية الناقة" التي أمروا ألا يمسوها بسوء؟! ها هي الناقة 
تتحرك بينهم» ليل نهارء دون أن يمسهم سوءء وطالما أنهم ملتزمون بأوامر اللهء فهم في 
مأمن من العذاب. 

إن فتنة الالتزام بالمحافظة على ناقة صالح, كفتنة الالتزام ب "الآية القرآنية", غير أنها 
ليست مدونة في الكتبء وانما فتنة تتحرك بين الناس. لقد عرفت الناقة دورها والتزمت 
أوامن «ركها» أوكانت تذهب إلى لبها وتعود» كاية. إلبية؛ تح ةف ر«الاكذات لذن 
عصاه.؛ فتدبر: 


وَمَا مَنَعَنَا أن نُرْسِلَ يالآيًا نْ كدت ينا الأؤلون وآتينا مود الكاقة متمق تطلاييا 
يا وَمَا نُرْسِلُ بالآيَاتِ إلا تَخُويفاً [59] الإسراء 


| 


ت!ِ 


لقد وصف الله تعالى الناقة بأنها 'مُيْصِرَةً" لأنها تتحرك بين الناس» حاملة معها 
الحجة والبرهان [البيّن]» الذي يدعوهم إلى التوحيد الخالص لله عز وجلء ويأمرهم بطاعة 
رسول الله صالحء عليه السلام. 
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ولكن الملأء من قوم صالح؛ أصروا على الاستكبارء وظلموا العباد» واحتكروا الماء 
ولم يستغفروا ربهم» ولم يتوبوا إليه. 

إن "آية الناقة"» مثلها مثل سائر الآيات الدالة على صدق "النبوة"» تدعو الناس 
ليفتحوا قلوبهم, ويستجيبوا لدعوة الرسل. وهذا ما لم يقبله قوم صالح» ولا قبله المكذبون 
من قوم رسول الله محمدء عليهما السلام. لقد أعدوا العدة للقضاء على هذه "الآية" ليبقى 
لهم تراث الآباء» بمروياته المقدسة. حاكما على حياة الناس. 

إنه المنطق الذي واجه به المكذبون دعوة الرسلء على مرّ الرسالات» وهو نفسه 
منطق المؤسسات الدينية التي وقفت عقبة أمام المصلحين على مر العصورء ومازالت 
إلى يومنا هذا...» في عصر المعلومات.ء والانفتاح الفضائيء والتقنيات الرقمية!! 

فماذا يعنى أن تعصى ثمود رسول ربها وتقرر عقر الناقة؟! هذا يعني أنها تعلن 
الحرب على الله تعالى» وعلى جميع رسله.., لأنهم جاءوا جميعا بالآيات البينات. 

إن عقر ثمود للناقة عقر للآيات التي سبقتها. وهكذا... فكل رسول كذبه قومه فكأنهم 
عقروا آيته» والآيات التي سبقتها. 

لقد قامت دعوة جميع الرسل على تذكير الناس بميثاق فطرة التوحيدء وبيان أن للكون 
سُننًا تعمل لصالح الوجود كله» لا تعرف جنسا ولا لونا ولا ملة» من أخذ بها أعطته من 
النعم ما لا يحصىء ومن لم يأخذ بها تركته للعذاب الأليم!! 

وهكذا كان مصير ثمود..» فلم يأخذوا بالسنن» ولم يعتبروا بمصير الأمم السابقة. 
لما جَاءَ مرا بجنا صَاحِاً وَاَذِينَ آمنُوا مَعَهُ برَحمٍَ نا وَمِنْ ححزي يَؤْمِئِذٍ إِنَّ رَبك هُوَ 
الْمَوِي العَزِيرُ [66] 
وَأَحَدّ الّذِينَ ظَلَّمُوا الصّبْحَةٌ فَأَْصْبَحُوا في دَيَارِهِمْ جَائِينَ [67] كأنْ 1 يَعْنَوْا فِيهًا ألا 
إِنَّ نود كمَرُوا رَتَهُمْ ألا بُغْداً لَِمُودَ [68] هود 

ولقد واجه يوسف عليه السلام» أعضاء منظومة [الآبائية] بالدليل والحجة والبرهان 
فقال لصاحبي السجن: 
يَا صَاحِبِي السّجن أََزْتَابٌ مُتَفَرْقُونَ حَبْرٌ أَمْ اللّهُ الْوَاجِدُ الَْمَارُ [39] 
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إنه لا يستقيم هذا الوجود مع وجود أرباب متفرقين..» ولا تستقيم شريعة الله تعالى 
وهناك من يدعي أنها شريعتان: شريعة "الآية". 58 "الرواية"!! لذلك فليس من دين 
الله تعالى» اد إلى صراطه المستقيم» تراث الأمم الديني» مهما كان قدر ومنزلة 
أصحابهء ذلك أن حجية الدين الإلهي لا تقوم إلا بإذن وسلطان من الله تعالى: 

'إنْ الْحْكْمْ إلا لِلّهِ أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلذَ إِيّاهُ ذَلِكَ الدّينُ الْمَيْهُ' 

إنه من الضروري أن نلتفت إلى قول يوسفء عليه السلام» بعد بيان رفضه عبادة 
الآباء»ء في صورها المختلفة..» قال: 'إنْ الْحُكُمُ إل لله أي أن التحاكم إنما يكون إلى 
شريعة الله» دون غيرها من شرائع البشر. لذلك عقب بقوله: 'أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِّاه 
لينتقل من أدلة إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية» إلى بيان مقتضى ذلك» وهو وجوب 
الامتثال لشريعته» التي وصفها الله تعالى ب "الدّينُ الْقَيّمْ' أي الدين الذي قام على الحجة 
والبرهان الإلهي. 

إن كثيرا من الناس لم يسلكوا طريق العلم الموصل إلى حقيقة التوحيد الخالص لذلك 
قال تعالى: 'ذَلِكَ الدينُ الَْيّمْ وَلَكْنّ أَكّْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ". إن الناس يظنون أن التوحيد 
ينتهي عند قول "لا إله إلا الله": والإيمان بأن الله أحد فرد صمدء ثم لا مانع بعد ذلك أن 
يشركوا مع كتاب الله مصادر تشريعية أخرى» دون إذن منه عز وجل!! 

إن ملة التوحيد الخالص لله تعالى هي ملة الحق» الذي لا مجال للشك فيها. إنها ملة 
إبراهيم» وذريته من الأنبياء والمرسلين. وحذا ما أعلنه يوسف, عليه السلام. 


00 


تبَعْتُ مِلَّةَ آائي بْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب ما كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بالله مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ 
مِنْ ل لَه عَلَيْنَا وَعلَى النّاسٍ وَلكِنٌ أَكْكرَ النّاسِ لا يَشْكْرُونَ [38] يوسف 

فإذا ذهبنا إلى قصة موسىء عليه السلام» مع فرعون؛ علمنا كيف تقام الحجة على 
المكذبين» وكيف تثبت مرجعية الدين الإلهي أمام مرجعيات البشرء المفتراة على الله 
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تعالى ورسوله. 

إن إقامة الحجة على الناس» يجب أن تبدأ بتوجيه نظرهم» إلى ضرورة تفعيل آليات 
عمل قلوبهم» للوقوف على دلائل الوحدانية. 
َال فِرعَوْنُ وَمَا رب الْعَالَمِينَ [23] قَالَ رب السَمَوَاتِ والأَرْضٍ وَمَا بَيِنَهُمَا إن كُشُمْ 
مُوقِنِينَ [24] الشعراء 

فها هو فرعونء يسأل موسىء عليه السلام» عن الإله الذي يعبده» والذي أرسله إليه 
ليبلغه رسالته. فانظر كيف ردّ موسى على فرعونء وكيف أقام عليه الحجة والبرهان... 
فهل أبصر فرعون دلائل الوحدانية» ببصيرته لا ببصره؟! وهل انفعل معها وسجد لها؟! 
أم صده عن ذلك استكباره في الأرض؟! تدير: 
قَالٌ لِمَن حَوْلَهُ ألا تستفمغوظ [25] 

فزاد موسى عليه السلام» دلائل الوحدانية بيانا: 
قَالَ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأَوَلِينَ [26] 

وزاد الفرعون من أدلة كفره واستكباره» تكذيبا وجحودا: 
َالَ إن رولك الذي أزسا إِليَكمْ لمجتوت [27| لسغ 

فما كان من موسىء عليه السلام» إلا أن بيّن لفرعون أن المجنون الحقيقي هو الذي 
غُيَببَت عنده آليات التعقل والتفكر والنظر...: الموصلة إلى دلائل الوحدانية: 
قَالَ ربب الْمَشْرقٍ وَالْمَعْبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُكُمْ تَعْقِلُونَ [28] الشعراء 

وهناء وأمام الحجج الإلهية» يهرب أي مكذب من استكمال الحوارء متوعدا مخالفه 
بالعذاب الأليم» إن لم يتبع تراث ومذهب آبائه: 

قَالَ لَِنْ اتْحَذْت إِطَا غَيِي لأَجْعَلَنَكَ مِنْ الْمَسَْجُونِينَ [29] الشعراء 


وكان لابد من حسم القضية نهائياء وبدون رجعة» وذلك بالحجة الإلهية [البيّنة] 
المدعمة لصدق الرسل في بلاغهم عن اللهء وهي الآيات الحسية» فقال موسى: 
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قَالَ و جِبْتَكَ بِشَئْءِ هُبِينٍ [30] قا ت به إن كلت : من الصَادِقِينَ [31] َأَلْمّى 


عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبينٌ [32] وَتَرَعَ يَدَهُ 0 ذا هي بَيْضَاءُ لِلنَاظرِينَ [33] الشعراء 


تدبر قوله: 'بشيْءٍ مُبِينِ"» ثم قوله بعدها: 'تْعْبَانٌ مُبِينٌ"؛ ثم قوله: 'بَيْضَاءْ لِلتّاظرِينَ" 
لتعلم أن الحجة لا يمكن أن تكون ظناًء أو رواية بسند إلى الرسول؛ وإنما هي سلطان 


لقد وضع موسىء عليه السلام» قواعد الحوار العلمي الذي يجب أن يتأسى به كل 
إنسان يريد أن يتعرف صراط ربه المستقيم» فلا آبائية» ولا مذهبية» ولا مرجعيات دينية 
إلا بعد إقامة الحجة والبرهان العلمي على صحة نسبة كل ذلك إلى الله تعالى. 


وهذا ما فعله موسىء عليه السلام» مع فرعون عندما سأله وأخاه هارون: 
َال فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى [49] 
ثَالَ رَبْنَا الَذِي أَعْطى كُلَ شَئءٍ حَلْمَهُ م هَدَى [50] مه 

لقد لفت موسىء عليه السلام» نظر فرعون إلى الفرق بين البصر والبصيرة» بين 
الحجج الإلهية» والحجج الشيطانية» بين العشوائية الدينية الابائية» والمنهجية العلمية: 
َالَ قَمَا بَالُ الْمُرونِ الأول [51] قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ ري في كتابٍ لا يَضِلٌ ري ولا يَنسَى 
[52] طه 

تدبر سؤال فرعون: 'قَمَا بَالَ الْقُرُونِ الأولّى'؟! 

إنه نفس السؤال الذي يسأله دائما أهل الباطل لدعاة الحق» على مر الرسالات. 


يسألون: من سبقكم من علماء السلف في هذا الذي تقولونه؟! من هو إمامكء الذي 
اتبعته» الذي قال بقولك هذا؟! وهل كل السلف في ضلال إلا أنت؟! 


لقد بين موسى عليه السلام» لفرعون وملئه» أن الذي جاءهم به من حجة إلهية هو 
الحق الذي لا يشك فيه عاقل» وأن الحق غير الباطل» فالباطل دوما زهوق. 


قَالُوا أَحِمْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَكَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا و: تَكُونَ لَكُمَا الْكِبْريَاءُ في الأض 2ه 
لَكُمَا بمؤْمِنِنَ [78] يونس 
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إن الفرعون» وملؤه» يؤمنون بأن تراث آبائهم الديني حجة ودين مقدس: "جِنْتنا 
لتلْفتتَا..."» لذلكء» يستحيل التنازل عنه أمام دعوة الأنبياء والرسل: "...لِتَلْفِتتَا عَمّا وَجَدْنَا 
عَلَيْهِ آبَاعَتَا"!! 

لقد كان الفرعون» على مرّ العصورء يمثل المرجعية الدينية المزيفة» المرجعية 
الآبائية» التي اعتاد الشيطان أن يزينها للناسء» بعد وفاة الرسل. لقد كان هو الملة 
والشريعة والمنهج التي زين للناس اتباعهاء من دون الله عز وجل. 
َال فِيِعَوْنُ آمَسّمْ به قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّ هذًا لَمَكر مكرقُوة في الْمَدِيئَة لمُخْرِجُوا مِنْهَا 
أَهْلَّهًا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [123] الأعراف 

تدبر قوله: '"آمَنتُمْ به قَبْلَ أنْ آدَنَ لَكُمْ". فهذا كان الفرعون» الذي يدعي الألوهية؛ لا 
يقبل أن يُطعن في ألوهيته المفتراة» إلا بإذن منه وسلطانء فتدبر: 'آمَنتُمْ به قَبْلَ أنْ آذَنَ 
لَكُمْ'؟! وتوعد من يخالف ذلك بالعذاب الأليم: 
أْمَطعَنّ أَبْدِيكمْ وَأَرِجْلكمْ من حلافي ثم لأصَلْبَتَكُمْ أجْمَعِينَ [124] الأعراف 

لقد استهزأ فرعون برسل الله واتهمهم بالسحر والجنون» وأراد إبادة نسل كل من ليس 
على دينه وملته: 
ولَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتنَا وَسْلَطَانٍ مُبينٍ [23] إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَمَالُ 
سَاجِرٌ كَذَابٌ [24] فَلَمَا جَاءَهُمْ بِالحَقٌّ من عِنْدِنًا قَالُوا اتُلُوا أَبْناءَ الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكافِرِينَ إل في ضَّلالٍ [25] غافر 

لقد أراد فرعون أن يقطع حلقات التواصل الإيماني ليطفئ مصابيح الهدىء ويقتلع 
المرجعية الإلهية الحقة» عن هذا الوجود البشري.., ليتفرغ الناس لعبادته واتباعه!! 

لذلك كان عليه أن يستعين في هذه المهمة بالمستشارين الأقوى والأكثر تأثيرا على 
الشعوب, المستشار الإعلامي» هامان» والمستشار الاقتصاديء قارون. 

ولخطورة هذه القوى وتأثيرها على الشعوب, أرسل الله تعالى موسى عليه السلام إليهم 
جميعا: 
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وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلقَدَ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالبَيّناتِ فَاسْتَْبَرُوا في الأرْضٍ وَمَا كانوا 
سَابِقِينَ [39] العنكبوت 

لقد كان فرعون يجسد الإرهاب السياسي والعسكريء» وكان قارون يمثل الفساد 
الاقتصادي. أما هامان فقد كان المستشار الإعلامي لفرعون وموضع سره. 

وبعد هلاك قوى الفراعنة» انحرف بنو إسرائيل عن صراط الله المستقيم» وأصروا على 
اتباع ما ورثوه عن آبائهم من شريعة مزيفة كتبوها بأيديهم. 

لقد جاء عيسىء عليه السلامء يُعلم بني إسرائيل التوراة والإنجيل» ويعيد لهم ما 
ضيعوه من أحكام الشريعة. 

وكان لابد من أن يحمل عيسىء عليه السلام» من الآيات والبراهين الإلهية» ما يثبت 
نبوته» وإرساله إلى بني إسرائيل» كي يقيم الحجة عليهم. 


وَيُعَلمُةُ الْكتَاب وَالكمَة وَالتّْراة ليجل [48] 
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الطَير فَأَنفُحُ فيه فَيَكُونُ طَيْراً بإذْنِ الله 00 7 ا د العو ١‏ بإِذْنِ الله 
نكم با تَأْكُلُونَ وَمَا تدَّعِرُونَ في بيُوتَكُئ إِنَّ في ذَلِكَ لكيه لَكُنْ إِنْ كُنكْمْ مُؤمنين 


[49] آل عمران 


لقد جاء عيسى» عليه السلام» مصدقا لما بين يديه من التوراة» في عموم الرسالة 
وأصولها. 
وَمُصَدَّقا لِمَا بَئنَ يدعي من النّوْةٍ لجل لَكُمْ بَْض الَّذِي حُرَم عَلبَكُمْ وَحتكُمْ يآبة 
مِنْ كم َانَهُوا الله وَأَطِيعُونِ [50] آل عمران 

فهل بعد هذه البراهين والحجج الإلهية أطاع بنو إسرائيل رسول الله عيسى؟! 

لقد كذبوه. وكفروا به» حتى اضطر إلى أن يميز من آمنوا بالله» وأعلنوا إسلامهم 
قَلَكَا حك عو مِنْهُمْ الْكَفْرَ قَالَ م مَنْ أَنْصَارِي 1 الله قَالَ الوا ِيُونَ شح اد 
الله آنا باللّه وَاشْهَدْ بن مهلموث [52 ]وت اتانيه وتْبعْنا الكشول كا كينا 
مَعَ م الشَّاهِدِينَ [53] آل عمران 

واللافت للنظر أن إيمان الحواريين كان بإلهام من الله تعالى» وهذا يعني أن [الآبائية] 
كانت قد قضت على الجيل الأول من أتباع موسىء عليه السلام» فلم يعد لهم وجود 
حتى إن عيسىء عليه السلام» لم يجد من يؤمن به إلا هؤلاء الحواريين» وبعد أن ألهمهم 
الله المبادرة إلى تصديقه. 
وَإِذْ أَوْحَيْث إِلَّ الخوَاريَينَ أَنْ آمِنُوا بي وَيرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ يأننا مُسْلِمُونَ 
[ 111 ] المائدة 


ولقد طلب الحواريون من عيسىء عليه السلام» مزيدا من البراهين على صدقه. 
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7 الوَارِيُونَ يَا عِيسَى ابْنّ مَرْتمَ هَل يَسْتَطِعٌ رَبّكَ أَنْ يُتَرّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنْ السسّمَاءٍ 
ونال إِنْ كُشُمْ مُؤْمِنِينَ [112] 


ا 000 
الشَّاهِدِينَ [113] المائدة 


إِذ 
قَالَ 


لقد دعا عيسى» عليه السلام» ربه أن ينزل عليهم هذه المائدة, كآية 'بينة بينة" تقيم الحجة 
عليهم» فاستجاب له ربه. 


كال عيسو هيه َم اللَّهُم َتنَا نَل عَلَيْنَا مَائِدَةَ من الكَمَاءٍ تَكُونُ لَنَا عيدأً بدأ لأؤينا 
0 وَآيدَ منكٌ أرق يت حير 00 قِينَ [114] قَالّ الله إن مدا ََ: م فَمَنْ 


ور 


يكْفُرْ بَعْدُ منكُئ فَإِنّ فيه هذا باولا أَعَذٌ بُهُ أحَداً من الْعَالَمِينَ [115] المائدة 

فها هم الحواريون» مع إيمانهم بالله تعالى» ورؤيتهم آياته» ونصرتهم لرسوله يحذرهم 
الله من الكفر..» وهذا يفرض على كل إنسان» مهما كانت درجة تقواه» ومهما بلغ من 
الصلاح مبلغه. أن يكون على يقين أن ما يتبعه من دين هو الدين الإلهي. 

ثم انحرف أتباع عيسىء عليه السلام» عن ملة التوحيد بعد وفاته» وغالوا في علاقته 
بالله تعالى» وافتروا على الله الكذب». فجاءت الرسالة الخاتمة تدحض هذه الافتراءات 
وتبين فساد منطقهمء وذلك ببيان مهمء يحمل في الوقت نفسه تحذيرا لأتباع الرسول 
إِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابْن مرت أآنت قُنْت لاس الْحِذُوني وأمي إِطيْن من دُونٍ الله 
قال تتكائلة ها يكون ق: أنأقول ها لجسن ل بن إن كُنث َيه مَقَد عَلِمْتَُ تَعْلّمُ مَا 
في نَفْسِي ولا أَعْلَمْ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَادُمُ الْْيُوبٍِ [116] 


ع 


َ 


مَا قُلْتُ طَُمْ إلا مَا أَمَييّني به أَنْ اعْبُدُوا الله رَيْ وَرَبَكُمْ وَكُدت عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا د فت 
فِيهمْ فَلَمًا تَوَمئي كُنت أَنْت اليقبب عَلَيْهِمْ وَأَنْت عَلَى كلم شَيْءٍ شَهِيدٌ [117] للائدة 


تدبر قول عيسىء عليه السلام: 'مَا قُلْتْ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به", ثم قوله بعد ذلك: 
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'وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شهيداً مَا دُمْتُ فيهة"!! 

لقد حرف أهل الكتاب كتبهمء ونسبوا إلى الله ما لم ينزل به من سلطان؛ كغيرهم من 
أتباع الرسل السابقين..» ولكن الأخطر من ذلك أن ينسبوا إليه عز وجلء الولد!! 
مِنْ إِلَهِ إذاً لَدَمَب كك إِلَهِ يا خَلقَ وَلَعَلا بع بَعْضْهُمْ 
عَلَى ب بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّه ع يَصِفُولَ [91] المؤمنون 

ولد 9 بذلك» ولكنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة..» سبحانه وتعالى عما يصفون. 
يا أَهْلٌ الِْتَابٍِ لا تَعْلَوا ف دِينَكُم وَلا ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الحَقَّ إِنما الْمَسِ ميخ عبس 
ابْنُ مَرْمّ رَسُولُ اللَّهِ وَكلمَمهُ أَلَقَاهَا ِل من نو ِنْهُ فَآمِتُوا باللّه وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُوا ثلاث 
وا 0 عا الله 0 واد شتكاتة أن يكون له وَلَدّ لَه ماق الكمؤات وماق 

لقد 1 الله تعالى للناس المنهج واجب الاتباع» ليقيموا عليه إسلامهم» ودليل حجية 
الملة التي يؤمنون بها ويتبعونها. 

ويبدأ هذا المنهج بتصحيح العقائد الباطلة: إنّمَا الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ رَمُولُ اللّه' 
وقد ولدء عليه السلام» من غير أبء ليكون ذلك آية للناس 'وَعَلِمَتْهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 

منْه". فمن أين جاءوا بأنه ثالث ثلاثة: 'ولا تَقُولُوا مَلاَةٌ"؟! 


مَا امَحَذَ اللّهُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ 


"انتَهُوا خَيْراً كما 

وبعد تصحيح المفاهيم الباطلة.. تأتي مرحلة بيان الحقء واقامة الدليل والبرهان 
عليه: إِنّمَا اللّهُ إِلَدَ وَاحِدْ". 'سبْحَائَهُ أنْ يَكُونَ لَه وَلَدْهء 'لَهُ مَا في السسّمَوَاتِ وَمَا في 
الأزض". ثم تدبر: 'وَكَقَى باللّه وَكيلا". 

إن أصول المنهج العلميء التي تقوم عليها 'حجية الدين الإلهي". تنطلق من تفعيل 
"الفطرة الإيمانية” وتناغمها مع دلائل الوحدانية» من خلال تفعيل آليات عمل القلب. 

إن [الكلمة] التي ألقاها [الروح] إلى مريم» عليها السلام: 'وَكَلِسَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيمَ 
وَرُوحٌ مِنْه"» ما هي إلا مجرد أسباب وآليات لتنفيذ مشيئة الله تعالى» وأنها لا تُخرج 
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إننا لا نستطيع مطلقا أن نضع في أذهاننا فعلاء أو كلاماء أو تصرفا لله تعالى 
الخالق» مثل أفعال وكلام وتصرفات عباده المخلوقين. فالله عز وجل يسخر قوى تحمل 
آليات تفعيل أسمائه الحسنىء. وفاعلية الأمر الإلهي 'كن فيكون", ومن هذه القوى 
"الملائكة", وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. 

فعيسىء عليه السلام» إن كان قد ولد من غير أبء فإن ذلك ليكون آية إلهية. 
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ا ا لل له كُنْ فَيَكُونُ [59] لق 
#تلكةناا تكن من الْمُفترين [60] آل عمزرن 
إلا أن ولادته قد مرت بجميع مراحل الخلق والتكوين وهو في بطن أمه» وكانت ولادته 
طبيعية» كسائر البشرء وهذا ما بينه الله تعالى بقوله: 
فَحَمَلَنْهُ فَانَبََتْ به مَكاناً قَصِيّاً [22] فَأَجَاءَهَا الْمَحاضُ إِلَّ حِذ 
ّي مت قَبْلَ هَذًا وَكدث تسيا مَنْسِياً [23] مرم 
لذلك جاء القرآن يحذر من اتخاذ [آية] خلق عيسى عليه السلام» دليلا على ألوهيته 
أو على أنه ثالث ثلاثة..» تعالى الله عما يصفون. 
إن أول كلمة قالها عيسى بن مريمء» عليه السلام» للإعلان أنه آية من عند الله 
تعالى» هي 
َأَسَارَتْ إِلَيّهِ قَالُوا كيف تُكُلَّمُ مَنْ كان ني الْمَهْدِ صَبيَاً [29] كَالَ إن عَبْدُااللهِ آتاني 
اكاب وَجَعَلَني نيا [30] مرم 
وتدبر هذه الآيات لتعلم أهمية إقامة المسلم دينه على الحجة والبرهان الإلهي. 
لقن كف الذية قَانُوا إِنَ الله ثَالِثْ ثَلانَةِ وَمَا إ 
يَقُولُونَ يمسن الَِينَ كُفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ 7 [73] أقلا يعُوبُونَ إل اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُوَه 
وَالُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [74] 


4 واجد وإذ 7 #ارإيهةا 
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ما الْمَسِيحُ ان بْنْ مَرْمَ إلا 00 قَد َلَتْ من 0 م وَأَمّهُ صَدَيفَةٌ كان يَأكُلان 
السكاة م انظ كَيْفَ ُ بين طَُمْ الآيَاتِ 2 ه انظّئ أَنّ يُؤْفَكُونَ [75] المائدة 
إن التقول على الله تعالى» وعلى رسله بغير علمء وبغير إذن من الله تعالى» يخرج 
وهذا تحذير لأتباع الرسل جميعا. 
لَقَدُ كَفَرَ بين قَالُوا إن اللّهَ هُوَ الْمَسِيُ ابن 3 وَقَال الْمَسِِ سبح يا بي إِسْرَائِيلَ اعبدُوا 
نَهُ مَنْ يُشْركُ باللّهِ مََدْ حَبَمَ الله عَلَيْهِ انه ومَأوَاُ الثَارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ 


3 


الله رَ 


ع 


ا 


حم 


عاسر)ة 


من رٍِ نصار [72] المائدة 


فتدبر: 'إِنّهُ مَنْ يُتثْرِكَ باللَّهِ فََدْ حَرّمَ اللُّ عَلَيْهِ الْجِنّة". 

وهل بعد كل هذه الآيات البينات يجرؤ مسلم أن ينسب إلى رسول من الرسلء قولا أو 
فعلا... لم يقم البرهان الإلهي عليه؟! لقد قالوا: 'إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاثّة" فهل كان معهم 
برهان على ذلك؟! لم يكن معهم من حجة ولا برهان إلا ما وجدوا عليه آباءهم!! 

فهل راجع أقوام الرسل» تدينهم الوراثي» وتبين لهمء أنه يحمل الإذن الإلهي والبرهان 
قطعي الثبوت عن الله تعالى» الدال على أنهم يتبعون الدين الإلهي الحق الذي نزل على 
رسولهم» على وجه اليقين؟! 

لقد جاء الرد المثبت لكذب كل من يدعي نسبة شريعة إلى الله» دون إذن من الله 
بقوله تعالى بعدها: 'وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا إِلَهُ وَاحِدْ"..» لبيان أنه لا يمكن لأحد أن يقوم مقام 
الله عز وجل في التشريع؛ أو في إدارة شئون الكون» أو في توزيع النبوات» بدعوى تجديد 
الدين على رأس كل مئة سنة..» دون أن يحمل برهاناء لا تقل حجيته» من حيث الثبوت 
وصحة النسبة إلى الله تعالى... عن حجية "الآية القرآنية" 

لقد انحرف أهل الكتاب.., فبدلوا وحرفوا دون نكير من أحدء فلم تعد التوراة هي 
التوراة التي أنزلها اللهء ولم يعد الإنجيل هو الإنجيل. 


كُلُ الام كان جلا لني إسرائِيل إلا ما حي ريل عَلَى نَفْسِه من قَبلٍ أن مول 


التّورَاةُ قن كَأنُوا بالتّوْراةٍ كَادُوهَا إِنْ كُتكُمْ صَادِقِينَ [93] 
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قَمَنْ افْتَرَى عَلَى الله الكذِب مِن بَعْدٍ دَلِكَ مَأَوْلَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ [94] 


قن صَدَقَ الله فَاتّعُوا مله إبْراهِيمَ حنيفاً وَمَا كان من الْحُشْركِينَ [95] آل عمران 

ولو أن حلقات السلسلة الإيمانية تواصلتء وأقام أهل الكتاب التوراة التي أنزلت على 
موسى في حياتهم» ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسىء والقرآن الذي أنزل على محمد 
عليهم جميعا أفضل السلامء لنالوا ما وعدهم الله تعالى به من نعم لا تحصى. 
ولو أن أقاموا لور َالإييلَ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِمْ من ركم لأَكَلُوا مِنْ َوْقِهِمْ وَمِنْ 
تت أَبَجْله م منْهُ أَمَهٌ مُقْتَصِدَةٌ وكَئيرٌ مِنهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ [66] 

إن إقامة "حجية الدين الإلهي" والعمل بهء فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة. 

لذلك جاء بعد الآية السابقة مباشرة» بيان لمهمة رسول الله الخاتم» عليه السلام. 
َا أيُهَا السُولٌ بَلّعْ ما أَنزِلَ ِلَيْلكَ مِن رَبك بِوَإِنْ 4 تَفْعَل كَمَا بَلّْتَ رِسَالَتهُ واللّه 
يَحْصِمُكَ مِنْ النَّاسٍ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَومَ الْكَافِِينَ [67] المائدة 

ولقد بلغ رسول اللهء عليه السلام» الرسالة» وأدى الأمانة... وبين لأهل الكتاب حقيقة 
تدينهم الوراثي» وأن عليهم أن يخرجوا 000 من فتنة لي وظلماتها: 
قل يا أَمْلَ الكتاب تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَْننَا وََيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا اللّه ولا نُشركَ 
ل ان ولا فووا اشْهَدُوا بن 
مُسْلِمُونَ [64] 
ا أل الْكِتَابٍ 1 تُحَاجُونَ في إيْرَاهِيمَ وَمَا أَنْلَتْ التَورَةُ والإنجيل إلا من بَعْدِه أَمَلا 

ِلُونَ [65] هام هؤْلاء حَاجَجُْمْ فيا لكُمْ به عله كَلِمَ اجون خوط ين 
كُمْ به عِلم وله يلم وَُمْ لا تَغْلمُونَ [66] 
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُْ يَهُودِيَاً ولا نَصِرَانِيَاً وَلَكِنْ كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُسْركين 
[67] 
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َ َكل النَاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للذية و 0 هُ وَهَذَا لمن وَالْذِيدَ آمَنُوا َاللَهُ وَل الما مدة 


[68] آل عمران 
لقد كان الآباء يخفون عن أبنائهم كثيرا من الحقائق» حتى لا يرتدوا عن ملة الكفر 
إلى ملة التوحيد. 


يَا أَهْلَ الْكِتاب قَدْ حَاءكُمْ َسُولنا يُبَيْنْ لَكَمْ كييراً با كنك لفوت مخ الكتاب وَيَعْفُو 
عَنْ كَثيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورْ وكاب مُبِينٌ [15] 
يَيْدي" به مله ا رِضْوَائَةُ سبل السّلام وَيْرِحُْهُمْ لكان تِ إِلَ الثور بِإِذْنِه 
وَيَهْدِيهِمْ إل صِرَاطٍ مُُسْتَقِيم [16] المائدة 
الموجودة في كتبهم» هذا الخبر الذي كانوا ينشرونه بين المشركين لتهديدهم» وتوعدهم 
ببعثة هذا الرسول الكريم وقتالهم معه. فلما بعثه الله تعالى أخفوه وكفروا به!! 
وَلَما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّق ! ِمَا مَعهُم و وكانوااعة قثرة يتشتفيحون على 
الّذِينَ كُمَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَرُوا به فَلعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِِينَ [89] البقرة 
والاستفتاح هو طلب الفتح» أي النصرء وقد كان اليهود إذا قاتلوا المشركين سألوا الله 
أن يبعث إليهم الرسول الموعود به في التوراة» فيؤيد المؤمنين ويعاقب المشركين فلما 
جاءهم ما عرفواء أي الرسولء الذي كانوا يستفتحون به كفروا به!! 
ولقد أنذر الله تعالى أهل الكتاب الإنذار النهائي» وتوعدهم بالعذاب الأليم إن هم لم 
ا الَّذِينَ وا الكتاب آمنُوا يا تَبَلنَا مُصَدَّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ كتفي 
وُجُوهاً فَتَيْدّهَا علي أَذْبَايهًا و3 تَلَعَتَهُمْ كُمَا لَعَنَا اماف السّبت وَكَانَ م اللّه 4 مَفْعُولاً 
[47] التساء 
هذا هو الثمن الذي يدفعه الأبناء بتقليدهم الأعمى للآباء. هذا هو ثمن الإعراض 
عن ذكر الله تعالى. إنه العقاب النفسيء. الذي يجعل المرء يرتد يوما بعد يوم إلى الخلف 
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الأمر الذي لا يعود عليه إلا بالخسران المبين. 

ومما سبق يتبين لناء أن الأبناء غالبا ما ينحرفون عن الدين الحقء الذي كان عليه 
الآباء الأولون» وذلك بسبب تفرق آبائهم إلى مذاهب شتىء واختلافهم» وتخاصمهم!! 

إن الأبناء يرثون» دون تدبر منهمء أو تفكر أو تعقل أو نظر..» دينا محرفاء بسبب 
ثقتهم في عدالة وضبط وصلاح الآباء!! 

لذلك كان من الطبيعي أن يتهم الأبناء الرسل بالكذب» وأنهم جاءوا ليصدوهم عن 
الدين» الذي يظنون أنه الحقء الذي كان عليه آباؤهم. 

والسؤال: هل يعقل أن يكون النبي محمدء عليه السلام» هو الحلقة الأخيرة في سلسلة 
حلقات النبوات» المتبعة لملة إبراهيم» عليه السلام» ثم لا يسير أتباعه على نهج هذه 
النبوة فيختلفون في الدين» ويتفرقون إلى مذاهب دينية متصارعة:» يتبعون 'فتنة [الآبائية] 
التي وقع فيها أتباع الرسل السابقين؟! فتدبر: 
وَلَقَدْ آتَيْنا بي إسْرَائِيلَ الْكتَاب وَالحَكمَ وَالبوةَ وَررَفْنَاهُمْ مِنْ الطَيباتِ وَفَضلْنَاهُمْ على 
الْعَالَمِينَ [16] وَآتَيْنَاهُمْ بَيّنَاتِ مِنْ الْأَمْرٍ قَمَا اخْتَلَقُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلَمُ 
بَغْياً بَبِتَهُمْ إِنَّ رَنَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يْتَلمُونَ [17] 


نه جَعَلَْاكَ عَلَى شَرِيعَة من الأَمر فَائعْهَا ولا تبَِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [18] إِنَهُمْ 
[19] هذًا بصَائِرُ لِنّاسٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ [20] الحاثية 

إن الله تعالى يأمر رسوله محمداء باتباع شريعته» وعدم اتباع أَهْوَاءَ الَدِينَ لا 
يَعْلَمُونَ", الذين ما 'اخْتلُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعَلْمْ بَغْياً بَيْنَُمْ'..» فكيف يقبل أتباعه 
مصدرا تشريعيا أحاطت به الإسرائيليات؛ فيقعون فيما وقع فيه بنو إسرائيل؟! 

ولكن» لماذا اختلطت الرسالات الإلهية» بعد وفاة الرسلء بالخرافات» والأساطير 
والروايات المفتراة المنسوبة إليهم؟! 

والجواب: بسبب فتنة [الآبائية]» والإغواء الشيطاني. 

إنه الإغواء الشيطاني» على مر الرسالاتء الذي لم يترك الآية والحجة الدالة على 
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صدق الرسول الخاتم» عليه السلام» لتكون وحدها الحجة على الناسء لعلم الشيطان 
الرجيم» أنه لو ثركت "الآية القرآنية" تعمل وحدها لتفاعلت معها قلوب الناسء ولدخلوا في 
دين الله أفواجا... الأمر الذي يهدد مصالحه الشيطانية. 

فماذا أعد هذا الشيطان الرجيم للناس» وخاصة من أسلم وآمن منهم» ليصرفهم عن 
'الآية القرآنية" بعد أن عجز عن اختراقها؟! 

لقد كان من المنطقيء أن يُفَعَل الشيطان إغواءه مع حملة هذه "الآية القرآنية"» أكثر 
وأكثرء ويجعلهم» كما نجح مع أتباع الرسل السابقين» ينسبون إلى الله ورسوله من الدين 
ما لم ينزل به سلطانا. 

ولماذا لم تحرفء رسالة رسول الله الخاتم محمد عليه السلام» ولم تختلط بمرويات 
الفرق والمذاهب المختلفة» وباجتهادات علماء المسلمين الفقهية؟! 

والجواب: لأن الله تعالى تعهد بحفظها إلى يوم الدين. 

واذا كان المكذبون» في عصر الرسالة» عصر التنزيل واكتمال الدين» قد اتهموا 
رسول اللهء بأنه أخذ القرآن من أساطير الأولين» ومن الرسالات المحرفة: 
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَانَْا قَانُوا قَدْ سمِعْمًا لو نَشَاءُ لَُلْنَا مِئْلَ هَذَا إِنْ هَذدَا 
الأَوَلِينَ [31] الأنفال 
وقَانُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ اكتَتَبَهَا فَهِيَ مُلَى عَلَيْه بُكرَةٌ وَآصِيااً [5] الفرقان 
وَإِذا قل َم مَادًا أَنرَلَ رَبّكُمْ قَانُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ [24] 
ِيَحْمِلُوا أوَْارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَمِنْ أوزارٍ الّذِينَ يُضِلُوتهُمْ بِميْرِ عِلْم ألا سَاءَ مَا 
يَرِرُوكَ [25] النحل 

فهل يعقل؛ بعد وفاة رسول اللهء واكتمال الدين» وتمام النعمة» وحفظ الله تعالى 
لكتابه» أن يقبل علماء المسلمين» اختراق الشيطان لحجية رسالة هذا الرسول الكريم بعد 
أن عجز عن اختراق حجية "الآية القرآنية"» ليرث المسلمون رسالة رسول الله ممثلة في 
مصدرين للتشريع: 

أحدهماء محفوظ بحفظ الله تعالى له» وهو نصوص "الآية القرآنية". 
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والآخرء منسوب إلى الله تعالى» والى رسولهء قد تولى علماء الفرق والمذاهب 
المختلفة حفظه في أمهات كتبهم. كل حسب توجهاته العقدية والتشريعية؟! 

ولكن الإشكالية الأكبرء أن علماء الفرق والمذاهب المختلفة» يعلمون جيداء أن هذا 
المصدر الثاني للتشريعء قد أتاه الباطل» واخترقته الأساطير والإسرائيليات» التي ما زالت 
موجودة به إلى يومنا هذا... ليسعد الشيطان ويفرح» بتحقق جانب من مخططه وهو 
الجانب المستطاع بالنسبة له!! 

لقد جاءت رسالة رسول الله محمد عليه السلام» "آية قرانية". ليعلم الناس أن 'حجية 
الدين الإلهي" لا تقوم إلا على الدليل قطعي الثبوت عن الله تعالى. 

فهل يعقل» بعد كل هذا "النور". الهادي إلى صراط الله المستقيم» وبيان أن حجية 
الدين لا تثبت مطلقا بأدلة ظنية» ولا باجتهادات الرواة ومدارس المحدثين في الجرح 
والتعديل» 50 في التصحيح والتضعيف» أن يأتي حملة هذه "الآية القرانية" وينسبوا 
إلى رسولهم» الذي اصطفاه الله تعالى من دون الرسل؛ لحمل هذه "الآية" ينسبوا إليه ما 
لم يقم الدليل قطعي الثبوت على صحة نسبته إلى الله تعالى؟! 

هل تدبر أتباع الفرق والمذاهب المختلفة» قول الله تعالى مخاطبا رسوله محمدا: 
وََنرَلَنَا إِلَيَكَ الكتاب بالق مُصَّدّقاً لِمَا بَْنَ يَدَيْه مِنْ الْكِتَاب مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ 
تيا أن اللّهُ ولا تَتَبْ أَهْوَاءَهُمْ عَيَا جاءك بج يها 03 عا مك شاعَةٌ 
ومنْهَاحاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ِجَعَلَكُمْ مه وَاجِدَةً وَلكِنْ لِيِلوَكُمْ في ما آتَاكُم فَاسْتَبقُوا 
الجيَرَاتِ ل الله اك جْميعاً يكم با كُنتّمْ فيه تَْتَلِفُونَ [48] المائدة 

ولكونها رسالة خاتمة؛ لا نبوة ولا رسالة بعدهاء اتصفت بصفات عديدة تميزها عن 
الرسالات السابقة» وعلى رأس هذه الصفات: تعهد الله تعالى بحفظهاء وقد احتوت دفاع 
الله عن رسوله؛ ليبقى هذا الدفاع خالدا بخلودهاء فتدبر: 
ن وَالْقَلَم و ونا يستطروك [1] ها أثنك ييشمة رتك تحتو [2] وَإن لك لأخر عيذ مون 
[3] وَإِنَّكَ لَعَلى خُلقٍ عَظِيم [4] القلم 
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وَالنّجْم إِذَا هَوَى [1] مَا ضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا عَوَى [2] وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الى [3] إن 
هُوَ إلا حي يُوحى [4] عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى [5] النحم 

إن حملات الهجوم على رسول اللهء عليه السلام؛ والصد عن سبيل اللهء لم تختلف 
عن تلك التي واجهت جميع الرسل والأنبياء السابقين» يقول الله في سورة آل عمران: 


3 


6 


َِنْ كَذّبُوكٌ مََدْ كُذّب رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيّئَاتِ وَالريْرٍ وَالْكتَابٍ الْمُييرٍ [184] 

إن الذين حملوا [البينات] لا يمكن أن يعبدوا ما وجدوا عليه آباءهم؛» كيف وهم على 
علم وبينة من ربهم!! 
قلا تحن في مِزَةٍ يما يَعبدُ عؤْلاءِ ما يَعْبِدُونَ إلا كما يَمْئِدُ آبَاْعُم بن قَبْلُ ون 
لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ عَيْرَ مَنقوصٍ [109] هود 

إن من كان على علم وبيّنة من ربه» لا يمكن أن يُفتن» أو يشك لحظة أنه على 
الحق الذي أمر الله باتباعه» ولو أجمع الناس على غير ذلك: "قلا تَكُنْ في مزيّة مِمًا 

إن هؤلاء يرثون دينهم عن آبائهم دون فهم أو وعي: 'مَا يَعْبْدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدُ آبَاوهُمْ 
مِنْ قَبْل". 

وتدبر كلمة [مِنْ قَبْلَ] والتي تبين أن الذين ساروا في طريق الضلال هم الآباء وأن 
دور الأبناء كان الاقتداء والتأسي بهم!! 

إذن فلماذا وقع حملة "الآية القرآنية" في فتنة [الآبائية] وهي التي جاءت تربي الناس 
على نبذ الخرافات والمتناقضات؟! 

لقد جاءت "الآية القرآنية" لتربي الناس على العلم الذي يربط قلوبهم بخالق هذا 
الوجود, عن طريق دلائل الوحدانية الموجودة في كل ذرة منهء كقاعدة يقيمون عليها 


حجية الدين الإلهي. فتدبر هذه المجموعة من الآيات من سورة النمل [64-59] وانظر 
كيف بدأت: 


الحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِِ الَّذِينَ اممْطَفَى أَللّهُ حَيْرٌ أَمَا يُشْرْكُونَ [59] 
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4ءةره د 


خلق اللكتعواك الا رض وَنْلَ لَكُمْ من السَمَاء مَاءَّ فَأَنبَتَئَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ 
اكد لخ أنه شح قي مرج خ قد إنراره [لم ير 


د 


أرق يندا افق 2 ني وَمَنْ يَرْيُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَدْضٍ أَلَه مَعْ اللَّهِ كن هَانُوا 
0 هَائكُةْ إن كك صَادِقِينَ [64] النمل 

تدبر قوله تعالى: "قل هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ"» وعلاقته بالأصول التي يجب 
أن تقوم عليها حجية الدين الإلهي واجب الاتباع. 

لقد حملت "الآية القرآنية" خلاصة حكمة النبوات» وكيف أن حجية الدين الإلهي لا 
تثبت الا ببرهان» واذن من الله تعالى. 
ف إِما 0 لوي بات م مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثُ م وَالَْعْي ب بعيْرٍ الْحَقّ وأَنْ تُشْرَكُوا 
باللّهِ مَا 1 يُتَّلْ به سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَْلَمُونَ [33] الأعراف 
لقد أرسل الله رسوله الخاتم بدين الحقء ليظهره على الدين كله» وليبين للناس أنه لا 


معبود إلا اللهء ولا حاكم إلا الله وأن كل من اتخذ من دون الله آلهة» فجزاؤه جهنم وبئس 
| لمصير » فتدبر: 


0 
وساي 


إِمَا أمزث أنْ أَعْبْدَ رب هَذِو الْبَلْدَةٍ الذي حَيّمَهَا وَلَهُ كك سَيْءٍ وأمزِث أَنْ 
المُسْلِمِينَ [91] 


وَقْ قد اله فريك آيَاته فَتَعْرفُونَهَا وَمَا رَبك بِعَافِل عَكا تعملوت [93] البولج 

لذلك أنكر الله تعالى على أهل الكتاب افتراء الكذب عليه والجدل بغير - ا 
ينسب أتباع رسول الله محمدء عليه السلامء إلى الله تعالى» أو إلى رسوله» شيكا 0 يقم 
الدليل على صحة ثبوته عن الله عز وجل: 
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ولقد خاطب الله رسوله» والمؤمنين» والناس أجمعينء بقوله في سورة الأعراف: 
كِتَابٌ أنزِلَ إِلَيِكَ قلا يَكْنْ في صَدْرِكٌ حَرَج مِنْه لِتَنَذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ [2] اتبِعُوا 
ما أَنْزِلَ إِلََكُمْ من رَبَكُمْ ولا تَتَّعُوا من دُونه أَوِيَاَ كيلا مَا تذَكَوُونَ [3] 


إن الآية تتحدث عن مهمة رسول اللهء عليه السلام» ووظيفته» وعما يجب على 
الناس تجاه رسالته. فمهمة الرسول أن يبلغ رسالة الله للناس» والتي جاء بيان موضوعها 
في الآية الأولى» وهو "الكتاب": حتى لا يدعي مدع أنه متبع لما أنزله الله فإذا هو يتبع 
تراث آبائه» بغير علم» أو تحقيق» أو تبصر!! 

لذلك جاء هذا النهي قاطعاً لكل المعاذير التي يتقول منتحلوها على الله غير الحق: 
"ولا تتَبعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ". 
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إن الإنسان» أمام الشريعة الإلهية» إما أن يتخذ الله ولياء باتباع كتابه» واما أن يتخذ 
من دون الله أولياءء باتباع كتب تشريعية ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك عقب الله 
تعالى بقوله: 'قليلاً مَا تَذَكَرُونَ '؛ 

نعم» فالقضية قضية تذكرء وتذكير...» قضية تفعيل آليات عمل القلب. ولو أنهم 
فعلوا ما أمروا به» ما اتّبِعوا من دون الله أولياء. وهذا دليل على أنهم عطلوا آليات النظر 
والاستدلال» فلم يتعرفوا فاعلية أسماء الله الحسنىء وحجية الدين الإلهي الذي أمر الله 
باتباعه» وذهبوا يدرسون كتبا ما أمر الله تعالى باتباعها. فتدبر: 
ذا ُتَلَى عَلَنِهمْ آيَاثْنَا بَبِتَاتٍ قَالُوا ما هذا إل رجاه ريك أن يشر #غماهان ينيد 


آبَاوُكُمْ وَقَانُوَامَا هَذَا إلا إِفْلكُ مُفْمَرَى وَقَالَ ين قروا لح لعا جَامَهُم إن هذا إ 
سخْرٌ مُبِينْ [43] سبأ 

ثم تدبر ماذا قال الله تعالى بعدها: 
وَمَا آتبْنَاهُمْ من كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أرْسَلَْا إِليْهِمْ مَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ [44] سب 

إن المكايق كل ل «الوجالاكة تقتسون :قرانك الأناة» الذي روه فار هيده على 
[البينات] والبراهين القطعية» المثبتة لصدق الرسل. لذلك كان من الطبيعي أن يعتمدوا 
في صد الناس عن دعوة الرسل على أمور أهمها: 
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. استغلال مشاعر الناس تجاه آبائهم: 'يُرِيدْ أنْ يَصدَكُمْ عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَاوؤْكُمْ' وكذلك 
تخويفهم من ضياع تراثهم بسبب هذه الدعوة الجديدة. 

. إعداد الردود على القضايا التي أثارها الرسل» لصرف الناس عنهم: 'وَقَالُوا مَا هَدَا 
0 افك نري فلي اسيل العامة كلتو نين القضيانا والعننائل القينية: 

تشويه الكافرين لصورة الحقء واتهام أهله بالشعوذة: 'إنْ هَذَا إلا سِحْنٌ مُبِينٌ'. 

إن هذه الأمور الثلاثة» هي التي اعتاد المكذبون على مر الرسالات فعلها لمواجهة 
دعوة الحقء» وتدوين المدونات والكتب بشأنهاء وتركها للأبناء» كتراث ديني مقدس 
يحذرهم من خطر دعوة الرسل على مذاهبهم» ومعتقداتهم. 

فلنتدبر مرة ثانية قول الله تعالى: 'وَمَا آنَيْنَاهُمْ مِنْ كُتْبٍ يَدْرْسُوتهَا وَمَا أَزسَلْنا إِلَيهِمْ 
قَبْلَّكَ مِنْ تذير". إنه تحذير للناس كافة من اتباع ما وجدوا عليه آباء هم دون علم وبحث 
ودراسة لحجيته؛ فكل ما ينسب إلى الله تعالى أو إلى رسوله» يجب أن يتصف بالصفات 
التي وصفه الله بهاء فيكون من البينات: "'وَاذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَانْنَا بَيّاتِ..." التي لا 
١‏ 1 ل 8 5 معارض 5 5 أو تحريفها. 

لذلك» عندما أصر المكذبون بدعوة رسول الله محمد. على طلب الآيات الحسية ظنا 
منهم أن استجابة الله لمطلم دليل على صدق رسوله» كان من هذه الطلبات أن ينزل 
عليهم كتابا من الله تعالى يثبت صدقه!! فتدبر: 


و 2 57 


لم وار 0 بن الأنض تثييه ونيا يوتعية الني جل من 


0 َأ الله وَالْمَلائِكةِ قبيلاً [92] 


تدبر قولهم: أو تأتِي باللّه وَالْمَلائِكَة قبيلا"» لتقف علق حجم تبجحهم» واستهزائهم 
برسول اللهء عليه السلام» وأن قضيتهم في حقيقة الأمرء ليست قضية إتيان بآيات!! 

لقد جاء الرسل بالآيات» وكذب بها الأولون!! إنهم لا يدرون ماذا يفعلون أمام هذه 
'الآية القرآنية". لذلك يستمرون في طلباتهم» ويقولون: 


41 


م 


أو د ا ل واكام 
كِتَاباً نَفْرَده محا ري هَلْ كنت إلا بَشْرا وَسْولاُ [93] الإسراء 





تدبر قولهم: 'وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُقيّكَ حَتَّى تُتَرّْلَ عَلَيْنَا كتاباً نَقْرَوُه", لتعلم مدى افتقاد هؤلاء 
لآليات التدبرء والتفكرء والتعقل» والنظر..؛ فهل سيكفيهم إنزال كتاب من السماءء يرونه 
بأعينهم؟! 

لقد جاء موسى وعيسىء عليهما السلام» بأعظم وأكبر من ذلك وكُذّْبوا!! 

ثم انظرء وتدبر» قوله تعالى» مخاطيا رسوله: 

كل ممبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتُ إلا بَشراً رَمُولاً» لتقف على الحدود التي وضعها الله تعالى 
للرسل» وأنهم يستحيل أن يتجاوزوا حدود النبوة. 

لذلك قال الله تعالى بعدها: 


م 
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َمَا مَنَعَ النَّامنَ أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ حَاءَهُمْ المُدَى إلا أَنْ قَانُوا أبَعَتَ اللَّهُ بَسَرا رَسُولَاً [94] 
قل لَوْ كَانَ في الأَْضٍ مَلائِكَةٌ يمْسُونَ ن مُطْمَِيْينَ لَتَزَلَنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السَمَاءٍ مَلكاً رَسُولاً 
[95] الإسراء 

إن الذين يدّعون أن الله تعالى أعطى رسوله محمداء عليه السلام» معجزات حسية 
كما أعطى الرسل السابقين» وأنه عز وجل فوض لرسوله أن يشرع تشريعات خارج حدود 
كتابه الحكيم..» هؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم» في ضوء هذه الآيات» وفي ضوء هذه 
الشهادة» التي سيعلم الناس جميعا فاعليتها يوم القيامة. 
ف كَمّى الله شّهيداً بَيْئيِ 0 ويد 7 كُمْ إِنّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ 0 تصيراً [96] الإسراء 

ويبين الله تعالى موضوع هذه الشهادة» حتى يقطع الطريق على أعضاء منظومة 
[الآبائية] فيقول تعالى: 
سلا مبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ لقَاذ يَكُونَ لِلنَّسٍ عَلَى اللّهِ حُجةٌ بَعْدَ الدْسْلٍ وَكَانَ اللَهُ غزيراً 
حكيماً [165] لكِن اللَّهُ يَشْهَدُ يما أَنرَلَ إلَيِكَ أنه بعلمِهِ وَالْمَلائْكُُ يَسْهَدُونَ وَكَمَّى 
َاللّهِ شهيداً [166] النساء 


02 


فهل يعقل أن يخبرنا الله تعالى أن الذي أنزله على رسوله» قد أنزله بعلمه» ثم نرى 
هذا المنزل ضائعا بين محدثي الفرق والمذاهب المختلفة» لا يعلمون» إلى يومنا هذا ما 
هي حدوده. وذلك بالنظر إلى مدارس الجرح والتعديل» والتصحيح والتضعيفء للفرق 
المختلفة» من جهة» ولمذاهب الفرقة الواحدة من جهة أخرىء والتي تشهد بها أمهات 

تدبر مرة أخرى؛ وتعقل» أهمية هذه الشهادة» ومن هم القائمون عليهاء لتقف على 
حجم هذه ا بد لمصبية": 

الكِن الله يَشهَدُ بمَا أَنرلَ إلَيْكَ أَنرلهُ بِعلْمِهِ وَالْمَلائِكَهُ يَتهَدُونَ وَكَقَى بالل شهيداً" 

إن الذين لا يعلمون قدسية التنزيل الإلهي» وقيمة شهادة الله تعالى وملائكته» أولى 
بهؤلاء أن يعتزلوا الدعوة الإسلامية» ويعيدوا النظر في تدينهم الوراثي المذهبي الذي 
أوقعهم في هذه المصيبة» ويقفوا أولا على "حجية الدين الإلهي" واجب الاتباع» وعلى 
كيفية هذا الاتباع» الموصل إلى صراط ربهم المستقيم. لأنه ليس من المعقول؛ أن يكون 
لكل فرقة من الفرق الإسلامية» أحكام تشريعية خاصة بهاء قائمة على مرويات إن 
صحت عندها لم تصح عند أخرى؟! 

وإذا كانت أزمة التخاصمء بين علماء الفرق المختلفة» هي التي فرضت عليهم ذلك 
فما الذي فرض على علماء مذاهب الفرقة الواحدة هذا التخاصم؟! 

ثم كيف يحدث ذلك بين من يحملون "الآية القرآنية" التي تخاطب العالمين» بشريعة 
إلهية محكمة» قد فصلها الله تعالى تفصيلا؟! 

تدبر هذه الآيات» التي تضع القواعد التي تقوم عليها حجية الدين الإلهي: 
ير اللَّهِ أَنتي حَكماً وَهْوَ الَّذِي أَنَلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُمَصّلا والَِّينَ آتبنَاهُمْ 
لكاب يَحلَمُونَ أنه متيل مِنْ رَبّكَ بالق فلا تحُوَنٌ من الْمُمْترِينَ [114] 
وَكَنت كلمة رثك فذقا وعذلة لأ مدل لكلقانة وَهُوَ الستّمِيعٌ الْعَلِيمُ [115] 


مو مه و اله ‏ مر ةم 2 ا ا ا 9 3 
وَإنَ تطغ أكثّرَ مَنْ في الأرْض يُضِْلوكَ عَنْ سَبيل الله إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظْنّ وَإِنْ هُمْ إلا 
يخْرْصضُوكَ [116] 
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إِنَّ رَبّكَ هُو أَعْلَمْ مَنْ يَضِلٌ عَنْ سَِلِهِ وَهُوَ أَعْلّمُ بالْمُهَْدِينَ [117] 


فَكُلُوا نا ذْكِرَ اسْمْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُشُمْ بآيّاته مُؤْمِنِينَ [118] وَمَا لَكْمْ ألا تَأْكُنُوا ينا 
ذَكِر اشم الله عليه وَكَذ قَصّلَ لَكُمْ ما حَبَم عَلَيكُمْ إِلذّ مَا اضْطرِتت اليه وَإِنَّ كثيراً 
لبَصِلُونَ بأهْوَائِهم بِمَيْر عِلْم إِنَّ ريلك هُو أَعلَمْ الْمُعَْدِيَ [119] الأنعام 

ثم انظر كيف أن مسألة ثبوت حجية النص التشريعي؛ وصحة نسبته إلى الله تعالى 
من مسائل الملة وليست من مسائل الأحكام» يقول فيها كلّ برأيه» حسب مذهبه الفقهي. 
3 زواج مِنْ الصّأنٍ الْتَيْنِ وَمِنْ الْمَغزْ انْتهْنِ قل ألذّكرَئْن حَتّمَ أَمْ الأنقين /, 
اشتملث عليه 4 أَرْحَامُ انيبن َبُعُونٍ بعلو إن كسم صَادِقِينَ [143] وَمِنْ الإيل انين 
وَمِنْ الْبََرِ الْئَيِنِ كُلْ لذُكرئن حَيَمَ أَمْ الأَكيَيْن أمَا اشْتَمَلّث عَلَيْد بحام الأكيَزن أَمْ 
كُمُمْ شْهَدَاءَ إِذْ وَصَاكُمْ اللّهُ مدا قَمَن أَظْلَمُ جمّنْ افْتَرَى عَلَى اللو كذباً لِيَضِلَ النّاسَ 
بعر عِلَمٍ إَِ الله لا يَهْدِي الْقَوْم الظّالِمِينَ [144] الأنعام 


ثم يضع الله تعالى القاعدة العامة: 


ولا تَقُوُوا لِمَا تَصِف أُنْسِئْكُْ الْكَذِب هذا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لعَفْتَرُوا عَلَى الله 
الكذِب إِنَّ الّذِينَ يَفْمَوُونَ عَلَى الله الْكذِب لا يُفِْحُونَ [116] النحل 
فكما هو واضح. فإن أحكام الشريعة الإسلامية لا تُستقى إلا من مصدر قطعي 
لذلك يستحيل أن يكون جزء من أحكام الشريعة قد ثبتت حجيته عند علماء فرقة ولم 
تثبت عند علماء فرقة أخرىء في الوقت الذي بيّن الله تعالى فيه لرسولهء أن أحكام 
الشريعة كل لا يتجزأء فقال تعالى: 


آذخكفق 


وَأَنَ ا حم بَيَنَهُمْ م بحا أنتّل اللّهُ وا 32 تَِعْ أَهْوَاءَهُمْ هَ] وَاحْذَرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عَنّ ‏ بَعْضٍ ط 


نرَلَ اللّهُ إِلَيَكَ فَإنْ ؟ ل ل 
النّْسِ لَقَاسِفُونَ [49] 
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كم الْجَاجِِية يبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله لحكماً لِقَوْم يُوقُِونَ [50] المائدة 
تدبر قوله تعالى: 'وَمَنْ أَحْسَنْ مِنْ اللّه حُكْماً". ثم قوله بعدها: الِقَوْم يُوقنُونَ'. 
لقد نزلت نصوص الشريعة الإلهية ليعمل بها قوم يوقنون. 


واليقين أعلى درجات العلم» وهذا يعني أن إثبات حجية الشريعة الإلهية لا يقوم إلا 
بأدلة وبراهين يقينية الثبوت عن الله تعالى» وليس فقط عن رسوله. 
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لماذا التدبر؟! 


إن مادّة كلمة 'التدبر" يدور معناها حول النظر في عاقبة الأمور.... الأمر الذي لا 
يتحقق إلا بالدراسة الشاملة لآيات الذكر الحكيم» دراسة تفكر وتعقل..» للوقوف على 
دلالات الألفاظء وادراك معانيهاء وأحكامهاء شريطة أن يقف المرء خلف الآية ويترك 
سياقها يقوده إلى ل بعيدا عن التأويلات الباطنية» وعن الفهم الظاهريء والعلوم 
التي اشترطها علماء السلف لفهم القرآن. 

إن "اللسان العربي" ليس وحده الحاكم على فهم الآيات القرآنية» فهناك أدوات أخرى 
تتكامل معه» ومنها "السياق القرآني". 

فالكلمة القرآنية يجب أن تفهم في سياق الآية» والآية تفهم في سياق الآيات», قبلها 
وبعدهاء والسورة تفهم في سياق سور القرآن» وبنائه المحكم. 

إن "الكلمة القرآنية" هي وحدة البناء المكونة للآية القرآنية» لذلك فإن الخطوة الأولى 
نحو تدبر وفهم نصوص "الآية القرآنية" هي أن يتدبر المرء معنى الكلمة القرآنية حسب 
ورودها في السياق القراني» وفي اللسان العربيء ثم انتقاء المعنى المناسب لموقعها في 
هذا السياق. 

إن مكان الكلمة» في السياق القرآني» هو أنسب مكان اختاره الله تعالى لهاء ولا يمكن 
أن تحل محلها كلمة أخرى تعطي نفس المعنى. لذلك فإن على المتدبر لكتاب الله أن 
يبذل جهده للوقوف على معناها المناسب في هذا السياق. 

فعلى سبيل المثال» قد يفهم قارئ القرآن» أنه لا فرق بين [فعل] الله» و[خلق] الله في 
قوله تعالى: 
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قَالَ َب أَنّ يَكُونُ لي غُلامٌ وَثَدْ بَلَمَي الْكِبَرُ وَامْرَأَقٍ عَاقِرٌ كَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَُ مَا 
ا 
وقوله تعالى في نفس السورة: 
قَالَتْ ن رب أن يكو نُ لي وَلَدَ و1 يمْسَسْني بَسَرٌ قَالَ كَذَّلِكِ اللّهُ يق مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى 
ما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [47] آل عمران 
06 


ولو أنه تدبر سياق الآية الأولى» لعلم أنه يتحدث عن قصة زكرياء عليه السلام 
وكيف أن الله تعالى أزال العقبة التي كانت تمنع امرأته من الحملء لذلك ناسب كلمة 
[يفعل] هذا السياق. 

أما الآية الثانية فيتحدث سياقها عن مريم عليها السلام» التي لم يكن لها زوج أصلا 
حتى يتم الحمل حسب الأسباب الطبيعية؛ فكان مجيء كلمة [يخلق] مناسبا لهذا السياق. 

وقد يفهم قارئ القرآن» أن النهي عن قتل الأولاد» بسبب الفقرء قد جاء بمعنى واحد 
في قوله تعالى في سورة الإسراء: 


ولا تفْثُلُوا أؤلادكُم حشيّة إملاقِ خَنْ تَرُْقُهُمْ وَإِيَاَكُمْ إِنَّ َنْلَهُمْ كانَ حطناً كبيراً [31] 
وفي قوله تعالى في سورة الأنعام: 


ل تَعَالوا أَنْلُ مَا حَيّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا ُشرّكوا به شيعا وَبالْوَلِدَيْنِ إِخْساناً ولا تَفُْلُوا 
وْلادَكُمْ مِنْ إملاقٍ نحن نَرنْفُكُمْ وَإيَاهُمْ ولا تَفرَيُوَا الْمَوَاحَشَ ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا 
َمْدُلُوا النَفْسَ التي حَبَمَ الله إلا باحق دَلْكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [151] 

ولو أنه تدبر سياق الآية الأولى» لوجد أنه يتحدث عن خوف الآباء من الفقر بسبب 
مسئولية الإنفاق على أبنائهم... أي أن الخوف يتعلق بالمستقبل..» لذلك قدم رزق 
الأبناء على رزق المخاطبين..» فقد يكونون الآباء أو غيرهم. 

أما سياق الآية الثانية فيتحدث عن فقر موجود وليس عن الخوف من وقوعه لذلك 
قدم رزق الآباء على رزق الأولاد» لأن الآباء هم المصدر الرئيس لجلب الرزق. 

والمعنيان يهدفان إلى بيان أن الرزق» في الحالين» مكفول من الله تعالى» سواء أكان 
الفقر موجوداء أم متوقعا. 

ولو أن المسلمين المنشغلين بمسائل الصفات الإلهية» والتي قامت بسببها الحروب 


ل 


وسفكت الدماء. ٠.‏ لو أنهم تدبروا سياق الآيات التي تتحدث عن ا 
00 لك الله" .» بعيدا عن أمهات كتب التفسيرء ثم تدبروا قول الله تعالى: 


5 رو 


ا السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَعَلَ لَكُْ من أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاحاً وَمِنْ الأَنْعَام أَرْوَاحاً يَذْرَوُكمْ 
فيه ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ [11] الشورى 
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لو أنهم تدبروا قول الله تعالى: 'لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْعٌ" وفهموا معناهء لما احتاجوا بعدها 
لقراءة سطر واحد من كل ما كُتب في هذا الموضوعء؛ من مئات الكتب التي سودت 
صفحاتها بالحديث عما لا يليق بذات الله تعالى وأسمائه الحسنى. 

لو أنهم أقاموا فهمهم لآيات الذكر الحكيم؛ على أساس الآيات المحكماتء باعتبارها 
منطلقا أساس لفهم الآيات المتشابهات... لما وقعوا في هذه الإشكالات. 


هُوَ الَّذِي 3 عَلَيِْكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتْ حُْكمَاتٌ هُنّ أَمّ الكتاب وَأَعَرٌ مُتَسَامَاتٌ 
اناه ل 7 3 رن / مَا تَشَابَة منْهُ ايْتَعَاءَ الْفِيْئَةِ وَابْتِغَاءَ 0 ا 
ٌٍٍ إِذَّ أو 


فلماذا جعلوا الأساسء, الذي أقاموا عليه فهمهم لصفات الله تعالى» ولفاعلية أسمائه 
الحسنىء» هو ما تشابه من الآيات؟! 

هل يعقل أن يأتي السياق القرآني بآيات» تتحدث عن 'يد الله" وعن وجه الله" وعن 
"كلام الله"... ليفتح بذلك باب الفتنة» والصراع المذهبيء» بين علماء الفرق والمذاهب 
المختلفة» الذي لم يغلق إلى يومنا هذا؟! 

والمصيبة أن هذه الفتنة جاءت في مسألة تتعلق بأصل أصول الإيمان» وهو 
التوحيد الخالص لله تعالى» والذي يستحيل أن يأتي القرآن بما يهدمه» بأية صورة من 
الصور؟! 

إن الأمثلة على موضوع البناء المحكم لسور وآيات الذكر الحكيم» وبيان أهمية 
'التدبر" لآيات الذكر الحكيم كثيرة» ولولا أن موضوعنا عن أهمية التدبر بوصفه أداة 
رئيسة من أدوات فهم القرآن» لذكرت مزيدا من هذه الأمثلة, راجيا من القارئ الكريم» أن 
يرجع إلى الدراسات القيمة» التي تناولت هذا الموضوع.ء والمنشورة على شبكة الإنترنت. 

إن "الآية القرآنية" بناء محكم» مكون من سور وآيات وكلمات..» فالذي يريد أن يتدبر 
نصوصها ليقف على عطاءاتهاء عليه أن يتعامل معها بوصفها منظومة محكمة 
الوحدات متناغمة المعاني» متصلة الموضوعات... جاءت تخاطب العصور كلها بعيدا 
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عن الأفكار والمعارف والتفسيرات الموروثة» التي حجبت نور عطائها عن القلوب. 

إن علامة صحة التدبر» أن يشعر المرء أن قلبه» الذي يتعامل بآليات عمله مع كلام 
الله تعالى» يعيش حالة من الخشوع والخشية» والخوف والرجاءء والسكينة والبكاء... مما 
عرف من الحق. 

لقد هجر المسلمون كتاب ربهم»ء بدعوى صعوبة فهم آياته» والخوف من التقول على 
الله بغير علم!! والحقيقة أن المشكلة ليست في فهم كتاب ربهمء وانما في قلوبهم التي 
أصغت إلى علماء مذاهبهمء الذين أقنعوها بذلك؛ مخالفين قول الله تعالى: 
وَلَقَدْ يَسَرْنَا الُْرآنَ لِلذَكرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ [17] القمر 

إن الإشكالية ليست في "لقرآن"» وانما في "الادكار". والا فما معنى أن يخبر الله 
تعالى الناس أن القرآن الحكيم ميسر للذكر؟! 


إن عدم فهم آيات الذكر الحكيم يرجع إلى عدم التعامل مع القرآن بأدوات فهمه 
وأهمها اللسان العربي المبين» وملاحظة السياق الذي وردت فيه الكلمة أو الآية. 


يحول دون تدبره لآيات الكتاب الحكيم. 


إن الذين هجروا تدبر القرآن» هم الذين أغلقوا قلوبهم بأيديهم» فحرمهم الله تعالى نور 


قلا يَتَدَبَرونَ الْقُدَآنَ أَهْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَاهًا [24] محمد 


إن انشغال القلب بغير كلام الله تعالى» يوقعه في كثير من المعاصيء التي تقف 
عقبة كتودا أمام تدبره لآيات الكتاب الحكيم. 


إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاثُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ [13] كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوجِمْ مَا كَانُوا 
يُكمِيْبوْن [14 ] الطففرة 
لذلك فإن الذي يقرأ القرآن دون أن يفهم آياته..» لم يتدبر القرآن. إن إغلاق القلوب 


49 


هو إغلاق لآليات عملهاء فتصبح مهيأة لاستقبال الوحي الشيطاني... لذلك نراهم 
يجادلون في آيات الله بغير علم!! وهذا ما نفهمه من قوله تعالى: 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَبِكَ وَجَعَلْنا اع لوحم أَكنّدَ أَنْ يَمْقَهُوهُ وق آذَائحِمْ و5 
كل آيَة لا يُؤْمِنُوا يا حَمٌّ إِذَا جَاءُْوكَ يُحَادِلُونَكَ 5 الّذِينَ كُمَرُوا إِنْ هذا إل أ 
الأَوَلينَ [25] الأنعام 

إن الذي سار في طريق هجر القرآن» واغلاق قلبه أمام تدبره» لا شك أنه سيجد نفسه 
بعد فترة» قد وصل إلى المنطقة التي يختم فيها على القلوب وتوضع عليها "الأكنة' 
فيسير في هذه الحياة أعمى القلب!! فتدبر: 


ا 1 


لم مبنوا فى انيقب 3 ثلوث : يَعْقِلُونَ يا أؤ آذَانُ يَسْمَعُونَ يما فَإنّهَا لا 
َعْمى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَْمى الْقُلُوبْ الي في الصّدُورٍ [46] المج 
واليك بيان قرآني لبعض الحالات التي لم تتدبر القرآن: 
٠‏ الذي يقرأ القرآن ولا يشعر بزيادة إيمانه...» لم يتدبر القرآن. 
عا الفؤيتوق اليك ِذَا كر الل وول كُلُوبِهُمْ َإِذّا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيانهُ رَادَنْهُمْ 
وَعَلَى رَيِمْ يمَوَكلُونَ [2] الأنفال 


. الذي يقرأ القرآن دون أن يتأثر به قلبه فيخشع لخالقه ويخشاه ويخضع لأوامره...؛ لم 
يتدبر القران. 


م 


م 


َ 


1 ين لين آمثوا أن لسع لوبهم لمر لله وما ل ين اق ل يَحُونُوا كالِين أوثوا 
الْكتاب مِنْ قَبْكْ قَطَالَ عَلَيْهِهْ الأَمَدُ فَمَسَتْ فَفسَت قُلُوبِهُمْ ونيد م مِنَهُمْ فَاسِقُونَ [16] الحديد 


.الذي يقرأ القرآن دون أن يشعر بأثر هذه التلاوة على جسده..., لم يتدبر القرآن. 


امسا 
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اللّهُ نبل أَحْسَن الخَدِيثِ كتاباً مُتَسَابماً تاق تَفْسَعدٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْسَوْنَ 2 
لين حُلُودُهُعْ وَفُلُوبْهُمْ م إِلّ ذكْر اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِْلَ 
الله قَمَا لَهُ منْ هَادٍ [23] الزمر 

. الذي ب قرأ يقرأ القرآن ولا يجد فيه دوا ء للأزمات والتحديات المعاصرة.. ٠‏ لم يتدبر القرآن. 


كو 


نّ هذا الْقرَآنَ يَهِدِي لني حِي أَفوَمُ ويْبَشْرْ الْمُؤمِينَ الّذِينَ يَعْمَنُونَ الصّاحجَاتٍ أَنَّ كم 
خراً كُبيراً [9] الإسراء 


. الذي يقرأ القرآن ولا يبكي ساجدا لله تعالى..., لم يتدبر القرآن. 


ِ 
3 


َوْلَبِكَ الّذِينَ أَنْعَمَ الله ع مِنْ النبِيّينَ مِنْ ذَرَيّة | دم دم وَّنْ حَملنَا مع وج وَمِنْ دري 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلٌ ومنْ هَدَيْن ين إِذَا تتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُ البَحْمن عرُوا سجّداً وَبِكِياً 
[55] مرم 

. الذي يقرأ القرآن ولا يعرف القول الفصلء بين الحق والباطل..., لم يتدبر القرآن. 
تبَارَكَ الذي نكل الْفدقَانَ عَلَى عَبِدهٍ لكوع لاع ليق تلييراً [1] الفرقان 

. الذي يقرأ القرآن ولا يجد فيه شفاءه من الأمراض...» لم يتدبر القرآن. 
وَتُتَرَلْ من الُْدَآنِ ما هُوَ شاع وَنَحمَةٌ مضي وَلا يَْيْدٌ العلاكين إلا حسَاراً را [52] 
الإسراء 

. الذي يقرأ القرآن ولا يستغني به عن 0 موعظة..., لم يتدبر القرآن. 
يَا اي النامة قد قَدُ جَاءَتْكمْ مَوْعِظةٌ من 5 م وَشْمَاءٌ لِمَا قُُ الصّدُورٍ وَهُدّى وَنَحْمَةٌ 
لِلمُؤْمِنِينَ [57] يونس 

. الذي يقرأ القرآن ولا يقف على البناء المحكم لآياته» وسوره...» لم يتدبر القرآن. 
الرككانة ألشكيت آباثة #اتطلةزة أذن حك خور [1 ]عرد 


٠.‏ الذي يؤمن أن الله أنزل على رسوله كتابا ثانيا مبينا ومكملا لأحكام القرآن...» لم 
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يتدبر القرآن. 
وَقَالَ اليَسُولُ يَا رَبّ إِنَّ كَوْمِي اتَحَدُوا هذا الْقُآنَ مَهُجوراً [30] وَكَدَلِكَ حَعََْا لِكُلُ 
نون عَدُوَاً مِنْ الْمُجْرِمِينَ وَكُفَى بِرَبّكَ هَادِياً وَنَصِيراً [31] الفرقان 

. الذي يؤمن أن الله تعالى سيحاسب الناس يوم القيامة عن عدم اتباعهم كتابا غير 


كتاب الله...» لم يتدبر القرآن. 


ون “كني هو 


وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضنكاً وَكْشْرْهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [124] قَالَ 
رب 4 عقا اق 5 قبيراً [193] قال كذللق. اتلك اباثنا متويقها 
وَكَذَّلِكَ الْيَوْمَ ثنستى [126] طه 


٠‏ الذي ب قرأ يقرأ القرآن ولا يقف في كل مره ة على المعاني الجديدة, والعطاءات المباركة. 
كاب أَنرلناة إليَكَ مبارك ليدتواياته وكتدكوةأزلوا الألَاب [29] صن 


إن أولي الألباب هم أصحاب القلوب السليمة» الذين يتفكرون في آيات الكتاب 
ويقفون على ما فيها من عطاءات النظمء واحكام البناء» وتناغم المعاني مع الكون.. 
فيشهدون شهادة علمية أنه من عند الله يقينا. 
ولا يَكَدَئَرُونَ الْقُْآنَ وَلَوْ كَانَ منْ عند غَيْرِ الله ه لَوَحَدُوا فيه اختلافاً كثيراً [82] النساء 

وأيضاء أنت لم تتدبر القرآن» حق تدبرهء في الحالات التالية: 

.إن لم تجعل نفسك تابعاء والجملة القرآنية متبوعة. 

. عندما لا تشعر أن الله تعالى يخاطبك, شخصياء بآياته» ويطلب منك العمل بها. 

.إن لم تقف على الملاحظات العلمية الدقيقة» والنكت البلاغية» التي يحملها السياق 
القراني. 

.إن لم تقف على السنن الإلهية» وتكتشف القوانين التي وراءهاء وكيفية الإفادة منها. 

.إن لم تجعل من نفسك تلميذاء والقرآن مدرسا. 
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. عندما تفهم الآيات القرانية فهما تجزيئياء فتفصل الجملة عن سياقهاء وعن السياقات 
الأخرى» لاستنباط مفاهيم تخدم توجهاتك المذهبية. 

لذلك فإن فهم نصوص "الآية القرآنية". حسب توجهات الفرق والمذاهب المختلفة ليس 
من التدبر في شيءء فكلام الله يعلو ولا يعلى عليهء حاكما وليس محكوما..» هذا إن كنا 
نريد أن نكون من "الربانيين"» الذين لا تفتح "الآية القرآنية" أبواب عطاءاتها وكنوزها... 
إلا لمن تخلق بأخلاقهم. 


ما كَانَ لِيَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُاللَّهُ لكاب وَالُكُم الوه ثم يَقُولَ لئاس كُوئُوا عِبَاداً لي مِنْ 
دُونِ اللو وَلَكِنْ كُونُوا رَبَائيينَ بجا كُنْنُمْ تُعلّمُونَ الكتاب وعَا كُهُمْ تَدْرْسُونَ [79] آل 
عمران 

فالذين يقولون بالترادف في القرآن» وظنية دلالة الكلمة» أو الآية» ومسألة الحقيقة 
والمجازء والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول..» هؤلاء ينطلقون من منطلق التراث الديني 
لمذاهبهم المختلفة» وليس من منطلق "الآية القرآنية" المعاصرة لهم؛ التي كان يجب 
عليهم أن يتعاملوا معها بوصفها آية إلهية معاصرة» أمرهم الله تعالى بتفعيلها بين الناس 
وإقامة الشهادة عليهم. 

كيف يكون القرآن كتاب هداية» وآية قائمة بين الناس إلى يوم الدين..؛ ثم يضع الله 
تعالى أدوات فهمهء في أيدي أئمة الفرق والمذاهب المختلفة» كل حسب مدرسته في 
الناسخ والمنسوخ؛ وأسباب النزول» والتفسير بالمأثور... وغير ذلك من علوم وضعت 
لتكون عقبة أمام تدبر القرآن؟! 

لقد كان من ثمار عدم تدبر المسلمين للقرآن الحكيم» أن أصبح القرآن اليوم» بلا 
فاعلية» فقد انفصل المسلمون عنهء وتركوه كتابا مهجورا... لا يبني أمة» ولا يوحد صفا 
ولا يجمع كلمة» ولا يحفز المسلمين على النهوض من كبوتهم..» فمتى سينهضون 
ويوحدون صفهم وكلمتهم؟! 

لقد فهم المسلمون آيات الذكر الحكيم من خلال ما في أذهانهم من ثقافة دينية 
وأحكام فقهية مسبقة» كانت سببا في تفكيك السياق القراني» وهدم بنيته المحكمة والتقول 
على الله بغير علم. 
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فكيف يكون محل الخلاف والصراع والنزاع بين علماء السلف والخلف, حاكما على 
فهم المسلمين لرسالة الله العالمية الخاتمة؛ والله تعالى يقول: 


أقلا يَتَدَيرُونَ الُْرَآنَ وَلَوْ كان من عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَحَدُوا فيه اختلافاً كثيراً [82] النساء 


ايكون لقان أهْ عل , لوب أَفْمَاهًا 241] عمد 
برو 3 2 
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عطا 5 ١‏ لاية القرآنية" 


لقد جاء عصر العلم» وجاءت معه إشكالياته» وغاب عن الإنسان» وعن العلماء [في 
معاملهم] وعن المسلمين» كل في عملهء أن هذا الكون أمانة في أيديهم وأن رسول الله 
محمداء قد جاء ليخرج الناس من ظلمات الجهل والإفساد في الأرضء إلى نور العلم 
والفهم الواعي لمعنى الإسلام» وكيف يحقق الإنسان السلام النفسي والاجتماعي والكوني 
في هذا الوجود. 

لقد أنزل الله تعالى كتابه الخاتم» للناس كافة» ولكل العصورء يستطيع كل فرد أن 
ينهل من عطائه؛ حسب إمكاناته الثقافية والمعرفية» ك "آية قرآنية" يشمل عطاؤها الكون 
كله. 

لقد جاءت "الآية القرآنية" ليهتدي بنورها العلماء» وليقيموا دراساتهم وأبحاثهم في إطار 
شريعتهاء فالله سبحانه وحده الذي يعلم ما ينفع الإنسان وما يضره. 

لذلك لا أجد عذرًا لأحدء يهجر هذا القرآن بداعي عدم فهم آياته» أو أن يحمّل 
مسئولية فهمها لعلماء مذهبه» دون أن يكون له دور في تدبر ومراجعة هذا الفهم حسب 
أدوات الفهم التي حملها له القرآن نفسه. 

لقد أمر الله تعالى الناس جميعا باتباع هذا القرآن» فلا يعقل أن يكون كل فرد مسئولا 
أمام الله تعالى عن اتباعه؛ ثم يفوض غيره في هذا الاتباع نيابة عنه!! 

يقول الله تعالى في سورة الأعراف: 
اتعُوا مَا أَنِْلَ يكم من رَبكُمْ ولا تَتعُوا من ذُونِهِ أوْلِياء قَِيلاً مَا تَذَكُرُونَ [3] 

وهذا الأسلوب في التعامل مع القرآن» هو ما يجعل لآيته فاعلية بين الناس 
المعاصرين له دون أن تكون هذه الفاعلية حكرا على فئة دون أخرى... فعطاء القرآن 
للناس كافة؛ يأخذون منه بمقدار ما يستوعبون. 

إن لكل إنسان في هذا الوجود حقه في أن يتعرف إلى الله تعالى» والى فاعلية أسمائه 
الحسنى» وكيف يتعامل مع هذا الوجود» من خلال مصدر معرفي حقء لا يأتيه الباطل. 
فالقران الكريم ليس كتابا مدرسيا يدرس في المؤسسات التعليمية.., وانما هو كتاب هداية 
يقوم على التفاعل الحي بين آيات الآفاق والأنفس. 
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فكيف يُحرم الناس الإفادة من هذا التفاعل؛ الذي لا يستطيع الوقوف عليه إلا 
الإنسان نفسه..» ببصيرته» وفهمه وتدبره هو؟! 


كَل جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبُكُمْ هَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعََيْهَا وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ 
بحفيظ [104] الأنعام 


إن العطاء القراني ليس درسا يدرس في المدارسء وانما هو معايشة» وممارسة 
وبصيرة» وسلوك عملي قويم» يأخذ بأيدي الناس إلى صراط ربهم المستقيم. 

إنه بدون نقل هذا العطاء من عالم الأفكار إلى عالم الواقع» المعاصر للناس» يظل 
القرآن نصا إلهياء ينتظر من يقوم بتفعيله بين الناس!! 

إن قوله تعالى: 'قَمَنْ أَبْصَرَ فَلِتَفْسِه". يبين أن كل إنسان مسسئول عن تفعيل هذا 
القرآن في حياته والوقوف على بصائره. وكذلك فإن كل إنسان محاسب عن إعراضه 
وهجره لهذا القرآنء فقد قال تعالى: 'وَمَنْ عَمِيَ فَعلَيْها'. 

وهذا يعني أن المسئولية وان كانت تقع على كل إنسان» فإن الله تعالى جعل 
الإنسان» أمامها مختاراء فإما أن يبصرهاء فيصل إلى سعادة الدنيا والآخرة» ويحق عليه 
قول الله تعالى: 

قال اهبطا منهًا جميعاً بَحْضَْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدَوٌ فَإِمًا يَأتي: َيَنْكُمْ مِيْ هُدَّى فْمَنْ اتْبَعَ 
هُدَايَ فلا يَضِلٌ ولا يَسْقَى [123] طه 

أو لا يبصرهاء فيحق عليه قول الله تعالى: 
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وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإِنَ لَهُ مَعِيسَةَ ضَنكاً وَنحْشْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أعْمَى [124] قَالَ 
رب ل حَشْرْئي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً [125] 
قَالَ كَذَّلِكَ أَنَنْكَ آيَاثْنَا فَنَسِبتَهَا وَكَذَّلِكَ الْمَوْمَ تُنَسَى [126] طه 
إن مشكلة المسلمين اليوم أنهم ورثوا الإسلام ثقافة ومعارف دينية» لا تخرج عن دائرة 
الحوار والجدل الفكريء» عبر منابر الدعوة المختلفة!! إنهم لم يبصروا حقيقة الرسالة التي 
يحملونهاء وكيف أنها جاءت لتقيم» على أرض الواقع» الحق والعدل بين الناس. جاءت 
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إن مشكلة المسلمينء» أن "الآية القرآنية" التي هي بين أيديهم اليوم» لم تنجح في 
توحيد كلمتهمء وانهاء أزمة التخاصم والتكفير بينهم. فلماذا؟! 

لأنهم لم يتربوا على مائدتهاء ولم يقتلعوا الفرقة والمذهبية من جذورهاء ولم يضعوا 
الخير. 

إن مشكلة المسلمينء» أنهم لم يقفوا على فاعلية "النور" الذي وصف الله به كتابه 
الخاتم» فقال تعالى: 
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َآمِنُوا الله وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الّذِي أَننَلنا وَاللّهُ با تَعْمَلُونَ عَبيرٌ [8] التغاين 


َا أل الْكِتَابٍ قَدْ حَاءَكُمْ رَسُولْنا يبي كم كبياً ينا كنك َْقُونَ من الْكِتَاب وَيَعْمُو 
عَنْ كَثِيرٍ قَذْ جَاءَكُمْ من الله نور وَكتَابٌ مين [15] المائدة 

فالكتاب» هو هذا المصحفء الذي بين أيدينا اليوم..» إذن فما هو "النور'؟! 
فقط هذا المصحف الحاوي للجمل والألفاظ القرآنية» فهذا كالجسد الذي لا يستغني عن 
الروح [أي النور] الذي يمده بفاعليته. 

لقد كان هذا "النور" هو الروح الذي تحمله هذه الجمل؛ وهذه الألفاظء والذي يشعر به 

إن معظم المسلمين يتعاملون مع "الآية القرآنية" كنص وجمل وألفاظ مدونة في 
المصحفء. دون الإفادة من نعمة "التدبر" التي تظهر لهم هذا النورء وتكشف عن أنواع 
هدايته, التي ل تحصى. 

لذلك سمى الله تعالى الملك المكلف بإنزال القرآن على قلب رسوله محمدء عليه 
السلام» ب "الروح الأمين". 
َإِنَّهُ لَتَنزِيلَ رَبّ الْعَالَمِينَ [192] نَرَلَ به البُوح الأمِينْ [193] عَلَى قَلْبِكَ لِتَحُونَ مِنْ 
الْمُنَذِرِينَ [194] الشعراء 


ولقد أطلق الله كلمة "الروح" على "الآية القرآنية" لبيان خاصية من خصائصها: 
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وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ِلَبِكَ رُوحاً مِنْ ْنَا مَا كُنْتَ تَذَْرِي مَا الْكتَابُ ولا الإِمَانُ وَلَكِنْ 
عله ورا هدي به من تَشَاء من ادك وك لكي إل صِرَاطٍ مُسْمَقِيمٍ [52] 
الشورى 

فكما أن الجسد من غير "روح" جسد ميتء فكذلك الإنسان من غير هداية "الآية 
القرآنية" نفس من غير روح. فتدبر: 
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتا كََحْيَيْنَاهُ وَحَعَأْنَا لَهُ وا يَْشِي به في النَّاسِ كُمَنْ مَدَلْهُ في الطلمات ليد 
بارج مِنْهَا كَدَّلِكَ نُيّنَ لِلْكَافِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [122] الأنعام 

لقد تفرد الله تعالى بعلم وحقيقة هذا "الروح". وأخبر الناس فقط ببعض المعلومات عن 
وظيفته.» لذلك قال تعالى» مخاطيا رسوله محمدا: 
وَيَسْأَلُونَكَ غ,؟ عَنْ الرُوح قَلْ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ ري وَمَا ويم مِنْ الْعِلّم إلا يلا [85] 

ولبيان أن هذا "الروح" مكون رئيس لهذه "الآية القرآنية"» قال تعالى بعدها: 
َلَيِْ شِفْنَا لَنَذْعبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيَا إِلَيِكَ نه لا بجِدُ لَك به عَلَمْنَا وَكِيلاً [86] الإسراء 

فهل يعقل أن يهجر المسلمون هذا "الروح". وهذا "النور" الذي وصف الله القرآن به 
والذي يستطيع وحده أن يخرجهم من 'ظلمات" الفرقة والتخاصمء إلى 'نور" الوحدة والحب 
والتآلف والتعاون..» ويتبعوا تفسيرات البشرء وتأويلاتهم المذهبية» لآيات هذا القرآن 
الحكيم؟! 

وهل يعقل أن يتعامل المسلمون مع كتاب الله تعالى» بعيدا عن هداية السياق 
القرآني» وعن حكمة التنزيل» وعن النور الهادي إلى صراط ربهم المستقيم..» هذا الأصل 
الأصيل وهذه السنة النبوية الحقة التي تمسك بها رسول الله محمد عليه السلام وصحبه 
الكرام» والتي أشار إليها قوله تعالى 'وَنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط صُنْتَقِيم"؟! 

إن المتابع للتوجهات الفكرية العالمية» يجد أن العلماء والمفكرين» مهتمون بما 
اصطلحوا على تسميته ب "التنمية المستدامة"..» فتعالوا نتعرف وباختصارء المقصود 
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بهذا المصطلح.ء وموقف "الآية القرآنية"» المعاصرة لناء من هذا المشروع. 

يدعو مشروع "التنمية المستدامة" الدول والمجتمعات إلى وضع الخطط الشاملة التي 
تضمن حسن إدراة مواردها الطبيعية ومتطلباتها الحياتية» بهدف توفير احتياجات 
الأجيال الحالية» دون الإخلال بحقوق الأجيال المستقبلية في حياة أفضل. 

إلا أن هذا المشروع مازال يواجه عقبات عند تنفيذه على أرض الواقع. لماذا؟! 

الحقيقة أن السبب يكمن في أن علم البشر مهما وصلء قاصر عن الإحاطة بكل ما 
ينفع الإنسان وما يضره. 

إن المتدبر لنصوص "الآية القرآنية", يستطيع أن يستخرج من عطاءاتها ما يضمن 
للعالم أجمع 'تنمية مستدامة". على مر العصورء إلى يوم الدين. 

وسأضرب مثالا يبين كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بوضع الخطط المستقبلية التي 
تضمن السلام والتكافل الاجتماعيء بين الناس..» والتي تشمل أضعف الحلقات 
الاجتماعية في المجتمع» وهم "السفهاء" الذين لا يحسنون التصرف في الأموال وتدبير 
شؤونهم المالية والاقتصادية» وادارتها بما يحقق لهم منافعهاء في الحاضر والمستقبل. 
ولا تُوْنُوا السْمَهَاءَ أُمْوَالَكمْ التي جَعَل الله لَكُمْ قِيَاما وَازرْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسْوهُمْ وَقولوا 
كم قَوْلا مَعْرُوفاً [5] النساء 

لذلك كان بلوغ "الرشد" شرطا لاستلام اليتيم أمواله» كما بينت ذلك الآية بعدها 'فَإِنْ 
آنَسسْتُمْ مِنْهُمْ زشدا فَاذْقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". 

والحقيقة أن سياق الآيات جاء يحمل من التشريعات الحكيمة كثيرا..» ومنها: 

أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أموال اليتامى» التي يتولى أمر إدارتها 
وانمائها الأولياء» ما يفهم منه أن المراد بالسفهاء هنا "السفهاء من اليتامى"”؛ ولا يمنع أن 
يعون الحكم عاماء يشمل سائر السفهاء» وفي هذه الحالة يكون الخطاب للمجتمع. 

لقد اعتبر القرآن المجتمع شخصية واحدة» عليها أن تدبر الموارد»ء وتعمل على 

ومن هذا المنطلقء اعتبر القرآن أموال اليتامى» أو السفهاءء ملكا عاماء إذا لحق به 
ضرر فإنه يلحق بالمجتمع كله. 
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لذلك جاء بضمير المخاطب [موالكم] بدل ضمير الغائب [أموالهم] لبيان أن هذه 
الأموال» أموال الناس جميعاء يجب المحافظة عليها. 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية تأمر الناس بوضع الخطط العلمية» والعملية» الجادة 
التي تضمن حاضرا مستقراء ومستقبلا أفضل. 

فانظر كيف وصف القرآن الأموال» في مطلع الآية» بقوله تعالى: "لَّتِي جَعَلَ اللَّهُ 
لَكُمْ قيّاماً"... وذلك لبيان أن هذه الأموال» التي هي قوام حياة الناس والمجتمع» يجب 
منع إعطائها للسفهاء والمسرفين» حتى لا يضيعوهاء فيلحقوا بالمجتمع أضرارا مالية 
واقتصادية كبيرة. 

كما استخدم السياق ظرف المكان [في] الذي يعني "اجعلوا رزقهم فيها" لبيان أنه على 
الأولياء ألا يعطوا السفهاء أموالهم» وأن يجعلوها مكانا لرزقهم» أي يستثمروها ويرزقوهم 
من أرباحهاء فيجعلوا أرزاقهم من أرباح الأموال لا من أصولها. 

ولم يستخدم السياق كلمة [منها] لأن هذا يعني أنّ الولي سيقتطع شيئا فشيئا من 
أصل المالء» فينقص المالء فلا يجد اليتيم» أو السفيه» بعد ذلك مالا ينفق منه!! 

فماذا نستنتج من ذلك؟! 

نستنتج» أنه يستحيل أن تتحقق توجيهات وأحكام هذه الآيات» على وجهها الصحيح 
من غير خطة علمية جادة» تضمن تدبير الموارد» والمحافظة على مصادرهاء وحسن 
إدارتهاء بما يضمن استقرارهاء وتوازنها. 

فانظر كيف أن استخدام كلمة مكان أخرىء في السياق القرآني» قد غير معنى 
الجملة» من الأمر بالمحافظة على أموال اليتامى» والسفهاءء والإنفاق عليهم منهاء إلى 
وضع الخططهء التي تضمن دوام هذا الإنفاق بصورة رشيدة» مستقبلا. 

أليست هذه صورة مصغرة:؛ وميسرة» لما يتحدث عنه العالم اليوم من مشاريع 'التنمية 
المستدامة": وقد احتوت "الآية القرآنية" الأصول والقاعد العامة» التي تضمن نجاح هذه 
المشاريع» وتحقيق أهدافها المرجوة؟! 

إن العالم» من حولناء لن يؤمن بصدق "الآية القرآنية", إلا إذا وقف على عطاءاتها 
التى تنير له الطريق أمام تحدياته» التي عجز عن مواجهتها بإمكاناته وتقنياته» وهذا ما 
أكده الله تعالى بقوله: 
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سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقَاق وَفيٍ أَنْفْسِهِمْ ع طم أنَهُ الحَقٌّ أو يَكْنٍ ِرَبّكَ أنه 


عل كه شيع شََهِيلٌ [53] فصلت 

ولكن اللافت للنظرء والغريب حقاء أن علماء المسلمين لا يملكون المراكز العلمية 
والتقنيات المتطورة» وقواعد البيانات....» التي تمكنهم من بحث ودراسة فاعلية آيات 
الذكر الحكيمء: التي حمل سياقها إشارات علمية» فيخرجون إلى العالم وبأيديهم "الآية 
القرآنية"؛ والاكتشاف العلمي الذي توصلوا إليه. 

إنهم ينتظرون حتى يتوصل علماء العالم المتقدم إلى مكتشفاتهم العلمية» والتي لا 
تخرج في حقيقة الأمرء عما تحمله آيات الآفاق والأنفس من دلائل الوحدانية ينتظرون 
حتى يعلن العلماء عن إنجازاتهم... ثم يخرجون على العالم بعقد المؤتمرات وكتابة 
البحوث.. . رافعين راية "الإعجاز العلمي في القرآن"!! 

لا شك أن هناك فرْقا كبيراء بين أن تخرج هذه الاكتشافات على أيدي علماء 
المسلمين» ومن المراكز العلمية التابعة لهمء والتي تحتفظ بمفاتيح وأسرار بحوثهم 
العلمية..» وبين أن يكونوا تابعين للغرب لا يتحركون إلا إذا تحرك علماؤه» وهم الذين 
أنعم الله عليهم بحمل هذه "الآية القرآنية", ليقيموا بها الحجة والشهادة على الناس!! 

لقد بينت نصوص "الآية القرآنية" الأصول والقواعد العامة التي تكفل للناس حياة 
مستقرة سعيدة على الدوام» فإذا كان الناس لا يتدبرون نصوصهاء فهل تدبرها أهلها؟! 

ولقد وضعت "الآية القرآنية" الأصول والقواعد التي تقوم عليها مشاريع 'التنمية 
المستدامة" التي تضمن حاضرا مشرقاء ومستقبلا أفضل للأجيال القادمة. فتدبر: 


يَا أَمْلَ الْكتاب قَدْ جَاءَكُئْ رَسْولْنا يبَيّنُ لَكُمْ كيرا با كنك لَْقُونَ من الْكتَابٍ وَيَعْقُو 
عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ [15] المائدة 
انظر... ما الذي جاء به رسول الله محمد عليه السلام؟! 


إده التو والكتانتن» المثيق: إنه"الفاعدة القن مظاق: متها خطاءات“ 'الآزة القراتية' ابح 
مر العصورء والى يوم الدين. وان من هذه العطاءات» قول الله تعالى بعدها: 
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يَهُدِي به الله مخ اتْبَع رطوائة شيل اللكلام وَيرِجْهُمْ .من الظَلّمَات إلى الثور يدنه 
وَيَهْدِيهِمْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيِمٍ [16] امائدة 

إن على علماء العالم أن يعقدوا المؤتمرات» ويقدموا البحوث والدراسات..» تحت 
عنوان: "سيل | 3 لا ا ودورها في إنجاح أل ية | 0 امة". 

فما هي هذه السبل الموصلة إلى "السلام". وكيف سيُّخرج هذا "السلام" الناس من 

إن الذي يهدي الناس إلى "السبل الآمنة". و"التنمية المستدامة". ليحققوا أهدافهم 
المرجوة..» هو الله تعالى: 'وَيَهدِيهم إِلَى صرّاط مُستقيم"”» فتدبر: 
وَاللُّ يَدْعُو ِل دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم [25] يونس 

وان مما جاءت به "الآية القرآنية" وينطلق من النور والكتاب المبين» قوله تعالى: 
1 َرَ كُبْفَ صرب اللَهُ مَدَلاَ كلِمَةَ طَيّبَةَ كشَجَرَة طيَبَةِ أصْلْهَا نابت وَفَرْعُهَا في الكَمَاءٍ 
[24] تُؤْقٍ أَكُلَهَا كُلَ جين بِإِذْنِ رَبّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمكَالَ لِلئّاسٍ لَعَلْهُمْ يَتَذَكْرُونَ 
[25] إبراهيم 

إن الكلمة الطيبة» هي: 

. شجرة الحق الثابتة» المستقرة في الأرضء والتي من قوتها وثباتهاء امتدت فروعها 

. شجرة النبوة الثابتة» التي لا ينقطع ثمرهاء والتي تؤتي أكلها إيمانا وخيرا وبركة 
وتنمية» واصلاحا في الأرض. 

. شجرة الإيمان والتقوى والخشية والخوف من الله تعالى.. هذه الأخلاق التي تقيم 
الحق والعدل بين الناس. 

. شجرة العمل الصالحء و"التنمية المستدامة" التي تضع البذور الصالحة في الحاضر 
لتجني ثمارا صالحة في المستقبل. 

٠‏ جميع الموجودات» التي خلقت بكلمة الله "كن" والتي تعمل ذراتها ليل نهارء من 
أجل المحافظة على استقرار وحيوية ويقاء هذا الوجود. 

602 


. منظومة من النعم متكاملة» لها أصل طيب طاهر ثابتء وفرع ممتد إلى السماء... 
يدل على عظمة ودقة نظام صنعها وعملها. 

إن الله تعالى عندما يضرب المثل بشجرة» تشق فروعها الهواء»ء حتى تصل إلى 
السماء» حيث السمو والرفعة» وحيث لا تلوث بيئيّاء ولا إفساد زراعيًا..» فتؤتي ثمارا طيبة 
لمن يطلبهاء وان كانت في عنان السماء..» لا شك أن في ضرب المثل حكمة. 

إن الحكمة» المستنبطة» من وجهة نظري هي أن الله تعالى يريد أن يبين للناس: 

أولا: أن أقوال المؤمن طيبة» وأعماله صالحة» لا يغشء ولا يكذبء, ولا ينحرف عن 
منهج الله تعالى» يخاف اللهء ويطيعه في كل أمر» خيره وعطاؤه للناس جميعا.. 
كالشجرة الطيبة. 

ثانيا: أن يقوم المؤمن بتفعيل هذه الأخلاق» سلوكا عمليا..» يقوم على التخطيط 
العلمي ووضع برامج ومناهج التنمية في كافة المجالات الحيوية» بهدف ضمان الوفاء 
باحتياجات الحاضرء ومتطلبات المستقبل. 

ثالثا: أن ينطلق المؤمن في تعامله مع 'كتاب الله". بوصفه 'آية قرآنية"؛ وكلمة طيبة 
لا حدود لعطائهاء المتجدد» على مر العصورء والى يوم الدين. 
ل لَوْ كان الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتٍ رَيٌّ لَنَفِدَ الْبَخْرُ مَبْلَ أَنْ تََمَدَ كَلِمَاتُ رَيٍّ وَلَوْ حِفْنا 
بمثْله مَدَداً [109] الكهيف 


إن العطاء المستدام الذي أصله ثابت» وفرعه ممتدد في السماءء هو عطاء 'كلمات 
الله" الذي لا ينفدء والذي يضمن تحقيق التوازن بين المدخلات والمخرجاتء بين الوارد 
البشري. إنه فاعلية أسماء الله الحسنىء التي تحكم نظام هذا الكون. 

ولكن الناس في غفلة عن تدبر القرآن!! 


قلا يَتَدَبَرونَ الُْرَآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَاهًا [24] محمد 


إن الذين يعون أنهم يقومون على نفعيل "الآية القرآنية" في واقع حياتهم نسألهم: أين 
هي هذه الفاعلية» وأين شجرتهاء وفروعهاء وثمارها التي أثمرتها؟! 
لقد أحكم الشيطان [الأقفال] على القلوب فلم تعد ترى نور أو عطاء "الآية القرآنية". 
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لقد نجح في إبعاد الناس عن 'نور" الآية» وعن فاعليتها!! 

ولقد تمسك المسلمون بنصوص "الآية القرآنية"» وراحوا يتنافسون على ترتيلها 
وتجويدهاء وإقامة المسابقات لاختيار أحفظهم للقرآن» وأنداهم صوتا... وأصبح ذلك هو 
شغلهم الشاغلء الذي لم يعد أمامهم ما يفعلونه مع "الآية القرآنية" غيره. 

إن قضية الناس مع هذا القرآن» وخاصة المسلمين» قضية خشية وخشوع وتدبر. 
وهي مسائل أدخلوها دائرة العبادات» لتظل قضية قلوبء لا يعلمها إلا خالقها!! 

إنه خلاف على الإيمان بعلم الله المطلق» ولكننا نؤمن أيضا أن الإنسان إن لم يقم 
بتفعيل ما يؤمن به» سلوكا عملياء وأخلاقا حميدة» وعملا صالحا... فيحق لنا أن نشك 
في صدقه. فتدبر: 


ع 


َو اننا هذا الفران عَلَى جَبَلٍ لزأئقة خاهعا فتستدعا مزه ختشية' اللا وتلك الذنقال 
بها لِلنّْسِ لَعَلَّهُمْ يَكَفَكُوونَ [21] الحشر 

لقد تحول "الخشوع" إلى سلوك عملي..؛ فتصدع الجبل!! 

لذلك يقف "الراسخون في العلم" موقفا واحدا أمام هذا الخشوعء فيتعاملون مع آبٍ 
القرآن الحكيم» المحكم منها والمتشابه» من قاعدة التسليم لا الجدل العقيم!! 


(0 


هُوَ الَّذِي أنْرَلَ عَلَيْكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتْ حكَمَاتٌ هُنّ أ الْكِتَابٍ وأَخرُ مُتَشَاممَاتٌ 
ََمَا الّذِينَ في قُلُوِهِمْ رَيْعّْ َيتََعُونَ ما تَسَابَهَ مِنْهُ ابتعَاءَ الِْْنة يأرل ونا بطل 


4 
أ 


أيه إلا اللّهُ وَالتَاسِحُوتَ في الْعِلّم يَقُونُونَ آنا يه كك من عِنْدٍ رَبْنَا ومَا يَذَكَرُ إلا لوا 


الأَلْبَابِ [7] آل عمران 
نعمء 'وَمَا يَذَكرْ إلا أَولُوا الألبَاب'. لقد أنزل الله تعالى 'آيته القرآنية" لتكون النور 
الهادي إلى سعادة البشرية» في الدنيا والآخرة. 


ولكن» أين هم حملة هذا النور؟! وماذا يفعلون؟! وما دورهم اليوم في إخراج الناس 
من الظلمات إلى النور؟! 


لقد تخلى حملة "الآية القرآنية" عن نور هدايتهاء وراحوا يلوثون بيئتهم؛ ماديا 
وفكريا..» وكلما ازدادت مخاطر منتجات التلوث كان المسلمون على رأس المستهلكين 
04 


لهاء فإذا استيقظ العالم» وأخذ يصلح ما أفسده. ووضع الخطط التي تحقق له 'تنمية 
مستدامة"..» تأخر المسلمون عن ركب الإصلاح والتنمية!! 


لقد جاء السياق القرآني يتحدث عما يجب أن يقيمه الناس في حياتهم»؛ من شريعة 
َو يَرَوا أن الله يَنْسْط الرزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِمَوْم يُؤْمِنُونَ 
[37] الروم 
فَآتِ ذا الْقُرِقَ حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السِّيلٍ ذَلِكَ عَبْرٌ لِلّذِينَ يرِيدُونَ وَجْه الله وليك 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ [38] 
وَمَا آتَيْتُمْ من رباً لَِرْبُوَا في أَمْوَالٍ النّاسٍ قلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَِّ وَمَا آتَيُْمْ من ركاقٍ تُرِيدُونَ 
وَجْة اللَّهِ فَأوْلَِكَ هُمْ الْمُضَعِفُونَ [39] 
الله الذي حَلقكم م رَرْقَحُمْ م خيتحم م ييحم هل من شُرَكائِكمْ مَنْ يَفْعَلُ من 
ذَلْكُمْ مِنْ شَْءٍ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ [40] 

لقد وصلت المشكلات البيئية» المحلية والعالمية» إلى حجم يشكل خطورة على العالم 
أجمعء وكلها بما كسبت أيدي الناسء فتدبر قول الله تعالى بعدها: 
ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبرَ وَالْبْخْرٍ يا كُسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ درفي شوو« في عَمِلُوا عله 
يَنْحعُوكَ [41] الروم 

تدبر قول الله تعالى: الَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ". فهل رجع المسلمون قبل أن يرجع العالم؟! 
انظر وتدبر السياق القرآني الذي وردت فيه هذه الآية» لتعلم حجم 'المسئولية" التي 
سيواجهها المسلمون» حملة "الآية القرانية", في الآخرة» يوم الحساب!! 
قل سيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظرُوا كَيْف كان َاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ قَبْلْ كان أَكْتَرَمُمْ مُشْركينَ 
[42] كَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ الَْيّم مِنْ قَبْلٍ أنْ يَأ يَوْمْ لا مَرَد لَهُ من الله يَوْمَهٍ 
يَصدْعُونَ [43] الروم 
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إذن فإقامة الوجه للدين القيم» هو طوق النجاة العاصم من دخول الإنسان دائرة 
الإفساد في الأرضء بأنواعه المختلفة» والعاصم من عذاب الله يوم القيامة. 

فما هو هذا "الدين القيم", الذي يجب على الناس أن يقيموا وجوههم له» إن لم يكن 
هو هذا الدين الذي حملته "الآية القرآنية" للناس؟! 

وهل هذا الدين» الواجب على الناس إقامة وجوههم له» هو هذا الذي يُعرض على 
منابر الدعوة» المحلية والفضائية» والتي يخاطب فيها أصحابها أتباعهم» بمسائل لا 
علاقة لها بمقاصد هذا الدين القيم» في وقت كان يجب عليهم أن يدعو الناس إلى تفعيل 
هذه "الآية القرانية" التي جاء بها رسول الله محمد» عليه السلام» رحمة للعالمين؟! 
0 هَذًا لَبَلاغاً لِقَوْمِ عَابِدِينَ [106] وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا بَمْمَةَ لِلْعَالَمِينَ [107] 


عو 6 #1 ناه 6م واي 9 
نما يُوحَى إل اعم إِله وَاحِدَ فَهَّل أنتم مُسْلِمُون [108] 


إن أذري اَم 


إ 


دم 
.0 
اططة 


2ه 


ِنْ تلا َمل آدْنقَكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنّْ 
وإذا كانت الدول تستطيع أن تحمي شعوبها من التلوث والأمراض التي قد تحصد 
شعوبا بأكملهاء فهل تستطيع أن تحميهم مما يحمله الهواء من تلوث مدمر؟! 
إذن فلماذا لا يكون "العذاب الإلهي" الذي جاء في قوله تعالى: الِيُدِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي 
عَمِلُوا' هو جزاء هذا الإفساد البيئي» الذي يعيشه العالم اليوم» برا وبحرا وجوا؟! ولماذا لم 
يقتنع العالم بأن طوق النجاة» من هذا العذاب» في قوله تعالى: 
وَل أن أفل الْقُرَى آمَُوا وَانَمَوا لمتَحْنا عَلَيْمْ بَرَكَاتِ مِنْ السسّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلكِنْ كَدَّبُوا 
َأَحَذْنَاهُمْ با كَانُوا يَكْسِبُونَ [96] 


3 ع 


من أَهْل الْقرَى أَنْ يَأَتِيَهُمْ بَأَسْا بيَاناً وَهُمْ تَائِمُونٌ [97] 


يب أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ [109] الأنبياء 


+ ا 


عر قا 
أ 


وَأمِنَ أل الْقُرَى 


و 


َقَأَمِنُوا مَكرٌ اللَهِ قلا يَأَمَنُ مَكرٌ الله إلا 07 الْحَاسِرُونَ [99] الأعراف 


0. 


نََ أيه َأَسْنًا ضحَّى وهم ُو [98] الأعراف 


إن العالم لم يقتنع لأن طوق النجاة لم يصل إليهم سليما حسب المواصفات الإلهية. 
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واذا كنا نقول: إن على كل إنسان أن يبحث عن طوق النجاة» فإن الأزمة» التي 
يواجهها العالم اليوم» أكبر من أن تديرها الجهود الفردية!! 

صحيح أن الله تعالى قادر على رفع هذا العذاب بكلمة» بل وقبل الكلمة... إلا أنه 
عز وجلء قد وضع في الكون سنناء تعمل بآليات وأسباب» وعلى الإنسان أن يقوم 
بتفعيلهاء والإفادة منها..» أو تعطيلها إن شاءء فكل ذلك 'بمّا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس". 

فهل لا يعلم الله تعالى» على سبيل المثال» مشكلة» أو ظاهرة "الانحباس الحراري" 
الناتجة عن تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجوء الذي يسببه إفساد الإنسان في الأرض 
والتي قد تؤدي في يوم من الأيام إلى تدمير العالم أجمع؟! 

وهل لا يعلم الله تعالى أزمة التفرق والتخاصم القائمة بين حملة "آيته القرآنية" والتي 
كانت سببا في تخليهم عن مسئولية الشهادة على الناس؟! فما الفرق» بين علم الله تعالى 
في الحالين؟! 

لقد شاءت إرادة الله تعالى» وحكمته» أن يترك الناس لاختياراتهم... فأمامهم "الآية 
القرآنية" تدعوهم ليل نهار أن يتدبروهاء ويدرسوها... ليقفوا على عطائهاء وصدق من 
أنزلهاء وصدق من بلغها. وإذا كان المسلمونء لم يتدبروها ولم يقفوا على "مأساة" تفرقهم 
وتخاصمهم, فكيف يؤاخذ غيرهم بهجرهم لها؟! 

إن "التفرق في الدين" لا يقل إفسادا عما يحدث في العالم من تلوث بيئيء فلقد جاءت 
'"الآية القرآنية" ليحملها المسلمون 'أمة واحدة". تقيم الحق والعدل بين الناس وتضع لهم 
البرامج» العلمية والعملية» التي تحمي مجتمعاتهم؛ من كل هذه الأزمات. 

لقد جاءت "الآية القرآنية" لتواجه كل هذه التحديات وكل هذا التلوث: البيئي 
والاقتصاديء والاجتماعيء والأخلاقي... بفكر "العمل الصالح": الذي هو أصل أصيل 
من أصول الإيمان» التي لا يصح إسلام المرء إلا إذا قام بتفعيلها في حياته. 

أليست ظاهرة 'أمية القراءة والكتابة" المنتشرة في العالم العربي وكيفية علاجها من 
مسئولية علماء المسلمين» قبل أن تكون من مسئولية غيرهم؟! 

ألم يأت رسول الله محمد عليه السلام» بآية عقلية تحث الناس على القراءة والكتابة 
والعلم؟! إذن فمن كان أولى بحمل دعوة 'محو أمية القراءة والكتابة" إلى العالم... 
المسلمون أم غيرهم؟! 
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أليس تخلي المسلمين عن هذه المسئولية يساعد في انتشار الفساد في الأرض حيث 
ينتشر الجهلء وما يدريك ما في انتشاره في المجتمعات النامية؟! 

لقد جاءت "الآية القرآنية" لتقيم أمة» هي خير أمة أخرجت للناسء: فهل يمكن أن 
يتصورء أن يشهد الله تعالى لهذه الأمة بالخيرية» وهي عالة على الأمم الأخرى في 
معظم مقومات حياتها؟! 

إن "خيرية الأمة" في إيمانها بالله. واخلاص عبوديتهاء وتمسكها بشريعة ربها وتفعيلها 

إن 'خيرية الأمة" في نهضتها في مجالات الحياة كافة» اقتصادية واجتماعية وثقافية 
والمحافظة على هذه النهضة» والتخطيط لاستمرارها. 

فأين هي هذه "الأمة الإسلامية": وأين هم المسلمون من هذه 'الخيرية"؟! 

أليست "مصيبة" أن تتخلى منابر الدعوة عن العمل على استرجاع 'خيريتها؟! 

فمتى يستيقظ أتباع الفرق والمذاهب المختلفة» المتخاصمة» من سباتهم» ويتحملون 
مسئوليتهم..» فإن لم يفعلوا» فمن الذي سيتحمل هذه المسئولية نيابة عنهم؟! 

لقد جاءت "الآية القرآنية" تعاقب على الإفساد في الأرضء بكل صوره. فإلى من كان 
هذا الخطاب؟! 

ومن الذي كان عليه أن يتحمل هذه المسئولية» ليقيم موازين الحق والعدل بين الناس 
حتى لا تذهب إلى من يستغلونهاء في مزيد من الإفساد؟! 


أَنْ يُمَتَلُوا أ 


5 0 0 يحَارِبُونَ الله ةو بسعة يَسْعَوْنَ قي الأَرْضٍ قاد 
مِنْ خلافف أَؤ يُنَقَوًا م مِنْ الأَرْض ذَلِكَ َُمْ حز: ري في النيًا وَهُمْ 
ف ا 0 عَظِيمٌْ [33] المائدة 

انظرء كيف اعتبر الله المفسدين في الأرض محاربين لله ورسوله. وتدبر كيف أن 
عقوبة الإفساد في الأرضء تتدرج من القتل إلى النفي... والذي يحدد نوع الإفساد 
والعقوبة المستحقة... هي الجهات المسئولة عن ذلك. 

أليس وجود مثل هذه العقوبات دليلاا على أن "الآية القرآنية" جاءت لحماية الناس 
كافة» الذين يعيشون على هذه الأرضء» بصرف النظر عن معتقداتهم» أو أجناسهم 
جاءت لحماية أموالهم» وأعراضهم» وأبدانهم» وبيئتهم» من أي شيء يهددها؟! 
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0 


ا 1ه 


إن المجتمع الذي يحكم أفراده النظام» والتمسك بشريعة ربهمء يكون قادرا على 
مواجهة تحدياته ومتطلبات عصره؟! 

فلو أن المسلمين عرفوا مسئوليتهم. في الشهادة على الناسء» ووقفوا على فاعلية 
وعطاء "الآية القرآنية". لكانوا اليوم في سباق مع "العمل الصالح" كلما سبقهم» أسرعوا 
إلى اللحاق به. 

إن إيمان المسلم» واخلاص عبوديته لله تعالى» لا ينفصلان عن عمله الصالح. إن 
المسلم في سباق مع التغيير والتنمية» نحو مستقبل أفضلء في كافة المجالات. فأين 
مقومات التنمية التي يحملها المسلمون من أجل تحقيق نهضتهم؟! 

وأقول» في هذا السياق» لمن يعتبرون هذا الكلام من باب "جلد الذات". أقول لهم: 

إذا كانت الشريعة تقضي في عقوبة الزانية والزاني بالجلدء ويغفر الله لفاعلهاء فإن 
أقل ما يجب أن يفعله المسلمون» وقد 'تفرقوا في الدين" وتخلوا عن مسئولية "الشهادة 
على العالمين" أن يجلدوا أنفسهمء بالكلام والنصيحة ولعل ذلك يثمر في يوم من الأيام. 

لقد جاءت "الآية القرآنية" بشريعة تضبط للناس مقومات حياتهم وتأمرهم بالمحافظة 
على مصادرها الطبيعية» فلا إفساد لهاء ولا إسراف ولا تبذير..» فهناك أجيال قادمة 
يجب أن توفر لهم حياة مستقرة آمنة» إذا هم ظلوا مستمسكين بدستور "الأخلاق القرآنية" 
الذي تشربه قلب رسول الله محمدء حتى أثنى الله تعالى عليه بقوله: 
ن وَالْقلَم وما يَسْطْرُونَ [1] مَا أَنْت بِنعْمَةٍ رَبّكَ يمَجْنُونٍ [2] القدم 
َإِنَ لك لأخرا غَيْرَ تَنُونٍ [3] وَإِنّكَ على خُلْقٍ عَظِيم [4] القلم 

إن دستور "الأخلاق القرآنية", ينبع من عطاء "الآية القرآنية", ويهدف إلى إقامة 
المجتمعات على خُلق "العمل الصالح". خُلق "التنمية المستدامة". 

وان خلق 'التنمية المستدامة" هو خلق توظيف نعم الله [في الآفاق والأنفس] توظيفا 
قائما على التخطيط العلمي السليم» الذي يحقق للناس سعادتهم في حاضرهم ومستقبلهم: 
ولا تُفْسِدُوا في الأَرض بَعْدَ إِصْلاحِهًا وَادْعُوهُ حؤفاً وَطَمَعاً إن َْمَةَ الله قريب مِنْ 
الْمُحْسِنِينَ [56] الأعراف 

لقد استخلف الله تعالى الإنسان في الأرضء وهي في غاية الكمال والإبداع صالحة 
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للحياة الآمنة» لا تعرف تلوثا ولا إفسادا. 

وان ما حدث بين ابني آدم من قتل أحدهما الآخرء قد فرض التشريع الإلهي عقوبة 
عليه» وعلى الإفساد في الأرض..» وذلك في إطار بيان طبيعة الصراع القائم دوما بين 
الحق والباطل. 

فتدبر ماذا قال الله تعالى في سورة المائدة 


مَطَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ نَفْسْهُ قَيْلَ أحيه فَمَتَلَهُ مَأصْبَحَ مِنْ الَاسِرِينَ [30] ف الل ا 3 
في الأ لثرية 4 كف يُوارِي سَوْأَةَ أحيه قَالَ يا وَيْلنَا أَعَجَرْتْ أَنْ أكون مِثْلَ هذا 


ع ع 


الّْْرَابِ فأوَارِيَ سَوَأة اخي فَأَصْبَحَ من التَّادَمِين [31] 


من أجل ذَلِكَ كُتَبْنَا عَلَى بد ل ا ا لد 


»_ 


الأرْض فكاع 0 النَامنَ جمِيعاوَمَنْء أَحْيَاهَا فَكَأَا أَخْيًا النّانَ جمِيعاً وَلَقَدْ حَاءَنْهُمْ 
رُسُلنًا بالبنات 2 إن كنيراً مله نْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ف الأَرْضٍ لمُسْرِفُونَ [32] 


اح 


فتدبر. كيف اعتبر الله تعالى المفسد في الأرضء» كالقاتل للناس ح جميعا..» وهل بعد 
إفساد البر والبحر والجو... بما صنعت أيدي الناس» من فساد؟! 
لقد جاءت "الآية القرآنية" تضع الضوابط التي تت المجتمعات من إفساد أفرادها 


في الأرضء بصوره المختلفة. وأول هذه الضوابطء ألا يتفرق أتباع الرسل في الدين: 
شرع لَكُمْ من الذّينِ ما وَصّى به وحاً وَالَّذِي ال نا ا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا ؛ 
وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرُوَا فيه كثِرَ عَلَى الْمُشْرَكِينَ ما تدعو 
الل يني | إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي ِلَيّهِ مَنْ مَنْ يُنيبُ [13] الشورى 


ومن هذه الضوابط» تحريم الخروج عن أمر الله تعالى» وعبادة غيره» وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل: 
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لين يَنُسُونَ عَهْدَ اللِّ من بَْدِ مات وَيَْطعُونَ ما أمر الل يه أن يُوصَل وَيُفْسِدُوَ 
5 الأض أُولَتَِكَ هُمْ الْحَاسِرُوكَ [27] البقرة 
ولقد بين القرآن أهمية العمل الصالحء وأثره في المجتمع؛ ومن ذلك قول الله تعالى 
0/ 


في حق اليتامى: 
في الدنيًا والآخرّة وَيَسْألُوتَكَ عَنْ اليَتَامّى فل دخ طم حير خَيْرٌ وَإِنْ م 
فَإِحْوَائكةْ واللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ من الْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لأَعتتَكُع 1 الله عَرِيدٌ حَكِيةٌ 
[220] البقرة 
وشملت التحذير والنهي عن التطفيف في الميزان: 
0 َحَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يا قَوْم ارال اح لون ناريك ا 
انرا نكيل والمِيرَانَ 0 تعنم اباك أحكافقة ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ 
بَعْدَ يه دَلِكُجٌ حَيْد لَكُمْ إِنْ كُشُمْ مُؤْمِنِينَ [85] الأعراف 
كما شملت النهي عن تقطيع الأرحام: 
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ توي أنْ تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ و تَُطُّوا أَبْحَامَكُمْ [22] 
وْلَِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ الله َأْصَّمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [23] 
ثم تدبر ماذا قال الله تعالى بعدها: 


علي قُلُوبٍ أَقْمَامً)ا [24] محمد 

ولقد جاءت "الآية القرآنية" تربط الإنسان بالآيات الكونية فهو جزء من هذا الكون. 
لقد خلق الله تعالى العكون بنظام محكم» مترابط, تتناغم فيه مكوناته» وعناصره ليتخذه 
الإنسان نموذجا يقتدي به في إسلام وجهه لربه» وفي نظام حياته» فعليه أن يسجد لربه 
كما يسجد الكون» ولا يعصى أمره» فتدبر: 
اه 7 0 1 0 1 ي السشمواتٍ وا ع ف 0 0 0 ول 
ل 00 

انظرء وتدبر..» هذا التناغم المحكمء الذي لم يشذ عنه إلا الإنسان: 'وَكَثِيرٌ مِنْ 
النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْه الْعَدَابُ"..» على هؤلاء الذين خرجوا على النظام الإلهي. 


أقَلا يََدَبَدُونَ الْقا آنَّ 
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ذرة فيه آية» تعمل ساجدة لخالقهاء في منظومة تكاملية مسبحة» فتدبر: 
وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا وَألمَيْمَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبثَنَا فِيِهَا مِنْ كل شَيْءٍ مَوْرُونٍ [19] الحجر 
فكيف يجرؤ مسلم يؤمن بالله» وبفاعلية آية رسوله القرآنية» المعاصرة له» وبقوله 
تعالى 'وَأَنْبَثنَا فيها مِنْ كُلّ شَيْءٍ مَورُونِ'» على أن يستخدم المبيدات الكيميائية» في 
زراعته بدعوى تحسين الإنتاج الزراعيء وقد أثبتت المختبرات المعملية» أن لهذه 
المبيدات مخاطر جمةء على صحة الإنسان» وعلى جودة سلالة النبات نفسه؟! 
إن نظام الكون مخلوق بقدر: 
إِنّاكُلَ سَيْءٍ حَلَقْئاهُ بِقَدَرٍ [49] القمر 
فكيف يجرؤوٌ الإنسان على الإفساد في هذه المنظومة المتناغمة» المحكمة. التي 
خلقها الله على هذه الحال من الإبداع والإتقان» والتقدير..» لصالح هذا الوجود البشري 
تلك المنظومة المسبحة» تشتكي ذراتها لربهاء من فعل هذا الإنسان» الذي يفسد عليها 


5 
ره ركمو 


تُسَببْحُ لَه السّمَوَاتُ الس تَبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيِهنٌ وَإِنْ مِنْ شَْءٍ إلا يُسَبّخْ بحَمْدِهٍ وَلْكِنْ 
لا ُو تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً [44] الإسراء 

إن التسبيح: تنزيه لله تعالى عن كل ما لا يليق بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى. وإن 
من رحمة الله أن جعل الناس لا يفقهون تسبيح ذرات هذا الكون. فماذا لو أن الله تعالى 
جعلهم يفقهون تسبيح المخلوقات» ولو ساعة من نهار؟! 

ويبقى السؤال قائما: هل يحل للإنسان» أن يعيش في هذا الوجودء غافلا عن تسبيح 
الكون من حوله؟! واذا كان يحرم عليه ذلكء فلماذا يفسد المسلمون بيئتهم إذنء والله لا 
يحب الفساد؟! 1 





وَإِذَا وَل سَعى في الأَرْض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ الحَرت وَالتّسْلَ وَاللّهُ لا يحب الْمَسَادَ 
[205] البقرة 
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إن الإفساد في الأرض له صور كثيرة» وليس القتل وقطع الطريق فقط... وكلها 
صور يفعلها الناس يومياء حتى أصبح الإفساد عادة... كالتخريب والعبث بالممتلكات 
العمل والإنتاج» والتخطيط العشوائي» وتضييع الموارد بالإسراف في استخدامهاء وفي كل 
هذه الصورء لا يقبل الله تعالى توبة المفسد إلا إذا أصلح ما أفسده. 

ولكن» أيهما أفضل: أن نفسد ثم نصلح؟! 

أم أن الأفضلء بل والواجب شرعاء أن نطيع الله تعالى» ولا نقترب مطلقا من دائرة ما 
لا يحبه الله تعالى» والله لا يحب الفساد؟! 

وهل نضمن أن نعيش لنصلح ما أفسدناه؟! 

ألا يعتبر تحريم الله تعالى الإفساد في الأرضء دعوة عالمية لمحاربة كل أنواع 
"التلوث البيئي". التي تشكل اليوم أزمة عالمية تهدد الناس جميعا؟! 

واذا علمنا أن هذه الدعوة قد انطلقت من "الآية القرآنية" القائمة بين الناس إلى يوم 
الدين» أفلا يكون ذلكء دعوة إلى "التنمية المستدامة" التي يتنافس العالم اليوم لتحقيقها 
في المجالات المختلفة؟! 

لقد جاءت "الآية القرآنية", تلفت نظر الناسء إلى أن هذا الكون لم يُخلق إلا بالحق 
إنه لم يخلق عبثا..» فلماذا يفسدون في الأرض ويلوثون بيئتهم؟! 
أَمَحَسِبْمُمْ أما حَلَفْنَاكُمْ عَبثاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرحَعُونَ [115] المؤمنون 
وما حَلَفَْا الَمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَيْنهُمَا لاعِيينَ [38] 
مَا حَلَمْنَاهًا إلا باحق وَلَكِنّ أَكُتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [39] الدحان 

إن المتدبر لهذه الآيات» يستطيع أن يقف بنفسه على حجم الجرم التي يرتكبه الناس 
في حق هذه الأرضء بإفسادهم لكل جميل فيها. 

ألا يدخل "الهواء" الذي يلوثه الناس يومياء في سياق قوله تعالى: 'وَمَا بَيْتَهُمَا؟! 

ألا يدخل جسد الإنسان» ووظائف أعضائه» وصحته..», وعالم الحيوان» والطيور 
والنبات» والأنهارء والبحار..: كل هذه العوالم التي يسعى الناس إلى إفسادها بأيديهم... 
ألا تدخل فيما خلقه الله تعالى على هذا النحو البديع الجميل المحكم؟! 
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فلماذا لا يحافظ الإنسان على هذه القيم الجمالية» وعلى هذه النعم التي لا تحصى؟! 

لماذا يخترق بإفساده هذه المنظومة الجمالية» الساجدة لربهاء المسبحة؟! 

إنها تصلي كما يصلي المسلمون» وتسبح» وتسجد لربها أفضل مما يفعلون... فلماذا 
يؤذيها المسلم؟! 
1 لله يبح لَه مَنْ ف السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَالطْيِرُ صَافَّاتِ كُلك قَدْ عَلِمَ صَّلائَهُ 
تشبييخة تشبيحة الم عَلِيمٌ يا يَ ينْعَُونَ [41] النور 

ع ا ل ف ا ا 
واستجابة لأوامر "الآية القرآنية" المعاصرة لنا اليوم» والتي تصف أولي الألباب بأنهم هم 
الذين يقفون على عظم هذه الآيات الكونية» وأنها لم تخلق إلا بالحق... فلا يكونون أبدا 
سببا في تلويث بيئتهم أو الإفساد فيها. تدبر قول الله تعالى في سورة آل عمران: 


و3 


إِنَّ في حَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ الل وَالنّهَارٍ لآيَاتٍ لأولي الأَلْبَابِ [190] 
0 كرون الله قِيَاماً وَفُعُوداً ع خنويم وَيَتَفكدْونَ قي علق السَّمّوَات وَالأَرْضٍ 


م 


رَئَنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب النَار [191] 


تدبر هذا الفهم الواعي لمعنى "التسبيح": 'رَبَتَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلآً مْبْحَائَكَ". فإذا 
كان التسبيح تنزيها لله تعالى عن كل ما لا يليق بأسمائه الحسنى... فهل يمكن لمسبح 
أن يفسد ويلوث الكونء الذي يشتكي لخالقه من هؤلاء المفسدين؟! 

إن الذي يعيش في هذا الكون» يستحيل أن يفرط في ثرواته أو يعمل على تخريبها.. 
إن كان من أولي الألباب!! 

إن السفهاء هم الذين يضيعون ترواتهم» والنعم التي يعيشون فيهاء ثم يذهبون 
ويطلبون المساعدة من الناس!! أما العقلاء» فيعملون للإفادة من هذه النعم» ولتنمية 
ثرواتهم» والتخطيط لضمان استمرارها من أجل مستقبل أفضلء للأجيال القادمة. فإذا 
علمت أن نعم الله تعالى لا تحصىء فماذا أنت فاعل؟! 


تدبر هذه الآيات لعلها تجيبك عن هذا السؤال: 
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0 الَّذِي حَلَقَ السسّمَوَاتِ وَالأَرْض وَأَنَْلَ مِنْ السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنْ التَّمَرَاتِ رقا 
0 سَكْرَ لَكُمْ الْقُلْكَ إتَخري في الْبخر بأمره وَسَكرَ لَكُمْ الأَثمَارَ [32] 
وَسَكرَ لَكُمْ السَّمْس وَالْقَمَرَ دائِتينِ وَسَحُرَ لَكمْ الئل وَالتهَارَ [53] وَآنَاكُمْ مِنْ كل ما 
0 وَإِنَْ 0 حَمَّة كمه الله لا ُخصُوهَا إن الإِنِسَانَ لَظَلُومٌ > مَارٌ [34] إبراهيم 
تدبر هذا السياق» الذي ورد فيه الحديث عن نعم الله التي لا تحصىء وعلاقة هذه 
النعم بالآيات الكونية. وكذلك تدبر سياق آيات سورة النحل: 


عه 


وَلْقَى في الأَرض رَوَاسِيَ أن عَيدَ بِكُمْ وأَنْهاراً وَسْبلاً لَعلَكُمْ تَهْتَدُونَ [15] وَعَلامَاتٍ 
وَبالئَخِم هُمْ يَهْتَدُونَ [16] 
0 وه لا يْلْقُ أقَلا تَذَكْرُونَ [17] وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا نُخْصُوهًا إِنَّ الله 
مُفُورٌ رَحِيمٌ [18] النحل 

ويوجه الله تعالى نظر الناسء إلى أهمية الشكر على هذه 0 يقول تعالى: 
الا لم رار منة لما طيآ وتَشتخرجوا مله حِلَة تلبِسُونَهَا وََرى 
الْقُلْكَ مَوَاِرٌ فيه وَلَِبتَعُوا من فَضْلِه وَلعَلَكُمْ تَسْكْرُونَ [14] النحل 

فإذا شكر الإنسان ربه على نعمه التي لا تحصىء فإن الله تعالى سيؤتيه مزيدا من 
تغمه وفضله» فيقول تعالى: 
إذْ تأَذّنَ رَيُكُمْ لين سَكَرٌْ لأَزِيدَنحمْ وَليِنْ كفَرمٌ إِنَّ عَدَابي لَشَدِيدٌ [7] إراهيم 

إن الإفساد في الأرضء يجعل الكون لا يعطي كل خيراته وبركاته للناسء» فتدبر: 
هم أ ا التؤة وليل وما أ إِليْهِمْ من رَكِمْ لأكَلُوا من مَوْقِهِمْ وَمِنْ نَْتٍ 
كلية مله أكة مفتضدة وكيد وله سا ما يلوت [66] للافدة 


الحقيقة أن أنواع الإفساد في الأرضء التي بينتها "الآية القرآنية" كثيرة وما سبق 
بيانه ما هو إلا إشارات» تكتب فيها دراسات مستقلة. 


الله 


0. 


- 
1 
ا ا 


75 


وخلاصة القول: 

لقد جاء عطاء "الآية القرآنية"” يضع الأصولء والقواعد العامة» التي تنطلق منها 
البرامج» والمناهج العلمية المختلفة» التي توضع لمواجهة التحديات» وادارة الأزمات 
بحكمة وسلام. 

فهل وقف علماء المسلمين» على أهمية استلهام عطاء "الآية القرآنية", لمواجهة 
التحديات العصرية» ودورها الفاعل في الأخذ بأيدي الناس» إلى صراط ربهم المستقيم 
الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة؟! 

واذا كان علماء المسلمين» أسرى الفرقة والمذهبية» قد عاشوا مع أزمة التخاصم فيما 
والتخاصم, إلى نور الوحدة والوفاق؟! 
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خصائص 'الآية القرآنية' 


إن التفاعل الحي بين القرآن والكون» بين آيات الذكر الحكيمء وآيات الآفاق 
والأنفس... من الحقائق العلمية التي تثبت أن هذا القرآن هو كلام الله يقيناء وآيته الدالة 
على صدق رسوله» عليه السلام» إلى يوم الدين. هذه الحقائق التي لا تثبت بالظن 
والروايات..» وانما بالبراهين قطعية الثبوت عن الله تعالى. 

إن المسلمء الذي أقام شهادة "ألا إله إلا الله" وأن 'محمدا رسول الله" على أساس 
هذا التفاعل» عليه أن يقيم إيمانه بصدق هذا القرآن» وأنه حقا كلام الله تعالى..» على 
أساس ما تميز به» عن سائر الكتب» من خصائص جعلته "'آية قرآنية", وحجة إلهية 
على العالمين إلى يوم الدين. 

والحقيقة أن خصائص "الآية القرآنية" تعادل خصائص الكون من حولناء والتي 
يصعب حصرهاء لذلك سنكتفي بدراسة بعض هذه الخصائصء المتعلقة بصورة مباشرة 
ب "النص التشريعي الإلهي". الذي توجه له الشبهات» ومنهاء أنه: 

أولا: كتاب الله 

ثانيا: وحي إلهي 

رابعا: تنزيل رب العالمين 

خامسا: بلسان عربي مبين 

سادسا: يتلى على الناس 

سابعا: الهادي إلى صراط الله المستقيم 

ثامنا: واجب الاتباع 
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أولا: كتاب الله 


كلمة كتاب على وزن فعال بمعنى المكتوب» واشتقاقه من كتب بمعنى جمع وضم 
لأن الكتاب تُجمع أوراقه وحروفه. ولقد أمر الله تعالى رسوله محمدء عليه السلام» أن 
يدون نصوص آيته القرآنية في كتابء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وجعله 
حجة الله على الناس إلى يوم الدين» ولم يجعل ذلك لغيره» مما اقتضاه عصر التنزيل 
واكتمال الدين. 


لذلك بدأ الله كتابه» بعد الفاتحة» بالإشارة إليه باعتباره كتابا كاملا نشاهده أمامنا. 
الم [1] ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فيه هُدّى لِلْمُتَِينَ [2] البقرة 

إن تدوين "النص التشريعي الإلهي" في كتاب» سنة جميع الرسلء فتدبر: 
كَانَ 00 كََ وَاحِدَةٌ نكف الل اللررا مشر 0 ين وَمُنَذِرِينَ وَأَنَْلَ مَعَهُمْ عه الكتانت ِالحَقّ 
لك بن ع ححا ب ا 
خا تند إن ام لس ل لين اا شتف م م افق ين 


وَاللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْمَقِيم [213] البقرة 


َكتَبْنَا لَهُ في الأب بن ل شوم تؤيطة وكليف لكي كفنها بل 


ص 


توفك كلو الحمها مَأ دَارَ الْمَاسِقِينَ [145] الأعراف 


مَا كانَ لِيَشَر أَنْ يُوْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَاب 0 َالنبْوَةَ م يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبّاداً لي 
مِنْ ذُونٍ الله 1 7 رََانِيِينَ ينا كُنكمْ تُعَلّمُونَ 0 وا كنشُمْ تَدْرُسُونَ [79] 


آل عمران 


١ 


ىا 
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الَذِينَ يتِعُونَ الرَسُولَ النىّ الأمتَ الذي يَدُونَهُ مَكثوباً عِنْدَهُمْ في الور لل 
امهم الْمَغِوفٍ وَيَنْهَاهُمْ ء عَنْ الْمُدَكَرِ ويل لم الطَّّبَات يحرم عَلَيْهِمْ الحبَائتَ 
0 يم إِصْرَهُمْ َالأَغْلالَ الي كَانَتْ عل عَلَيْهِمْ فَانَذِينَ آمَنُوا ب وَعَرَرُوةُ وَنَصرُوهُ 
تب وا ل الذي نل مَعَهُ أُوْليِكَ م هُمْ الْمُفْلِحُونَ [157] الأعراف 
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لقد حفظ الله خبر بعثة رسوله محمدء في التوراة والإنجيل» فكان حجة على أهل 
الكتاب في عصر الرسالة. لذلك فإن العلم الذي يرجى توارثه» يجب أن يدوّن في كتاب 
ثم يحفظ الله منه ما شاء أن يحفظء على مر العصورء ليقيم حجته على الناس. 
قرأ بام رَبَّكَ الَّذِي عَلَقَ [1] حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ [2] افْرَأ وَرَبْكَ الأَكْيَمُ [3] 
الي 0 قل [4] ف الإنِسَانَ مَا 4 يَعْلَمْ [5] العلق 

ولكن يبدو أن قضية العلم بوجوب تدوين النص التشريعي الإلهي فور نزوله تحتاج 
إلى قلوب حية» آلياتها غير مغيبة: 
كِتَابُ أَنَلْنَاهُ ِلَيِكَ مُبَارَكٌ لِيَدَيَرُوا آيَاتهِ وَلِيتَذَكْرَ أَوْنُوا الأَلْبَاب [29] ص 

لقد جاء القرآن لينسخ كل الكتب الدينية» ويكشف عما أصابها من تحريف وتزوير. 
قَوَيْلٌ لِلِذِينَ يَكنُبُونَ الكتاب بِأيْدِيِهِمْ ثم يَمُولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْتَرُوا به تمناً مَليلاً 
َوَيمَ طم ينا كتبث أَيْدِيهِمْ وَوَيْكْ طَُمْ ينا يَكْشِبُونَ [79] البقرة 

إنه تحذير إلهيء لا يجرؤ من تَدبَرهه أن ينسب إلى الله» أو إلى رسوله نصا تشريعيا 
غير الذي دل بذاته على أنه من عند الله تعالى. 
الله الّذِي أَنْرَلَ الكتاب بالق وَالْمِيرَاكَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَكَ السّاعَةَ قَرِيبٌ [17] الشورى 

ثم تدبر ماذا قال الله تعالى» بعد ثلاث آيات؛ محذرا: 
أ كم شَرَكَاء سَرَعُوا لَحُمْ مِنْ الدّينِ ما لَ يَأَذَنْ به اللّهُ ولَؤْلا كَلِمَةُ الْمَصْلٍ لَقْضِي بَبَِهُمْ 
ون الظَالِمِينَ طم عَذَابٌ ل [21] الشورى 
المذهبية» في التصحيح والتضعيفء إنها تقوم على الحجة والبرهان: 
ل أَرَأَيثُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ أَرُونٍ مَادًا حَلْقُوا مِنْ الأَرْض أَمْ لَُمْ يا 
السّمَوَاتِ انُْون بِكِتَابٍِ وذ كثل هذا أو أَنَارَة مِنْ عل إن كت 2 [4] الأحقاف 


أ 
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إنه ميثاق جميع الأنبياء والرسلء ألا يقولوا على الله إلا الحق: 


مَحَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرِنُوا الْكتّاب يدون عَرَضَ هَذًا الأذْىَ وَيَهُوأ 3 سَيُعْفَرٌ 
لس اس ره يَقُولُوا عَلَى 
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اللَّهِ إلذّ الحىّ وَدَرَسُوا مَا فِيه وَالدّارُ الآحرَةُ حَيْرٌ لِنَّذِينَ يَتَقُونَ ألا تَعْقِلُوكَ [169] 


ويخاطب الله تعالى رسوله الخاتم محمداء عليه السلام» مبينا هذه الحقيقة, حتى لا 
ده وقع فيه أهل الكتب السابقة. 
م أو وري نا الْكتَاب ليجع اصْطمَيْنًا من عِبَادِنًا م قَمِنْهُمْ ظا لِنَفْسِهِ 4 وَمِنَهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِالَْيرَاتِ بِإِذْنٍ الله ذَلِكَ هُوَ الْمَضَك ىه [32] فاطر 

إن "الكتاب" هو الذي سيرثه المسلمون جيلا بعد جيلء فهل بيّن الله تعالى أن أتباع 
رسوله الخاتم عليه السلام» سيرثون أيضا نصا مدونا في 'كتاب" غير النص القرآني؟! 
وَهَذًَا كاب أَنرَلْنَاهُ مبَارَكٌ فَاتبَعُوُ وَانَهُوا لَعلّكُمْ تُْحَمُونَ [155] الأنعام 

ولا اتباع بدون إعمال آليات عمل القلبء لذلك قال تعالى: 


7و - 


أَقَلا يَتَدَبَدُونَ الْقُبآنَ 


1 عر 


م عَلَى قُلُوبٍ َقْمَاكًا [24] محمد 
ولا كَدَيون لقان ولد كان مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله ه لَوَحَدُوا فيه اختلافاً كثيراً [82] النساء 
ولقد احتوت نصوص "الآية القرآنية" أحكام الشريعة الإلهية» التي أمر الله تعالى 


الناس أن يتمسكوا بالعمل بهاء فهل أمر الله باتباع نصوص غيرهاء مما أوحاه إلى 
رسوله» في فترة التنزيل واكتمال الدين؟! 


تدبر هذه | لمجموعة من الآيات: 
مير الله 0 فكي و4 الذي اول ِلَيْكُمْ الكتاب مُمَضَّلاً وَالَذِينَ آتَيْبَامْ 
الكتات :7 0 2 ميل ل من را غ وَْكَ ِالحَقّ قلا و من الْمُمَْرِينَ [114] 
ينث كلِمَُ رَبك صِدقاً وعَدْلاً لا مبدلَ لِكَلِمَاتهِ وَهُوَ السَمِيع الْعَلِيم [115] 
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إن ُطِعْ أَكْثْرَ مَنْ في الأَْض يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله ه إن يَتبِعُو 
يْرْصُونَ [116] الأنعام 


دَّ كلك هو أعلم من يَضِْلٌ عَنْ سَّ بيله سَبِيلِهِ وَهُوَ أُعْلَّمُ ِالْمُهْتَدِينَ [117] فَكَلُوا يما ذكرَ 
اسْمُ الله عَلَيْهِ 0 بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ [118] 


وا لخم اليا كلو تأَكُلُوا نا كر اشم الله عليه وَقَدْ قَصلَ لَكُمْ ما عَم عَلَيكُمْ إلا ما 
اضطارةة ل" بأَهْوَائ هم بِمبْرٍ عِلْم إِنَّ نك هُوَ أَعْلَمْ بالْمُحْتَدِينَ 
[119] الأنعام 

ولكن الشيطان يحاول جاهداء مع أتباع الرسل» تزيين تحريف الكتب الإلهية» ليتخذ 
الأتباع هذا التحريف ديناء غير الدين الذي أنزله الله. ومن هذه التحريفات قولهم: 
وقَانُوا أَنْ تَسَنَا الثَارُ إلا أَيّاماً مَعْدُودَةَ قل أَغحَدْتُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَآَنْ يُحْلِفَ اللّهُ عَهْدَ 
1 دواو عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلمُونَ [80] البقرة 
أ تَرَإِلُ ل وو نَصِيباً م الكتاب يُدْعَوْنَ إل كناب كد م ا 2 يَعَوَلّ 
ريق مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرضُونَ [23] ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَانوا لَنْ تسا الاو 007 


2 ه 


وَغَرَهُمْ ني دِينِهمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ [24] آل عمران 

إن كتاب الله تعالى» آية رسوله القرآنية» التي حملت نصوص الشريعة الإلهية إلى 
العالمين» والذي جعله الله حجة على الناس إلى يوم الدين. لذلك كان هو الكتاب الوحيد 
الذي يكفر منكر نصوص آياته» أو حتى المستهزئ. 


0 


َقَدْ ترَلَ عَلَيكُمْ في الْكتاب أَنْ إِذَا عتم آيَاتِ الل يُكْمَرُ ينا وَيُسْتَهْرا نا فلا تَفْعْدُوا 
مَعَهُمْ حَقٌ يِحُوضُوا في حَدِيث غَيْرِهِ إِنَكُمْ إذاً مِدْلّْهُمْ إِنَّ اللّهَ جامِغ الْمُنَافِتِينَ وَالْكَافِرينَ 
في جهنم حبيعاً [140] النساء 
وهل هناك في كتاب اللهء حكم صريح بكفر من ينكر» أو يخوض في محتوى كتاب 
من كتب البشرء التي صنعتها أيديهم» ومذاهبهم المختلفة؟! 
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إن الله تعالى لم يجعل من أصول الإيمان» أن يؤمن الناس بغير الكتاب الإلهي. 
وََقَدْ حِمْنَاهُمْ بكتابٍ فََلْنَاهُ عَلَى عِلّم هُدَّى وََحْمَةَ ِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ [52] الأعراف 
ولم يأمر الله تعالى الناسء بوجه عامء أن يؤمنوا بغير الكتب الإلهية: 
ا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا آمُِوا باللّهِ وَرَسُولِه وَالْكِتَابٍ الّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِه وَالْكِئَابٍ الّذِي 
نرَل مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكمَرٌ بالله وَمَلائِكته وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخرٍ فَنَدْ ضَّلَ ضَلالاً 
تعيداً [136] النساء 


| 


أما أن يقال: إن الإيمان بالرسل يعني الإيمان بما نسبه الرواة والمحدثون إليهم من 
روايات» كل حسب مدرسته في التصحيح» والتضعيف..» فهذا ادعاء لم يستطع 
أصحابه» عبر قرون من الزمان» أن يقيموا الدليل على صحته!! 

إن "النص التشريعي الإلهي" كتاب أحكمت آياته» ثم فصلت من لدن حكيم خبير. 
الر كتَابٌ أَحْكِمَث آيَانّهُ نم فُصّلَث مِنْ لَدُنْ حكيم بير [1] هود 

إن "النص التشريعي الإلهي". كتاب إلهيء» من خصائصه أنه يخرج الناس من 
الر كِتَابٌ أَنرَنَاهُ إِلَيِكَ لِمُخْرِجَ انا من الظَلْمَاتٍ إِلَ الثُور ياِذْنِ رَكِمْ إلى صِراط الْعَزِيٍ 
الْحَمِيدٍ [1] إبراهيم 

إن "النص التشريعي الإلهي". كتاب إلهيء فيه بيان لكل شيء. 


و 
2 


وَيَْمَ نَبِعَثُ في كُل أَمّةٍ شهيداً عَلَيْهمْ من أَنفْسِهِمْ وَجِفْا بك شَهِيداً عَلَى عَوْلاء وَتبَْنَا 
عَلَيِكَ الْكِتّاب يِبيّاناً لِك شَيْءٍ وَهُدّى وَرَحْمَةَ وَُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ [89] النحل 

تدبر العلاقة بين إخبار الله تعالى بشهادة رسول الله على قومه: 'شهيداً عَلَى هَؤلاء" 
وبين موضوع هذه الشهادة: "..الْكتّاب تَبْياناً ِكل شَيْء". 

ولو أن موضوع هذه الشهادة» كان يشمل نصا تشريعا ثانيا باسم "الأحاديث النبوية" 
لكان من المنطقي أن تدوّن هذه الأحاديث؛ كما وكيفاء في عصر الرسالة» كي تتساوى 


حجيتها مع كتاب الله تعالى» على من عاصروا الرسول» وعلى من جاءوا من بعدهم 
052 


وبذلك تتحقق الشهادة على وجهها التام والكامل!! 

إن شهادة رسول اللهء عليه السلام» كانت على نصٍ حاضرٍ أمام الناس» يعلمون 
حدوده وعدد كلماته. 

ولا شك أن هذا النص قد بلغه رسول الله تاما كاملا من غير نقص ولا تحريف ليقوم 
المسلمون؛ من بعده؛ بتفعيل شهادتهم على العالمين على أساسه. 


وهنا تظهر حكمة الحفظ الإلهي لهذا النصء فلا يجد المشهود عليهم مجالا للطعن 
فيه إلى يوم الدين. 


والسؤال: هل يمكن لنص تشريعي إلهي» ينزل به جبريل عليه السلام» ثم يترك رسول 
الله تدوينه» وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده... فيأتي المحدثون بعد قرن ونصف قرن 
من الزمان» ليقوموا هم بموضوع هذه الشهادة حسب مدارسهم المذهبية المختلفة؟! 

إن ما نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله» هذه بعض خصائصه: 
ف َكَل روح م الْقُدُْسِ مِنْ رب “1 ا لكت الِينَ آمَنُوا وَهُدَّى وَيُسْرَى اللي 
[102] النحل 
اللشل أخفة ع الحَدِيثِ كتاباً مُتَسَايحاً مَمَايَ تَفْتَ ني13 من فلو الَدِينَ يَخْسَوْنٌ ركه 
تلِينُ جُلُودُهُمْ وَمُنُوبهُمْ إلى ذِكْرٍ الله دَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي به مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُصْلِل 
الله كَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [23] الزمر 


هُوَ الَذ > أثية عَلَيِْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ ححْكمَاتٌ هُنّ أ الِْتَابٍ وأَحْرُ مُتَشَابمَاتٌ 
كا اند في قُلْوىِمْ زَيَعْ م فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ ايْتِكَاءَ الْفِتْئَة وَابْتََاءِ تأويله وَمَا يَعْلَمُ 
أُويلَهُ 0 1 وَالَاسِحُونَ في الْعِلّْم يَقُولُونَ آمَنًا يه كلك من عِنْدٍ رَبُنَا وَمَا يَذُكْرُ إلا أَؤنُوا 


الأ ب [7] آل عمران 


تِلْكَ آيَاتُ الله تَْلُوهَا عَلَيِكَ بالق قبي حَدِيث بَعْدَ الله وَآيَاتِِ يُؤْمُِونَ [6] 
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ويْل لِكُلَ أنَّاكِ أِيم [7] يَسْمَعْ آيَاتٍ الله تثلى عَلَيْه نه يُصِدٌ مشتكرا كان 1 يَسْمَعْهَا 


َبَشَّْهُ عاب أَلِيم [8] الحاثية 


وَيْلَ يَؤْمئذٍ لْمْكَدَيِينَ [49] فَبِأيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ [50] المرسلات 


04 


إن "النص التشريعي الإلهي" يستحيل أن يكون له عوجء كيف وهو الهادي إلى 
ضسراط الل المشتي ؟! 


الْحمدُ لِلَّهِ الّذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَاب و1 يْعَ لَهُ عِوَجًا [1] الكهف 


إن "النص التشريعي الإلهي". هو الكتاب الذي سيشتكي رسول الله قومه أنهم اتخذوه 
مهجوراء فهل بلغهم غير القرآن» فهجروا القرآن» وتمسكوا بأحاديثه النبوية؟! تدبر هذا 
السياق القرآني المحكم: 


وَيوْمَ يَعَضْنٌ الظَال عَلَى يَدَيِْ يَقُولُ يَا ينبي كدت مع الول سَبيلاً [27] 
َا وَيلنا لني 1 أَتِذْ فُلاناً حَلِيلاً [28] لَقَدْ أَصِلَّني عَنْ الذَّكْرٍ بَعْدَ ِذْ جَاءَنٍ وَكَانَ 


الشَّبْطَانُ لِلإنسَانٍ حَدُولاً [29] 


وقَالَ اليَسُولُ يَا رَبّ إنَّ قَومِي اتََدُوا هَذًا الُْرآنَ مَهُجُوراً [30] 


وكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نيم عَدُوَاً من الْمُجْرِمِينَ وَكَمَى برَبّكَ كادياً وَنصيراً [31] 
وَقَالَ الَّذِينَ كَمَوا لَؤْلا ثُّلَ عَلَيْهِ الْقَُآكُ جْتلَهَ وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لنت به فُوَادَكَ وَرَتَنْنَا 
تَرْتِيلاآً [32] الفرقان 


إنه لا يصح إسلام المرء»ء إلا إذا كان على بينة بطبيعة وخصائص نصوص الدين 
الإلهي واجبة الاتباع» وأنها الحق المنزل من الله تعالى» فهل يمكن أن ينزل الله تعالى 
على رسوله نصوص شريعة على غير صفة الحق الذي نزل به القرآن؟! 


أَمَنْ يَْلَمْ أَا أنْزلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ الي كُمَن هُوَ أَعْمى إِنَا يتَدَكرُ ونوا الألبَاب 
[19] الرعد 


ألا تكفي هذه الآيات» لبيان أن "النص التشريعي الإلهي". الذي أنزله الله على رسوله 
محمدء عليه السلام» وجعله آيته العالمية الدالة على صدق بلاغه عن الله يستحيل أن 
يكون غير القرآن العظيمء الذي حفظه الله في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؟! 
85 


ثانيا: وحي إلهي 


لقد بين الله تعالى في كتابه الحكيم» أن كلامه مع البشرء إما أن يكون وحياء أو من 
وراء حجابء أو بإرسال ملك رسول. 
وَمَا كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكُلَمَُ اللّهُ إلذّ وَحياً أؤ مِنْ وَرَاءِ جاب أَوْ مُرْسِلَ رَسُولاً فيُوجِيَ 
إِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ [51] وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً من أَمْرِنَا مَا كُنْتَ 
تذْرِي مَا الكِتَابُ ولا الإِمَانْ وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ ثوراً هدي به مَنْ نَشَاءِ مِنْ عبَادَِا وَإِنَكَ 
لْتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍِ مُسْئَقِيم [52] الشورى 

ولقد بين الله تعالى أن الرسول الملك الذي أنزل هذا القرآن على قلب رسوله محمد 
عليه السلام» هو الروح الأمين. 
وَِنَُّ لَتَنزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ [192] نَرَلَ به اليُوحٌ الأَمِينُ [193] عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ 
الْمُنذِرِينَ [194] يِلِسَانٍ عَرَيٌ مُبِينٍ [195] الشعراء 

ثم بين سبحانه أن هذا الروح الأمين هو جبريلء عليه السلام. 
من كان عَدُوَاً يل فَِنَهُ تْلّهُ عَلَى قَلَيِكَ باِذْنِ الله مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيِْ وَهُدَى 
وَيُشْرَى لِلِمُؤْمِنِينَ [97] البقرة 

وان المتدبر لكتاب الله يعلم علم اليقين» أن رسول اللهء كان يتلقى أيضاً من ربه 
وحياً غير النص القرآني» يتعلق بمواقف وأحداث فترة التنزيل واكتمال الدين» فقد يسبق 


نزول القرآن اتصال بين الله تعالى وبين رسوله» في أي شأن من شئون الدين ثم ما شاء 
الله أن تتضمنه "الآية القرآنية"» من موضوع هذا الاتصالء ينزل به بعد ذلك وحيا قرآنيا. 


مثال ذلك قول الله تعالى: 
إِذْ يريكَهُمْ اللُّ في مَنَامِكَ قَلِيلاً ولو أرَاكَهُمْ كثيراً لمَسْلثُمْ وَلَتََارَعْتُمْ في الأَمْرِ وَلَكِنّ الله 
مَلّمَ إِنّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ [43] الأنفال 


وتدبر قوله تعالى: 
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لقذ عتدف: الله راتوا اح لاخ امود رصم رن شَاءَ الله افق ل 
ُهُوسَكُمْ وَمْقَصْرِينَ لا تَحَافُونَ ة تَعَلِمَ مَا 1 تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُونٍ ذَلِكَ فَتْحاً قَريباً 
[27] الفتح 

يفهم من هذه الآيات أن الله تعالى أرى رسوله محمداً أولا رؤيا منامية» ثم نزلت 
بعدها هذه الآيات تخبر عن موضوع هذه الرؤياء والعبرة منهاء دون تفصيل لها. 

وقد يحكى رسول اللهء عليه السلام» تفصيلات هذه الرؤيا لصحبه الكرام» وقد تنتشر 


بينهم» ثم نتناقلها الأجيال كروايات» وتراث ديني» وليس نصا تشريعيا إلهيا واجب 
الاتباع. 


ولقد أمر الله رسوله بعدم السماح للمنافقين بالخروج معه طلبا للغنائم: 


سَيَقُولُ الْمُحَلَّقُونَ إِذا انطَلفْعُةْ ِل مَعَاامَ لِتَأَحْدُوهَا ذدَيُونَا تتِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يبَدُنُوا 
كم لل ل أ يون تي ا ا اننا مَسَيَفُولُونَ بزه تَحَسْدُوتنا به كاثوا لا 
يَفْمَهُوَ إلا قَلِيلً [15] الفعم 
فيفهم من السياق أنه قد حدث بين الله ورسوله اتصال» كما حدثت حوارات بين 
الرسول والمنافقين.., ثم أنزل الله تعالى بعدها وحيا قرآنيا بخلاصة ومحصلة ما شاءت 
حكمته أن تتضمنه رسالته من أحداث عصر الرسالة. 


وفي موضع آخر يبين القرآن الكريم أن المسلمين» في عصر الرسالة كانوا يستقبلون 
قبلة لم يخبرنا صم 
سَيَقُولُ السُمهَاءْ من النّاسِ ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبلَيِهمْ الي كَانوا عَلَيهَا قل لِلَِّ المشرقٌ والْمَغرتِ 
يَهَدِي من يشام إلى صراط قشل 0 كُذَلِكَ حَعَلَْاك: أَمَةٌ وسَطا لتكوثوا سَهُدَاءٌ 
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ 2 20 جَعَلنًا الْتَبِلة الي نت عَلَيْهَا إلا ِنعْلَمَ مَنْ 
يتَِعُ السولٌ من يتَقَلِب عَلَّى عَقِبَيْهِ إن كاث لَكَبيرةٌ إل عَلَى الّذِينَ كدى اللَّهُ وَمَا كَانَ 
الله لِيْضِيع لِمَانَكُمْ إنَّ الل بلنّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمْ [143] البقرة 
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ولا شك في أنه قد حدثت مواقف كثيرة» وحوارات ومجادلاتء» قبل تحويل القبلة ثم 
نزل الوحي القرآني بما يجب على الناس معرفته في هذه المسألة. 

ولقد اختلف علماء المسلمين حول هذه المسألة» وهي مسألة لا يتعلق بها أمرء ولا 
يتوقف عليها حكمء وقد رحمنا الله من البحث والخوض فيهاء بإنزال وحيه القرآني بما 
يجب علينا أن نعلمه بشأنها. 

نا الت سعوة ظلى اللسلفية :مزق مفزقة أيه فلك كاي السللموق" الأول 
يستقبلونها... وهل نسخت أم لم تنسخ.., وما الدليل على النسخ؟! 

لقد انتهت القضية في عصر الرسالة» عصر التنزيل واكتمال الدين» واستقبل 
المسلمون المسجد الحرام» ولا يزالون يستقبلونه إلى يومنا هذا..» والى يوم الدين. 


رمو كه 


كد بق ققدت وَجْهِكَ في السَمَاءِ مَلنوََينَتَ قِبْلَهَ تَرِضَاهًَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ 
الحرام وَحَيْثْ ما كم فَولُوا وو هكم سطرة وَإِنَّ اَن أوُوا الككتاب ليعْلَمُونَ أنه 1١‏ 
مِنْ رَجِمْ وَمَا اللُّ بعَافْلٍ عَما يَعْمَلُونَ [144] لبقرة 

إن الله تعالى لم يطلب من المومد مكوفة#وجاتباء: غين ما جاءتخلاضته الوحي 


القرآني في هذه المسألة» أما ما نقله الرواة من أخبار أخرىء فهو من التراث الديني الذي 
لا يحمل شريعة إلهية واجبة الاتباع. 


0 


طعي 


21١ نَهُ‎ 


وفي موضع آخر يبين القرآن الكريم أن إحدى أزواج رسول اللهء عليه السلام؛ 5 
أفشنت حديثا دار بينها وبين رسول الله» د ثم انتشر هذا الحديث بين أهل البيت. 

ولا شك أنه قد أخذ مساحة زمنية يتداول فيها. فأخبر الله تعالى أولا رسوله» عليه 
السلام» بما حدث من أزواجه» ثم أنزل بعد ذلك وحيا قرآنيا بما شاء سبحانه أن يشمله 
كتابه الحكيم من أخبار عن هذه الواقعة. تدبر قول الله تعالى في سورة التحريم: 


وَإِذْ أَسَرّ النَّمُ إل بَعْضٍ أَنْوَاحِهِ حَدِيئاً كلما ا اهنع :الله مانو ساف ك1 


9و5 
م 


وأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّا نبََهَا به فَالَتْ مَنْ : أَنْبَأكَ هَذَا قَالَ أن الْعَلِيمُ الحبِيدُ [3] 
البشريء في أعلى مراتب الكمال البشري. ويشير القرآن إلى ذلك في كثير من آياته. 
58 


مَا كان لِبَم أَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرى حَقٌ يُنْحِنَ في الأرْض تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنيَا وَاللّهُ 
يُرِيدٌ الآخرَّة َاللَهُ عَزِيرٌ حم حَكِيمٌ [67] الأنفال 
وَمَا كَانَ لِنَنْ أَنْ يَعْنَ وَمَنْ يمن يأك ماحل يوه ١‏ َقِيَامَةِ نه تُوَنّ كُلُ نَفْس مَا 
هيت وهم لا يِظَلَمُونَ [161] آل عمران 


و 
8 


ما كان لني وَالَذِينَ آمنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِْمْسْرَكِينَ ولو كانوا أؤلي قُْقَ مِنْ بَغْد ما 
َبَيّنَ كم أَنَهُمْ أصْحَابُ التجيم [113] التوية 
00 التي 4 يم أمَا أَحَء الل لَك تَبْتَغي مَرْضَاةَ أَزْوَاحِكٌ وَاللَهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ 
[1] التحرم 

إن التفاعل الاجتماعي» بين رسول الله وقومه» قد تغلب عليه صفة رسول الله 
لقوله تعالى: 
ا أنَا بَسَرٌ مِمْلَكُمْ يُوكى إل 5 فك لَه وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْحُوا لِقَاءَ ره ميقم 
عَمَلاً صَّالاً ولا شرك ِعِبَادَةٍ ريه أحداً [1110] لكي 

لقد بل رسول الله رسالته كاملة غير منقوصة» وإن ما نزل عليه من وحي قرآني هو 
ما شاء الله أن تشمله "آيته القرآنية"» من مجموع تفاصيل وأحداث عصر الرسالة عصر 
التنزيل واكتمال الدين» وهو ما يجب على الناس معرفته واتباعه, لذلك تعهد الله تعالى 
بحفظ نصوص هذه "الآية القرآنية" إلى يوم الدين. 
وَانكْ ما اعم ع إِلَبِْكَ مِنْ كتاب رَبّكَ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ جََدَ من ذُونِهِ ملتحداً 
[27] الكهف 

فرسول الله مأمور أن يتلو على الناس ما أوحاه إليه ربه من وحي قرآني» ولا شك أن 
صحابته قد فعلوا ذلكء والتزموه. نعم» لقد تحدث رسول الله مع قومه وأهل بيته بأحاديث 
كثيرة» لا يشك في ذلك عاقلء ولكن الذي أمره الله تعالى بتلاوته وتدوينه هو نصوص 
'آيته القرآنية", فلم يكن كلام رسول الله في يوم من الأيام موضع اتهام أو تكذيب أو 


09 


إعراض من قومه» سواء كان ذلك قبل بعثته أو بعدها. 

إذن فمتى حدث هذا التكذيب من قومه وهذا الإعراض؟! وعلى أي أساس اتهموه 
بالضلال والجنون؟! يقول الله تعالى: 
وَالنَحْم ذا هَوَى [1] مَا ضَلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا عَوَى [2] وَمَا يَنْطِقْ عَنْ المَى [3] إن 


و 


هُوَّ إلا وَحُيٌ يُوحَى [4] عَلَمَهُ شَدِيدَ الْمَوَى [5] النجم 

لقد مكث رسول الله بين قومه عمره» فهو صاحبهم الذي عرفوه جيداء وعرفوا حديثه 
ويعلمون جيدا أسلوبه.., ولا شك أنهم عرفوا الفرق بين كلامه وكلام اللهء إذن فلماذا لم 
يصدقوه واتهموه بالضلال والغواية» 'مَا ضّلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى؟! 

لم يتهم رسول الله عليه السلام» بالضلال والغواية» إلا عندما نطق بالقرآن وأعلن أنه 
رسول رب العالمين. 

لذلك نزل القرآن يدافع عنهء وبين أنه لم ينطق بهذا القرآن عن هواه 'وَمَا يَنْطِقْ عَنْ 
الْهَوَى"..» وإنما نطق به عن وحي أوحاه الله إليه 'إنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى'. 

وهناك من أتباع الفرق والمذاهب المختلفة من فهم قوله تعالى: "'وَمَا يَنْطِقْ عَنْ 
الْهَوَى"» بمعنى: كل ما نطق به رسول الله من كلام» بصورة مطلقة!! 

وهذا فهم غير سليمء ذلك أن الله تعالى لم يوجه خطابه أصلاً للمؤمنين» وانما خاطب 
المكذبين الذين لم تكن قضيتهم مع رسول الله هي أحاديثه» وانما كانت قضيتهم هي ما 
نطق به رسول الله من قرآن» جاء ينسبه إلى الله تعالى. 

إن محبة رسول اللهء عليه السلام» بدهية إيمانية» والغلو فيها فتنة!! 

إن موضع اتهام المشركين لرسول اللهء الذي أشارت إليه سورة النجم» كان من أجل 
الدين. 

ولقد بينت سورة التكوير ذلك ردا على اتهام المشركين لجبريل» عليه السلام» الذي 
نطق بهذا القرآن قبل أن ينطق به رسول اللهء فيقول الله تعالى: 


00 


وه 
ع 


نه لََولُ وَسُولٍ كر [19] ؤي فُوةٍ عِنْدَ ي الْعَشٍ مَكينٍ [20] مطاع م أمِينٍ [21] 
وَمَا صَاحِبْكُمْ يحَجْنُونٍ [22] التكوير 1 
إن قوله تعالى: إنَهُ لَقَوْلُ رَمُولٍ كَرِيم'» جاء بعد قسم بآيات اللهء لبيان أن القضية 
التي كانت محل جدل وإنكار» والتي نزل القرآن يبين وجه الحق فيهاء كانت قضية 
الوحي القرآني» الذي نزل به جبريلء عليه السلام» فهو الذي يعود إليه الضمير إنَّهُ 
لول ثم جاء بعد ذلك الدفاع عن الرسول في قوله تعالى: 'وَمَا صَاحِبْكُمْ بِمَجْنُونٍ 
وتدبر قول الله تعالى: 


أ حرجا يماسا لا حيذ تتى وتنك وا وجي إل هَذَا الْمُوَآنُ لأنذِوكمْ 
به و مَنْ بَلَعٌ أَيتَكُمْ لتَسْهَدُ َتَشْهَدُونَ أَنَّ مع الله آنه أخرى قل لا أَمْهَدُ كَل إِنًا هُوَ إَِهُ وَاجِدٌ 


ني بَرِياءٌ 0 تُشْرِكُونَ [19] الأنعام 

تدب قوله تعالى: 'وأوحئ إلَذ هذا لمان «لكيت يبين الله تعالى أن موضوع الشهادة 
الذي أمر الله تعالى رسوله أن ينذر الناس بهء هو هذا القرآن. 

ويقول الله تعالى: 
تحن نَقْصُ عَلَيِْكَ أَحْسَن الْقَصّص با أَوْحَمْا ِلَبَكَ هَذَا الْمُرْآنَوَإِنْ كنت مِن قَبْلِهِ لَمِنْ 
العَافلِينَ [3] يوسف 

تدبر قوله تعالى: 'بمّا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ هَذَا الْقُْآنَ"» فالمرجع الحقء لأخبار الأمم السابقة 
وقصص الأنبياء..» هو القران الحكيم. 


ومن خصائص وحي الله تعالى إلى رسوله محمدء عليه السلام» أن نصوصه واجبة 
الاتباع» إلى يوم الدين» يجب أن تحفظء تدبر قوله تعالى: 


هو 
2# ع 


مَلَعَلّكَ ما ارك بَعْضَ ما يُوحَى ِلَبِكَ وَضَائِقُ به صَدْرْكَ أَنْ يَقُولُوا لؤلا أنِلَ عَليْه كبر أو 
جَاءِ مَعَهُ مَلَكٌ إِما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كل شَييْءٍ وكيك [12] 


تدبر قوله تعالى: 'تَاركٌ بَعْضَ ما يُوَحَى إِلَيِْكَ". 


7 


إ 


01 


إنه يحدد طبيعة الوحي المنزل على رسول اللله؛ كما وكيفاء» بحيث يستطيع رسول الله 
أن يتعرف بعضه من كله. 


لذلك جاء بعدها ببيان الكل فقال تعالى: 


م وداه لذ اللا سو اكنال مفْتَريَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَْكُمْ من دُونٍ الل 


وهذا بإ0فيقوله تعالى: 


نولك عن الوح كن لوخ بن أثر ني ما أويفع بن اليل إل ملا [85] وأ 
شِْنَا لتَذْعَبَنٌ بانّذِي أَوْحَيْنَا ِليِكَ نه لا بجْدُ لَكَ به عَلَيْنَا وكيا [86] إلا يَحَةٌ مِنْ رَبك 


0 


نَ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيِْكَ كبيراً [87] الإسراء 


أَوْحَيْنَا 


تدبر قوله تعالى: الَنَذْهَبَنّ بالّذِي أَوْحَيْنَا لبك" ثم قوله بعدها: 


هو 


لين اْمَمَعَتْ الإنس وَاِنُ عَلَى أَنْ يأنُوا يِْلٍ هَذًا الْقُآنِ لا يَأنُونَ مله ولو كان 
بَعْضْهُمْ لِبَعْضضٍ ظهيراً [88] الإسراء 

تدبر قوله تعالى: 'أَنْ يَأنُوَا بِمئْلٍ هَذَا الهُآن". 

إنه يحدد طبيعة وخصائص المصدر التشريعي الذي يستقي منه المسلم أحكام دينه 
والذي شاءت إرادة الله أن يحفظهء في الوقت الذي لم يحفظ فيه قصص ومرويات 
ومدونات البشر. 

ولقد حمل إلينا الوحي القراني أنباء من قصص الرسل السابقين» فيقول الله تعالى: 
دَلِكَ من أَنْبَاءِ الْعيِبٍ تُوحيه إَِيِكَ وما كُنْت لَدَيْهمْ إِذْ يُلنُونَ أكلامَهُم أَيْهُمْ يَكْقُ 
م وص وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ | إِذْ يخْتَصِمُونَ [44] آل عمران 


وكقين .فول ابنه تعالن: 


02 


تلك من أَنَْاءِ الْمَيِبٍ ثوجيها إِليِكَ ما كنت تَعْلَمهَا أَنْتَ ولا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍ هَدَا 
صُين إن الْعاقِبَةَ 0 [49] هود 

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَيْبٍ تُوحِيه إِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ أَجَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ بَكرُونَ 

(002] يوسف 


إن كل ما هو غيب عناء من أحداث تاريخية» لا قبل لنا بمعرفتها إلا من مصدر 
إلهي قد ثبتت ثبتت صحة نسبته إلى الله يقيناً. 


لذلك يحذر الله تعالى الناس من ادعاء النبوات المفتراة» والمصادر التشريعية التي ما 
أنزل بها من سلطان» بدعوى أنها من وحى الله تعالى إليهم!! 
6 مَنْ أَظْلَمُ من افْتَرَى اعَلَى الله كذباً َو قال أوجي 1 وم يو ليه شَنْءٌ ءٌ وَمَنْ قَالَ 
0 مِثْلَ ما أَنَرَلَ الله وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَالِمُونَ في في عَمَرَاتِ 0 0 يطو 
ديهز أخرجوا أَنفْسَكُمْ اليومَ جحرَوْنَ عَدَاب الُونٍ بمَا كُسُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحقّ 
وَكُنّمْ عَنْ آيَاتْهِ تَسْتَكيرُونَ [93] الأنعام 

إن النص التشريعي الموحى به إلى رسول الله» والمأمور بتبليغه للناس» والذي يجب 
أن يجتمع حوله المسلمون كافة هو النص القرآني. 

لذلك يبين الله أن مهمة رسوله هي اتباع هذا القرآن» والإنذار به: 

لح+49كلجعح هى:)|ا ,1ج 


نْ يُحْضَرُوا إِلَ رَيِمْ ليس لُمْ من دونه وَلِدٌ ولا سَفِيعٌ لَعَلْهُمْ 


تدبر قوله تعالى: 'وَأَنَذْزُ به" أي بهذا الوحي المذكور من قبل: 'إنْ أَتَبِعْ إلا مَا 
يُوحَى" ولا يعقل أن يكون هناك وحي ثان واجب الاتباع». ثم يترك الله تعالى مهمة 
حفظه لرواة الفرق والمذاهب المختلفة؟! 


03 


ومما يؤكد أن نصوص الوحي الإلهي لا تدخل من البشر في صياغتهاء ولا في 
تعديلهاء ولو كانوا رسلاء قوله تعالى: 


2 ََ 


ذا تائم با اراز لمان اانه مَا يُوحَى إِلْءّ مِنْ رَيٌّ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ 


2 


هر 


م وَهُدَّى وَيَحْمَةُلِمَوْم يُؤْمِنُونَ [203] وَإِذَا قُرَىّ القُرَآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَْكُمْ 
9 نَ [204] الأعراف 

تدبر قول الله تعالى: 'قُل إِنّمَا أَتَبْعْ مَا يُوحَى إِلَيَ"» ثم قوله بعدها مبينا ماهية هذا 

الوحي: 'وَِذَا قُرَِ الْقْْنُ..' فالوحي القرآني: 'بَصَائِرُ مِنْ رَبْكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لِقَؤم 


ده 00 د 0 


إِنْ عَصَيْتُ ر: يوم عَظِيم [15] 


ا 0 ولا أَدْرَاكُمْ به فَقَدْ لَبِنْتْ فِيكُمْ عمْراً من قَبْلِهِ أقلا 
تَعْقِلُونَ [16] فَمَنْ أَظْلَمْ يم افْتَرى عَلَى الله كذباً أو كدب بآيَاتِه إِنَهُ لا بُفْلِحُ 
الْمُجْرِمُونَ [17] يونس 

تدبر قوله تغالق: "ما يَكُونُ لي أن أَبَدْلَه من تلْقَاءٍ تفيبي'؛ وعانهفة بين تمانى: كن 
َو شَاءَ اللّهُ ما تَلوثة عَلَيِكُم.. " ثم بقوله تعالى: 'قَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كذباً أؤ 
كَذَّبَ بآيّاته..". فهل يجروٌ مسلم» بعد هذا البيان» أن يدعي نسبة نص تشريعى اه الله 
تعالى» دون برهان قطعي الثبوت عن الله عز وجل يثبت صحة هذا الادعاء؟! 

بل ولقد حذر الله تعالى الناس أن يحلواء ويحرموا..» من تلقاء أنفسهمء» دون إذن من 
الله تعالى: 
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ولأ تُولوا :لما تفي الوذكه: الكزية هذا خلال هذا خا اقنكزوا على الله 
الكذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَوُونَ عَلَى اللَّهِ الْكذِب لا يُفْلِحُونَ [116] النحل 
كه أنه 


أَرَأيُْمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ لَكُمْ من رِرْقٍ هَجَعَلُْمْ مِنْهُ حراماً وَحَلالاً ُ أله 
عَلَى الله تَفْتَرُونَ [59] يونس 


وتارظك لفو ينئدون عَلَى الله الكَذِب يَوْمَ (١‏ لْقِيَامَةِ إِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ 
وَلَكِنّ أَكْترهُمْ لا يَشْكُرُونَ [60] يونس 


ل ْنَا حرم َي الْمََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثم وَالَْميَ بِعَبْرٍ الح وَأَنْ تُشرَكوا 
باللّهِ ما ل بد سه نياك تقووا عَلَى اللْدمًا لا تَْلفون [33] اعرف 

فالآيات تحذر الناس جميعاء من التقول على الله بغير علم؛ ونسبة مصادر تشريعية 
إليه» بدعوى أنه عز وجل أمر بهاء دون برهان من الله يثبت صحة هذا الادعاء. 

وإنه بحصر جميع آيات الذكر الحكيمء المتعلقة بما أوحاه الله إلى رسوله محمد من 
نص تشريعيء أمره أن يدونه في كتاب..» لم نعثر على دليل يفيد أن الله أوحى إلى 
رسوله نصا تشريعيا واجب الاتباع غير النص القرآني» الذي تعهد الله بحفظه إلى يوم 
الدين. 

وفي هذا السياق» أذكر القارئ الكريم» أن هذه الدراسة تتعلق بخصائص "النص 
التشريعي الإلهي"؛ الذي أنزله الله على رسوله؛ وأمر الناس باتباعه» وتعهد بحفظه للناس 
جميعا إلى يوم الدين..» وليس بكيفيات الأداء العمليء لما أجمله هذا النص من أحكام 
والتي تعلمها المسلمون عملياء بالتقليد والمحاكاة» عبر منظومة التواصل المعرفي.. 
وليس من نصوص مدونة في الكتبء, والا لجاءتنا هذه النصوص محفوظة بحفظ الله 
تعالى للنص القرآني ذاته الذي أمر بأدائها!! 
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ثالثا: ذكر حكيم 
ولقد وصف الله تعالى وحيه القرآني بالذكرء فهو يُذكر الناس بربهم»ء يحضهم على 
مذاكرة شريعتهم» وتذكرها. 
وَمَا تَسْأَُمْ عَلَيِ مِْ أخر إِنْ هُوَ إِلاَ ذِكْرٌ للْعَالَمينَ [104] يوسف 
فالضمائر "عليه", "إن هو, تعود كلها إلى القرآن الكريم بدلالة السياق. 


ولقد لجأ الكافرون المعاندون» بعد أن عجزوا عن معارضة الوحي القرآني» إلى 
السباب واتهام الرسول بالجنون» فقالوا: 


وََنُوا يا أَيَا لَذِي نُرّلَ عَلَيِْ الذَّكْرْ إِنّكَ لَمَحْنُونٌ [6] الححر 

وهذا حال كل مكابر يهرب من المواجهة الفكرية» فعندما يعجز عن إقامة الحجة 
والبرهان» يلجأ إلى التجريح الشخصي لمعارضيه؛ ونشر الشائعات الباطلة عنهم!! 
إن يَكَاد الَدِينَ كََرُوا ليزْلِفُونَكَ بِأَنصَارهِمْ لما سمَعُوا الذَكْرَ وَيَقُولُونَ نه َمَجْبُونٌ [51] 
وَمَا هُوَ إل ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ [52] القلم 
َلك كثلرة عليكَ هرث الآيات وَالذّكْرٍ الحكيم [58] آل عمران 

تدبر: لقد عطف الله تعالى الذكر على الآياتء» لبيان أن هذه الآيات التي ذكرت 


قصص وأنباء الأمم السابقة» هي ما يجب على الناسء في هذا السياق» تذكره ومذاكرته 
واتباعه. 


وردا على وصف القرآن بالشعرء بين الله أنه ليس شعرا: 
وَمَا عَلْمْنَاةُ الشّعْرَ وَمَا ينْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآن مُبِينٌ [69] يس 

تدبر قوله تعالى: 'إِنْ هُوَ إلا ذِكُرٌ وَقَرْآنَ مُبِينَ". 

إن النص التشريعي الإلهي الحكيم؛ واجب الاتباع» والذي أشرف على تدوينه رسول 
الله... هو النور الذي يفرق الله به بين الحق والباطل» لذلك أمر الله تعالى بالمداومة 
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على قراءته» فسمي "قرآناً", وبتذكره ومذاكرته والتذكير به فسمي 'ذكرا". 

ولقد سمي كتاب الله بالذكرء في آيات كثيرة» لأنه يتضمن تذكير الناس بما هم في 
غفلة عنه..؛ من دلائل التوحيدء وأخلاق النبوة» وأحكام الشريعة» وما يتفرع عن ذلك من 
سلوك عملي يؤكد صحة إيمان المرء. 
الذي جاء يبلغه للناس» فتدبر: 


سَعٍ 


عد الل لم عَدَاباً سيدا فَانَقُوا الله يا أوني اللْبَاب انين آمَنوا قد أل الله يكم 

يكرا [0لإلريوة قر عليك: آيات الله متئتات . تشع الْذِين آمثوا. وَحَمِلُوا 
2 ع 2 8 و 31 3 3 > وه "9و 31 27 

الصّالْجَاتٍ مِن الظلْمَاتٍ إِلَ النُورٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ الله وَيَعْمَلْ صَالاً يُدْجِلْهُ جَنّاتٍ جْرِي 


وَد أ 


من َختهَا الأَنْهَارٌُ حَالِدِينَ فيا أتدا كد 
لقد جعل الله مفهوم أحد الاسمين "الذكر" مفسرا قائما على مفهوم الآخر 'الرسول" 
لبيان أن القرآن هو الذكر الحكيم والرسول القائم الدائب» المذكر للناس إلى يوم الدين: 
ف 'الذكر" اسم من أسماء الكتاب الإلهي: 'قَدْ أَنرَلَ اللّهُ إِلَيْكُمْ ذكْراً"» الذي بلغه رسوله 
محمدء عليه السلام: 'رَمُولاً يَثلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيَّاتِ"..» جاء يحمل خاصية من 
خصائص هذا الكتاب. وكثيرا ما تأتي صفة الكتاب معطوفة عليه. 


خم الللدلة رقا [11] الطلاق 


فوصف الله تعالى الكتاب بالفرقان» فقال تعالى: 


تع بهي عير 


َإِذ آتَيْنَا مُوسَى الكتّاب وَالْفرْقَانَ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ [53] البقرة 


َيل عَلَيِكَ الْكتَاب بالق مُصّدّقا لِمَا بَْنَ يدَيْهِ وَأنَْلٌ الفَؤرةٌ والإنجيل,[3] 
من قَبْنُ هُدّى لِنَّسِ وَأنْرَلَ الْمُقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ الله لُمْ عَذَابْ شَدِيدٌ وَاللَهُ 
عَزِيرٌ ذُو انْتِقَامِ [4] آل عمران 
تبَارَكَ الَّذِي نََّلَ الْمَُْانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ ِلْعَالَمينَ نَذِيراً [1] الفرقان 
كنا رسيت انان العقانه بكو ففان نال 
َا أَيّهَا الكّامئ قد جَاءَكُمْ بُْعَانٌ من رَبك وَأنرلْنَا إِليَكُمْ ُوراً مُييناً [174] النساء 
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كُمَا أَرسََْا فِكُمْ رولا مِنْكُمْ يَدْلُو عَليْكُمْ آيَاتَا وَيرككُمْ وَيُعلَمُكُمْ الكتاب وَالمِكُمَة 
وَيُعَلمُكُمْ ما ل تَكوثُوا تَعْلَمُونَ [151] البقرة 

لذلك فرق الله تعالى بين إنزال الآيات» وتعلم الكتاب» واستنباط الحكمة من هذه 
الآيات» وليس من مصدر خارجي آخر... وجعل ذلك سنة جميع الأنبياء. 
وَإِذْ اجا كياد لفان لما اتقكم رق كائةاوكمة 6 خا 0-0 
لِمَا مَعَكَئْ لتُؤْمِئْنَ به وَلْتَنْصْرْنهُ قَالَ أأْفرَرٌ وَأَحَذْمٌ عَلَى يكم إِصْرِي قَالوا أو 
فَاشْهدُو وأنا مَعَكُمْ م مِنْ الشَّاهِدِينَ [81] آل عمران 


ولأهمية هذه "الحكمة" جعلها الله صفة للكتاب» منزلة معه» فقال تعالى: 


حت 
66 
60 
3 
خضت 


ََوْلا قَضْاءْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَيَْتُهُ لَمَتْ طَائِفَةٌ م: 00 اشارة ١‏ لمك 
متاك ب شي وله سلا لج والبخن وملدت م + تكن تن 
وَكَانَ فَضَلُ الله عَلَيْكَ عَظيماً [113] النساء 

لذلك فهي مما يتلى مع آيات الكتاب في البيوت» فقال تعالى في سورة الأحزاب: 
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتَكُنَ من آيَاتِ الله وَالْكُمَةٍ إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفاً حبيراً [34] 


وها هو رسول الله يشتكي قومه إلى ربهء فقد هجروا القرآن الحكيمء هجروا تذكره 
والتذكير به. 


وَيَْمَ يَعَضنٌ الظَّا عَلَى يد يه يَقُولُ يا لني اْحَذْتْ مَعَْ اليَسُولٍ سَبيلاً [27] يا وَي] 


تي 1 أَتِذْ ُلاناً حَلِيلاً [28] 
ََدْ أَصَلَي عَنْ الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءَن وَكانَ الشّيْطَانُ للإنسَانٍ عَدُولاً [29] 


َقَالَ الرَسُولٌ يَا رت إِنَّ قَوْبِي 2 هَذَا الُْرآنَ مَهُجُوراً [30] وَكَذَلِكَ جَعَلنَا يكل 
ني 5 عَذُوَاً م مِنْ الْمُجْرِمِينَ وَكُمَى برب بك هَادِياً و َ تصيراً [31] الفرقان 


08 


ويبين الله تعالى أن المشكلة ليست في فهم الذكرء الذي أمر عز وجل باتباعه» فقد 
يسره للتدبر والدراسة» والمذاكرة..» وانما المشكلة في وجود المدكر", فيقول تعالى: 
وَلََدْ يَسَرْنَا الُْرآنَ لِلذَكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ [17] القمر 

إن المشكلة في عدم مذاكرة "الذكر" و"'تذكره", وأخذ الموعظة والعبرة منه» كيف وهو 
ص وَالْقرَآنِ ذِي الذّكْرٍ [1] ص 


فالقرآن الحكيم؛ يرد الناس إلى فطرتهمء فيتذكرون ما كانوا عنه غافلين..» بآيات 


قرانية, دونت فور نزولهاء في كتاب» جعله الله تعالى "اية قرآنية" ليكون حجة على 
العالمين إلى يوم الدين. 

لذلك فإن من أنكر هذا "الذكر" فله العذاب العظيمء» فتدبر: 
كَدَّلِكَ نَقْصُ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَِنَاكَ مِنْ لَدُنَا ذكراً [99] مَنْ أَعْرَض 
عَنْهُ مَإِنّهُ يحْملٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وزراً [100] حَالِدِينَ فِيه وَسَاءَ كنم يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حملا [101] 


طه 


إن إخراج الناس من الظلمات إلى النور مهمة الرسول الدائم القائم بين الناس إلى 
يوم الدين» وهو الذكر الحكيم. لذلك فإن مادة فعل "أنكر" و'كفر".., لم ترد في كتاب الله 
تعالى» في سياق الحديث عما يجب اتباعه نصا تشريعيا إلهيا.... إلا وكانت تخص 
هؤلاء الذين ينكرون هذا "الذكر الحكيم": 
وَهَذًَا ؤكه مُبَارَكُ أَنَلتَاةُ كانت لَهُ مُنكرُونَ [50] الأنبياء 

لأنه الكتاب الوحيد الذي تعهد الله تعالى بحفظه. فلا يأتيه الباطل: 


إن الذِينَ كمَرُوا بالذكر لما جَاءَهُمْ وَإِنْهُ لكِتابٌ عَرِيْرٌ [41] لا يَأَتِيهِ البَاطلٌ مِنْ بَيْنِ 
يَدَيِْ ولا مِنْ حَلَفِهِ تَزِينٌ مِنْ حَككِيم حمِيدٍ [42] فصلت 


إن الوحي القرآنيء هو ما شاء الله تعالى أن تشمله "الآية القرآنية" من نصوص الدين 
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الإلهي» ملة وشريعة»؛ لتكون ذكرا للعالمين؛ إلى يوم الدين. 
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رابعا: تنزيل رب العالمين 


لقد نزل القرآن الكريم» آية للعالمين» وشفاء ورحمة للمؤمنين..» شفاء من أمرامن 
القلوب» ومن علل الأبدان..» وذلك بمنهجه القويم» ونظامه الحكيم» وشريعته الهادية إلى 
صراط الله المستقيم. تدبر قول الله تعالى في سورة الإسراء: 
َتْتَزلَ من الْقرْانِ مَا هُوَ شِفَاء وَيَحْمَة لِْمُؤْمِنِينَ ولا يَزيدُ الظَالِمِينَ إِلةّ حَسَاراً [82] 
الحق التي اقتضت نزوله, فكان حقا في نزوله, وحقا في موضوعه. 
وَبِالحَقٌ أَنَلْنَاُ والح نَل ومَا أَرْسَلْتَاكَ إلا مُبَشَراً ونَذِيراً [105] الإسراء 
إن من خصائص النص التشريعي الإلهي أنه حقء لا يأتيه الباطل مطلقاء فلا يمكن 
أن يتركه الله تعالى بين أيدي رواة الفرق والمذاهب المختلفة» ليحفظوه هم حسب 
تدبر قوله تعالى: 'َبِالْحَقَّ أَنرَلْتَاهُ وَبِالْحَقَ تَرَلَ". وحتى لا تنسب إلى رسول الله أقوال 
وأحاديث» ليست من رسالته» وآيته القرآنية..» عقب بقوله تعالى: 'وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا مُبَثراً 
ثم جاء ببيان وتحديد واضح لموضوع هذا الحقء الذي على رسول الله أن يبلغه 
ويقرأه على الناسء» وهو القرآن الحكيمء فقال تعالى: 
وَقُرْآناً فَرَفْنَاهُ لِتَفْرََهُ عَلَى النّاسٍ عَلَى مُكث وَنَرَلْنَاُ تََزِيااً [106] الإسراء 
شريعته» وحق في أخباره» وحق في تعهد الله تعالى : بحفظه. 


هه و 


َكل جحاء الحَقُ وَرّمَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كان رهُوقاً [81] الإسراء 


نا آنا إِليَكَ اكاب بالق فَاعْبُدْ اللَّهَ خُلِصاً لَهُ الدّينَ [2] الزمر 


حسم 


ديو العلاقة بين" إنزال 'القرات: وأقزال الكقابتالكق كلمن العدودية د تجالي:. 
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والكتاب الحق لا يحمل إلا أحكام شريعة حقة» علمها رسول الله» وعلمها صحبه 
الكرام» رضي الله عنهم أجمعين» على وجه الدقة والتحديد. 
إِنّا أَنَلْنَا إِلَنِكَ الكتاب بالق لَك ان الاين اراك الله ور يكن الفاسة 
خصِيماً [105] النساء 

تدبر العلاقة المحكمة بين النص التشريعي الإلهيء "الكتاب الحق". وما حمله من 
أحكام الشريعة» التي عرفها رسول الله على وجه التحديدء وكأنه عاينها معاينة لا لبس 
فيه ولا غموضء ' بم أَرَاكَ اللّه". 

وهذا دليل على أن أحكام الشريعة الإلهية» نصوص محكمة» يستحيل أن يختلف 
المسلمون حول حجيتهاء وصحة نسبتها إلى الله تعالى» وليس فقط إلى رسوله» لذلك لا 
يمكن أن تخضع حجيتها لمذاهب العلماء» ومدارسهم الفقهية المختلفة. 
وكَذَلِكَ أَنرلْنَاهُ كما عَرَبياً وَلَيِنْ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَك مِنْ 
الله مِنْ وي ولا وَاقِ [37] الرعد 

ولكون هذا الكتاب المنزل» هو رسالة الله للعالمين» جعله الله "آية قرآنية" يع 
الإنس والجن عن أن - بمثلها. 
إن كم في رَيْبٍ يما نا عَلَى نين انوا يشونق بلقل تايا شهقاكم من دُونٍ 
الله ه إِنْ كُسُمْ صَادِقِينَ [23] فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَهُوا الثَارَ الي و5 قُودُهَا النَّاْ 
لقان أعانة كاف [24] البقرة 


ا 


-_ 


قل لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإنسن وَالِنُ عَلَى أَنْ يَأنُوا يثْلٍ هذًا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ يِه وَلَوْ كان 
بَعْضُّهُمْ لبَعْضٍ ظهيراً [88] الإسراء 

ويبين الله تعالى أن الذي كان يتنزل على رسول الله» عليه السلام» من نصوص 
الدين» واجبة د هي الآيات المكونة لآيته القرآنية. 
هُو الَّذِي بُنبَلُ عَلَى عَبْدِِ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ لِيُحْرِحَكُمْ من الظلْمَاتٍ إِلَ الثُورِ وَِنّ الله 


بَكُمْ ب نَحِيمٌ [9] الحديد 
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فهل يعقل أن تكون هناك نصوص شريعة إلهية واجبة الاتباع» ككتاب اللهء نزلت 
أيضا على رسول الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور..» ولا يشير الله تعالى 
صراحة إلى اسمهاء وخصائصهاء وعدد نصوصها..» كما ذكر ذلك بالنسبة لآيات الذكر 
الحكيم؟! 

والكتاب المنزل هو الذي أمر الله تعالى الناس بالإيمان به» والاعتصام بحبله» وهو 
الهادي إلى صراطه المستقيم. 
ا أَيُهَا النَّاْ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَبْكُمْ وَأَنرلنَا إِليَكُمْ ثوراً مُييناً [174] قا 
آمَنُوا الله وَاعْتَصَمُوا مُوا به فُسَيْدْحِلُهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً 
[175] النساء 


ويبين الله تعالى أن "المنزل" على رسوله؛ عليه السلام» خصائصه واحدة؛ لا مجال 
للاختلاف بشأنهاء أو الشك فيها. 


31 


ما الْذِينَ 


0 


يب ه سيره كٍِِ 


َإِنْ كُنت ف َلك يا أَنْرَلنَا ِليِكَ فَاسْأَلْ الَِّينَ يَقْرَءُونَ الكتاب مِن قَبْلِكَ لَمَدْ جَاءَكٌ 
0 ا كوه من المِمْتَرِينَ كر دهز الذي كديا بآيَّاتِ الله 
تون مِنْ الخايرين [95] ب يونس 

فهل يعقلء بعد هذا البيان الواضح والصريحء أن ينزل الله تعالى نصا تشريعيا ثانيا 
لاستكمال ما نقص من أحكام كتابه... ثم لا يحفظه كما حفظ كتابه» ويتركه في أيدي 
الرواة» ليأتيه الباطل» من بين يديه ومن خلفه... بدعوى أن جهابذة المحدثين قد 
استطاعوا أن يفصلوا الحق عن الباطل» كل حسب مدرسته في الجرح والتعديل 
خلال نصوص "الآية القرآنية"» المعاصرة لنا اليوم» والحجة القائمة بيننا مقام الرسول 
نفسه. والله 0 يقول فيها: 


ام 1 سس ار مهد رده 
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السَّاجِرِينَ [56] الزمر 


ويبين الله ماهية وخصائص هذا المنزل» وأنه آيات» بقوله تعالى بعد ذلك: 


بَلَى قَدْ جَاءَنُكَ آيَاتِ فَكَذَّبْتَ يا وَاسْتَكبَتَ وَكُنْتَ مِنْ الْكَافِرينَ [59] الزمر 


7 


ونلاحظ أن هذه الآيات قد بدأت بقوله تعالى: 


قن يا عِبَادِي الَذِينَ قرفو على أَنْفْسِهِمْ لا تَفْنَطُوا من رَحْمَةِ الله 3 اللّهَ ِ َع ييه دونك 


جميعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ البَحِيمْ [53] الزمر 

وعندما اتهم الكافرون رسول اللهء عليه السلام» بأن الذي أنزل عليه أساطير 
الأولين..» لم يكونوا يعلمون شيئا عن وجود مصدر تشريعي إلهي آخرء غير هذا القرآن 
الذي أنزل على الرسولء والا لجعلوه أيضا محل سخريتهم!! فتدبر: 
َالَو أساظة الأقلين اكتَتَبّهَا فَهِيَ عُلَى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصِيلاً [5] 

ولقد رد الله تعالى هذه الأباطيل بقوله بعدها: 
قل أَنرَلهُ الّذِي يَعْلَمُ السّدّ في السكَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً يَحيماً [6] الفرقان 

ولقد طلب الكافرون من رسول اللهء عليه السلام؛ أن يأتي بآيات حسية» فهل أجاب 
الله طلبهم؟! لقد بين لهم أن عصر الآيات الحسية قد انتهى» وجاء عصر "الآية القرآنية" 


وَقَالُوا لوا أنرل عليه آيَات من ريه قإه إغا الآيانث عند الله وَإعَا أنا تنيةة منِينٌ [50] أو 
د يَكفِهمْ أَنَا أنْرَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في دَلِكَ لَيَمةَ كرك لقم ؤبُو 


ومن خصائص الكتاب أن أدلة وجوب اتباعه من داخله وليست من خارجه. وهل 
يمكن أن ينزل الله على رسوله نصا تشريعيا ثم لا يشرف بنفسه على تدوينه؟! 


كِتَابٌ أَنزِلَ إَِيِكَ قلا يَكْنْ في صَدْرِكَ حَرَحٌ مِنْهُ لِتذِرَ به وَدِكْرَى لِلْمْؤْمِيِينَ [2] 
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من رَبكُمْ ولا تَتَبْعُوا مِنْ ذُونِه َوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكْرُونَ [3] 
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خامسا: بلسان عربي مبين 

إن من خصائص القرآن التي تميزه عن سائر الكتب الإلهية» أن 'اللسان العربي 
المبين" الذي نزل به» هو جزء من آيته الدالة على أنه من عند الله تعالى. 
وَإنَه لعزي رس نت العالميك 192 ]ل به الرُوحُ لمن [193] عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ من 
العفدرِين [194] بِلِسَانٍ عَرَيّ هُبِينِ [195] الشعراء 
وكَدَلِكَ أَوْحيْنا إِلَبِكَ قُرآناً عَرَيَا ِتُنذِرَ أمَ القُرَى وَمَنْ حَوْطًا وَتُنذِرَ يَومَ التمع لا رَيْب 
فيه فَرِيقٌ في الْنَة وَفْرِيِقُ في السَّعِيرٍ [7] الشورى 
حم [1] وَالْكتاب الْمُِينِ [2] إِنّا جَعَلْنَاهُ قُرآناً عَرَبِيَاً لَعلْكُنْ تَعْقِلُونَ [3] وَإِنَّهُ ني أَمٌ 
لكاب لَدَيَْا لَعَليحّ حَكِيمٌ [4] الزعرف 


يفهم من آية سورة الشعراء» أن رسول الله قد تلقى القرآن بقلبه» من جبريل عليه 
السلام» وهذا يبين أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به القلب» وآليات عملهء في التعامل 


مع هذا القران وتدبر آياته. 
لذلك أمر الله تعالى بالإصغاء إلى القرآن» بأن يستمع القلب إليه» وليس الأذن فقط. 
َإِذَا قر الُْرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وََنصِبُوا لَعَلَكُمْ تُرْحمُونَ [204] الأعراف 


لذلك عندما أمر الله تعالى رسوله بقراءة القرآن» ربط سبحانه بين القراءة والعلم الذي 


فيه على البرهان العلمي. 
0 بّكَ الَّذِي عَلَقَ [1] عَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ [2] 
فر ورَبّكَ الأَكْرَمْ [3] الَّذِي عَلَّمَ القَلّم [4] 
ع 0 مَا 4 يَعْلَمْ [5] العلق 
لقد نزل القرآن» بلسان عربي مبين» لتتناغم نصوصه مع مستودع العلوم والمعارف 
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التي حملها قلب رسول الله ليكون لهذا اللسان شأن عظيم بين الألسن. 

لقد اختار الله تعالى "اللسان العربي", لكونه أفصحّ الألسنء وأكثرها تحملا للمعاني 
مع إيجاز لفظه... ليكون هو اللسان الذي تقوم عليه آية رسوله العالمية» هذا اللسان 
الذي كان محصورا في منطقة صغيرة من العالم» وقد كان من الممكن أن يندثرء لولا 
اصطفاء الله تعالى رسوله من هذه المنطقة» وانزال كتابه بلسانه» ولسان قومه. 

لذلك فإن القراآن بوصفه "آية إلهية"» ورسالة عالمية» يفرض على الناس جميعا تعلم 
اللسان العربي» فبدونه لن يستطيع الإنسان أن يقف على "'آيته"؛ وسيتعامل معه باعتباره 
نصا إلهيا تشريعياء كباقي النصوص التي نزلت بها الكتب السابقة» المنفصلة عن 
الآيات الحسية التي أيد الله تعالى بها رسله. 
محمد عليه السلام» من جنس ما برعوا فيه» وكان أملك لنفوسهم» وقلوبهم. وعندما 
أخبرهم الله تعالى أن نصوص هذه "الآية القرآنية" لن يستطيعوا أن يأتوا بمثلهاء وأنها 
جزء من آية رسوله محمدء بل هي القاعدة التي تنطلق منها فاعلية "آيته القرآنية"... 
ظنوا أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله» فقالوا: 
وَإِذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا قَانُوا قَدْ سمِغنًا لو نَشَاءٌ لَقُْنَا مِْلَ هَذًا إِنْ هَذًَا 
الأكليت [31] الأنفال 

لقد جمعوا القوى التي ظنوا أنها يمكن أن تعارض هذا القرآن..» فلم ينجحوا وخاب 
ظنهم. وكيف لاء والله تعالى القائل: 


إِنْ كُُمْ في رَيْب يما ترَلنَا عَلَى عَبِْنًا فَأَنُوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهدَاءكُمْ مز دون 
اللَّهِ إنْ كُشُمْ صَادِقِينَ [23] 

َإِنْ 1 تَفْعَلُا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَائّقُوا الثَّارَ الى وَقُودُهَا انام والججارة أعدّث للكاقرية 
[24] البقرة 


وتدبر قوله تعالى: 
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قل لين اجْتَمَعَتْ الإنسن وَاخنُ عَلَى أَنْ يَأنُوا مثْلٍ هذا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ مله ولو كان 
بَعْضّهُمْ لَِعْضٍ ظهيراً [88] الإسراء 

لقد حاول» ويحاول» بعض الناسء» أن يخوضوا تجربة الإتيان بمثل هذا القرآن ظنا 
منهم أنهم بذلك ينالون شرف معارضة القرآن» وان لم يفعلوا!! 

والحقيقة أنهم بفعلهم هذاء لا ينالون إلا الخيبة والعارء بل ويثبتون بمحاولاتهم هذه 
صدق الله فيما أخبر» وصدق رسوله فيما بلغ..» ويا ليتهم يفعلون ويفعلون.., ليزداد 
الناس إيمانا فوق إيمانهم» ويقينا فوق يقينهم. 

فإذا كان هذا هو قدر اللسان العربيء عند الله تعالى» وتلك هي مكانته» فهل فهم 
المسلمون ذلك؟! هل فهموا أن نعمة حفظ الله تعالى لذكره الحكيمء قد نالها أيضا هذا 
اللسان العربي المبين؟! 
إِنَا نحن تََلْنَا الذكْرَ وَِنَّا لَهُ حَافِظُونَ [9] الحجر 

هل فهم المسلمون أن اللسان العربي الذي يتحدثون به ليل نهارء هو الذي حمل 
رسالة الله الخاتمة» و"آية" رسوله» الدالة على صدقه. والقائمة بين الناس إلى يوم الدين 
والتي يتعبدون الله تعالى بها؟! 

إن اللسان العربي المبين» مفتاح فهم "الآية القرانية", الذي كان يجب على علماء 
المسلمين كافة أن يُعلّموه الناس» وأن تكون هذه هي مهمة منابر دعوتهم الرئيسة. 
ا يها الَِّينَ آمَُوا الكمُوا وَاسَْجْدُوا وَاعْبدُوا رَبَكُمْ وَافْعلُوا لخيِرَ لَعلّكُمْ تفْلِحُونَ [77] 


وَحَاهِدُوا في الله حَقّ حِهَادِهِ هُوَ اجتبَا' مم وَمَا وما جَعَل عَليْكُمْ ي الدّينٍ من حرج مل 

يكز ِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ المشلمين هن قبل وف كر لشو بيه 

نُوا شْهَدَاءَ عَلَى النَّاسٍ فَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآثوا الزْكاةَ وَاعْمَصِمُوا باللّه هُوَ مَوْلاكُمْ 

قَِعُمَ المَؤِْلَ وَنِعُمَ النَصِيرُ [78] الحج 

وهل يمكن للمسلمين أن يقيموا الشهادة على الناس دون تفعيل "الآية القرآنية" بينهم؟! 

وهل يمكن للناس الوقوف على فاعلية هذه الآية دون تعلمهم اللسان الذي تتحدث به هذه 
"الآية"؟! فأين يقع اللسان العربي بين المسلمين؟! 
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انظر إلى معظم بيوت المسلمين ولاحظ اعتزاز وسعادة الوالدين بأبنائهم الذين 
يتحدثون اللغات الأجنبية» وهم لا يزالون في رياض الأطفال..» ثم يأتي اللسان العربي 
في المرتبة الثانية!! 

إن ترجمة القرآن إلى لغات مختلفة» يجعله مجرد نص [إنجليزي» أو فرنسي..] يحمل 
معاني» ينقصها أهم شيء انطلقت منهء وهو منظومة اللسان العربي» التي من 
خصائصها أن تعطي الكلمة عطاءاتها المتعددة التي لا تفهم ولا تستنبط إلا بتدبر 
السياق العربي القرآني» المكون لهذه المنظومة. 

إن غياب اللسان العربي عن البيت المسلم» كان حاجزا يفصل بين قلوب أهله 
والوقوف على فاعلية "الآية القرآنية". التي يسرها الله تعالى للذكر. 

فهل يعقل أن يكرر الله تعالى قوله: 'وَلَقَدْ يَسّرْتَا الْْآنَ لِلدّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ'. في 
أربعة مواضع من سياق سورة القمر» ثم يأتي معظم المسلمين ويقولون: 

كيف لنا أن نفهم القرآن ونحن لم نتخرج في المعاهد الدينية؟! 

إننا نفهم القرآن بأدوات فهمهء ومنهاء بعد اللسان العربيء» تدبر السياق والأسلوب 
القرآني» الذي انفرد به في تأليف كلامه» واختيار ألفاظه» وهو أسلوب شاءت حكمة الله 
تعالى أن يغاير أساليب العرب في الكتابة والخطابة والتأليف. 

إنه أسلوب يستطيع أن يتعامل معه العامة» والخاصة» كل يأخذ منه ما يكفيه وزيادة. 
إن الأسلوب القرآني يعبر عن المعاني والأفكار بطريقة تصويرية تصل إلى القلب وإن لم 

لذلك يأتي اللسان العربي محكوما بالسياق القرآني وليس حاكما. محكوما بأسلوب 
القرآن الخاصء الذي لا يقف عليه إلا من تدبر آياته» ووقف على العلاقات المتبادلة 
والمتناغمة» وعلى البناء المحكم الذي يجمعها. 

إن للآية القرآنية لسانًا وأسلوبّاء يفوق اللسان العربي وأسلوبه. وهذا هو سر من 
أسرارهاء الذي ينكشف للناسء» على مر العصورء ليتبين للناس أنه الحق. 
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سادسا: يتلى على الناس 


لقد أيد الله تعالى رسله بآيات حسيةء دلت على صدق بلاغهم عن الله» وينتهي 
مفعولها بوفاتهم. أما الرسول الخاتم محمدء عليه السلامء» فقد أيده الله بآية قرآنية عقلية 
تناسب مرحلة جديدة من مراحل التدرج والتطور الفكري. فجاءت لتتلى على الناس 
فتستقبلها قلوبهم وليس فقط أبصارهم؛ فيتبعوها. 
نامث أَنْ أَعْبْدَ ربت هَذِو الْبَنْدَةِ الّذِي حَبَمَهَا وَلَهُ كك شَينءٍ وَأَمِزثُ أَنْ أَكُونَ 
الْمُسْلِمِينَ [91] ون أنْنْوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ امْتَدَى فَِئًا يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَقُلْ 
أنَا مِنْ الْمُنَذِرِينَ [92] النمل 
ا ما تدْلُوا مِنْهُ مِنْ قُْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ِل كنا عَلَيَكُمْ شهُو 
ذَ تُفِيِضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ 0 ولا 
أَضْعْرٌ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ [61] يونس 


23 


لم 


وَاذْنُ ما أوجي إِلَيْكَ مِنْ كتاب رَبَّكَ لا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وآَنْ بجْدَ مِنْ دُونِهِ ملْمحداً [27] 
الكهف 
واذا كان الله قد أمر رسوله بتلاوة القرآن» أي بقراءته واتباعه» فقد بشر الذين يتبعون 
الرسول في هذه السنة النبوية بتجارة لن تبورء تدبر قول الله في سورة فاطر: 
ِ الَّذِينَ يَنْلُوتَ كاب الله وَأَقَامُوا الصّلاةً وَأَنْمَقُوا يما رَرَقْنَاهُمْ سِراً وَعَلانِيَةَ يَدِحُونَ 
حَارَةٌ آنْ تَبُورَ [29] لِيُوَفَهُمْ أجْورَهُ وَيرِدَهُمْ من فَضْلهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ [30] 
إن جميع الآيات القرآنية التي جاء سياقها يتحدث عن "النص الإلهي" الذي أمر الله 
رسوله أن يتلوه على الناس» جاءت تتحدث عن الكتاب الإلهيء وذكره الحكيم. 
فتدبر ماذا قال الله تعالى بعدها: 
الذي أَوْحَيَْا إَِِكَ مِنْ اكاب هُوَ الحَقٌ مُصّدَّقاً لِمَا بَئنَ يَدَيِْ إِنَّ اللّهَ بعِبَادهِ حير 


بَصِيرٌ [31] فاطر 
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ثم بين الله تعالى أن المسلمين لن يرثوا نصا تشريعيا إلهيا عن الله تعالى غير هذا 
الكتاب 6 القرآن الحكيم» فقال بعدها: 
2 10 نا الْكتَاب الذية اصْطمَيْنًا من عِبَادِنًا م قَمِنْهُمْ ظاخ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنهُمْ 
سَابِقٌ بِالميِرَاتِ بِإِذْنِ اللّه دَلِكَ هُوَ الْمَضْك 5 [32] فاطر 

إن العلاقة الإيمانية وثيقة بين ذكر اللهء وتلاوة آياته» وبين وجل القلوب» وزيادة 
إيمانهاء فيقول الله تعالى في سورة الأنفال: 
نما الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا 2 الله وَجَلَتْ فُلوبِهُْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياثهُ رَادَنْهُمْ لِعَانَا 
وَعَلى رَكِمْ يتَوَكلُونَ [2] الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ [3] 

إن زيادة الإيمان مرتبطة بتأثير الوحي القرآني على قلب المسلمء وقناعته أن هذا 
القرآن الذي يتلى عليه»ء هو كلام الله حقا وصدقاء فيقيم الطاعة لله تعالى» وهو على 
يقين راسخ أن ما يتبعه» هو وحي الله واجب الاتباع. 
ؤْلئِكَ هُمْ المُؤْمِنُونَ حمًا لُمْ دَرَحَاتْ عِنْدَ رَكِمْ وَمَعْفِرَهَ وَرِزْفَ كرتم [4] الأنغال 

لذلك كانت قوة التزام المسلم بأحكام الشريعة الإلهية تنبع من ثقته في مصدرها الحق 
المنزل من الله تعالى» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
قل تَعَالًَا أَنْنُ مَا حَيّمَ رَبك عَلَيكُمْ أل تشركوا به سَيعاً وَبالْوَلِدَيْن إخْسَاناً ولا تمُْلُوا 
َوْلادَكُمْ من إفلاق نحن تَررفكخ وَإِيَّاهُمْ ولا تَفْربُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ 
وَلا تَقُْلُوا النْفْس الى حَيْم اللّهُ إلا الح ذَلِكُمْ و صَّاكُمْ يه لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ [151] 
الأنعام 

تدبر قول الله تعالى: ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلّكُم تَعْقَلُونَ". 

فهل عقل أنصار الفرقة والمذهبية» استحالة أن يأمر الله رسوله» بتلاوة نص تشريعي 
إلهي» في إطار رسالته العالمية وآيته القرآنية"» ثم لا يأمره بتدوينه في كتاب» تحت 
إشرافه» كما دون كتاب الله تعالى؟! لقد تكررت جملة: 'اذَلِكُمْ وََاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ' 
في الآية التي تلتهاء ثم في قوله تعالى بعدها: 
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7و يا َاتعُوهُ ولا تيَّعُوا السْبل مَتَمَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله دَلِكُمْ 
وَصَاكُمْ به لَعلَكُ كه نَتَمُونَ [153] الأنعام 

تدبر قول الله تعالى في الآيات السابقة [153-151] على الترتيب: 

لدلكُهُ :وضناكة به لعلكم تتقلون' 

الُِمْ وَصاكُمْ به لَعلَُمْ تدَكَرُونَ' 

'ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ ١4‏ 

لتقف على أهمية تفعيل آليات عمل القلب؛ للوقوف على خصائص النص التشريعي 
الإلهي واجب الاتباع: الهادي إلى صراط الله المستقيم» آية الله القرآنية» التي لو أن 
علماء المسلمين كافة» اجتمعوا حول مائدتهاء لكفتهم» ولتوحدت كلمتهم» ولكانوا أهلا 
لشرف حمل مسئولية الشهادة على العالمين. 
الإلهي واجب الاتباع؛ والذي تفاعل معه رسول الله في أحواله اليومية.. لم أجد غير 
هذا 5 ومن هذه الآيات: 


به 


َإِذَا قَرَأتَ الْقُدَآنَ فَاسْتَعِلٌ الله عم الشيطا6 نِ الََحِيم [98] النحل 


6 


إن الذي فَرَضَ عَلَيْكَ القن لرادْكَ إل مَعَادٍ قل رَيٍّ َعلَمْ مَنْ جَاء بالخُدَى وَمَنْ هُوَ 
في ضَّلالٍ مُبِينٍ [85] القصم 


مَتَعَالَ الله الْمَلِك للخ وله تفج بالْثرآن من قبل أن ينوي يكن وذ رت 
دق عِلْماً [114] طه 

لا تدك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به [16] إِنَّ عَلَيْنَا جمْعَهُ وَقُرآنَهُ [17] فَإِذَا قَرَنَاهُ فَاتبِعْ فُرْآنَةُ 
[18] إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ [19] القيامة 

وَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ 0 الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآحرّة حجاباً مَسْتُوراً [45] 
وجَعَلنَا عَلَى ويم أَكِنَّةٌ أَنْ يَعْقَهُوهُ وَفِ آذَايهِْ وَقَراً وَإِذَا دكت رَبك في الْقُدَآنِ وَحَْدَهُ 


ولا عَلَى أَدْبَارهِمْ نُقُوراً [46] الإسراء 
112 


بل إن هذا القرآن» هو الذي أمر الله المسلمين كافة» أن يتلوه في أحوالهم اليومية: 
وَمَا تَكُونُ في شَأَنٍ و ما تَدْلُوا مِنْهُ مِنْ قُْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِْ عَمَلٍ إِلأَ كنا عَلَيْكُمْ شهُوداً 
إِذْ تُفِيِضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبَّكَ مِنْ مِثْمَالٍ ذَرَةِ في الأَرْضٍ ولا في السّمَاءِ ولا 
أَصْهْرٌ مِنْ دَلِكَ ولا أَكْبَرَ إلا في كِتَابٍ مُبِينِ [61] يونس 

لقد بينت الآيات السابقة أن القرآن هو مصدر العبادة ومصدر الهداية» وأن نصوص 
الشريعة الإسلامية الخاتمة لا تخرج عن حدود هذا القرآن» وأن إسلام المرء أو كفره 
مرتبط بقبوله أو إنكاره لنصوص "الآية القرآنية"» التي جعلها الله تعالى حجته على 
العالمين إلى يوم الدين. 

لقد قدم السياق القرآني "الكتاب" على "القرآن"؛ في أول سورة الحجر: 
الو تلك :ايانث 0 وَقُرْآنِ هُبِينٍ ف الذي كقتوا الوكائرا بفلية ]| 
ذَرهُمْ كلو 7 م يَتَمتَعُوا وَيُلْههِمْ الأأمَلك فَسَوْفَ د ا مُونَ [3] 

أما في أول سورة النمل» فقد قُدم القرآن على الكتابء فقال تعالى: 


طس بَلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وكِتَابٍ مُبِينٍ [1] هُدّى وَبُسْرى لِلْمُؤْمِنِينَ [2] الّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةٌ وَيُْنُونَ الْكاةَ وَهُمْ بالآجرّة هُمْ يُوقِنُونَ [3] 

وبتدبر الآيات» نلاحظ أن سياق سورة الحجر جاء يتحدث عن الكافرين» أما سياق 
سورة النمل فقد جاء يتحدث عن المؤمنين الذين آمنوا أصلا بالكتاب» ثم هم يتبعون 
ويهتدون بقرآنه. 

والسؤال: هل كان موقف الكافرين الرافض لدعوة رسول الله. عليه السلام» بسبب هذا 
الكتاب الإلهي» الذي حمله جميع الرسل؟! 

أم بسبب هذه "الآية القرآنية"؛ التي خص الله تعالى بها خير أمة أخرجت للناس؟! 

أم بسبب نص تشريعي أنزله الله تعالى على رسوله» وبلغه الرسول بلفظه؛: وكلامه 
هوء الذي كان يعلمه قومه جيدا قبل بعثته, لذلك اتهموه بافتراء الكذب على الله؟! 

الإجابة تجدها في هذه المجموعة من الآيات» من سورة الرعد»ء فتدبر: 
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- ره 
لا ان 


يَُولُ الّذِينَ كمَرُوا لَؤلا نز آيَدٌ مِنْ رَبّهِ قل إِنَّ اللّهَ يُضٌِ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه 


]27[ 0 

الّذِينَ آمَُوا وَتَطْمَهنٌ قُلُوبِهُمْ بذِكْر اللَّهِ ألا بذِكرٍ اللَّهِ تَطْمَيِنُ الْقلُوبُ [28] 

الَدِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصَالجَاتٍ طوق لَُمْ وَحُسْنْ مَآبٍ [29] 

كلك انوك ن أنه كذ حلت مز كلها أ مع لِتَدْلُوَ عَلَيْهِمْ الّذِي أَوْحَبْنَا إَِبِكَ وَهُمْ 
يكفئوة اتن فل هو ري لا إله إل هو عله تَوَكُلْتُ وَإِلَيْه مَتَاب [30] 


2 


َو يَشَاءُ الله 001 لثمن م جميعاً ولا ال الَّذِينَ كُمَدُوا 


نزخ با متتغوا قارعة أو ال ترا ين كال على يأن وغ الله إن اله لا لفك 
لْمِيعَادَ [31] الرعد 


لاي يمارا لاز ارين لتو بن لل الأ 
تشييية 


تدبر قوله تعالى: التَلْوَ عَلَيِْمْ الذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَا؛ ثم قوله تعالى بعدها مبينا طبيعة 
هذا الوحي المتلو وخصائصه: 'وَلَوْ أَنَّ قُزآناً سيّرَتْ به الْجِبَالُ". 

إنني لا أنكر وجود وحي إبغير النص القرآني] بين الله تعالى ورسوله» فبتدبر سياق 
كثير من الآيات؛ نفهم أنه قد حدث كلام بين الله ورسوله» بأية طريقة من طرق الكلام 
السابق بيانها عند حديثي عن "الوحي الإلهي". 

ولكن الإشكالية أن معظم علماء الفرق والمذاهب المختلفة» يعتقدون أن هذا النوع من 
الوحيء كان نصا تشريعيا ثانياء أمر الله تعالى رسوله أن يبلغه الناس» باسم "الحديث 
النبوي", ولا يدونه في كتاب» مخافة أن يختلط بالقرآن!! 

فإذا نظرت إلى هذا الادعاء» وما يحمله من مغالطاتء تشكك في أن القرآن كلام 
الله وآيته الدالة على صدق رسوله؛ والذي يستحيل أن تختلط نصوصه بكلام البشر 
حتى يصعب فصلهما..» إذا تدبرت ذلك؛ علمت عدم صحة هذا الادعاء وأن تدوين 
نص تشريع إلهي في كتاب» وحفظ الله لهذا الكتاب» هو دليل وبرهان حجيته. 
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سابعا: الهادي إلى صراط الله المستقيم 


ماذا على المؤمنء الذي شهد شهادة علمية» تقوم على الدليل والحجة والبرهان» أنه 
"لا إله إلا الله" وأن 'محمداً رسول الله" وأن هذه "الآية القرآنية"» المعاصرة لنا اليوم هي 
رسالة الله للعالمين» التي أنزلها على رسوله الكريم» لهداية العالمين» إلى صراطه 
المستقيم.., ماذا عليه أن يفعل بعد ذلك؟! 

هل يترك تفاعل فطرته الإيمانية مع آليات عمل قلبه؛ التي أوصلته إلى هذا الإيمان 
العلمي» هل يترك ذلك جانباً ويتبع مذهب آبائه؟! 

أم أن عليه أن يقوم بتفعيل هذا الإيمان العلمي» سلوكا عمليا في حياته؛ ولا يتبع في 
دين الله إلا ما قام الدليل والحجة والبرهان الإلهي عليه؟! 

إن الناظر إلى أحوال المسلمين» وانقسامهم إلى فرق ومذاهب مختلفة» يجب أن 
يشعر بمسئوليته تجاه إعادة النظر في إيمانه الوراثي» وأن يعيد قراءة القرآن» لا بوصفه 
كتابا إلهيا فقطء وانما "آية قرانية" لا يكتمل إيمان المرء إلا بالإقرار بفاعلية عطاء 
نصوصها على مر العصور. 

إن القاعدة المنطقية تقول: 
لَّذِي عَلَقَني فَهُوَ يَهْدِينِ [78] الشعراء 

فالله تعالى وحده هو الهادي إلى صراطه المستقيم وذلك بما يُنزله من كتب ويرسله 
من رسل.., فماذا يفعل الإنسان عندما يولد وسط عالمء قد تعددت فيه الشرائع المنسوبة 
إلى الله تعالى وكل فريق يدعي أن شريعته هي أصح الشرائع؟! 

إن الهداية هي الدلالة إلى طرق العلم» الموصل إلى الحقء فكما خلقنا الله تعالى 
بفطرة إيمانية» وبآليات عمل لقلوبناء لنتعرف بها دلائل وحدانيته» وكتابه الذي أنزل 
ورسوله الذي بلغ... يستحيل أن يتركنا مع هذا الكتاب الحكيم» الذي جعله آية رسوله 
الدالة على صدقه والذي تعهد بحفظه إلى يوم الدين..» دون أن يبين لنا كيف نستقي 
منه الفهم الصحيح لنصوصه!! 


إنني اليوم» في القرن الخامس عشر الهجريء أشهد أنه "لا إله إلا الل" وأن هذا 
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القرآن هو كلام الله يقينا. 

إنني اليوم» أشهد أن هذا القرآن هو آية رسول الله محمدء الذي آمنت برسالته» من 
خلال قناعتي الذاتية» بفاعلية هذه "الآية القرآنية" في هذا الوجود من حوليء بعيدا عن 
مذهب آبائي» ومرجعياتهم الدينية» التخاصمية؛ التي عصفت بوحدة الأمة الإسلامية. 

إنه لا مفر من أن يُعيد كل منا قراءة كتاب الله قراءة المتدبر لآيته القرآنية» وذلك 
للوقوف على حقيقة هذا الدين» الهادي إلى صراط الله المستقيم» والذي جعله الله رحمة 
للعالمين» إلى يوم الدين. 

لقد جمعت "الآية القرآنية" أنواع الهدى التي تحتاج إليها البشرية» وذلك بما حملته من 

لقد جمعت دلائل الوحدانية» وصدق النبوة وأصول الإيمان والمناسك. وأحكام 
المعاملات» وأخبار الأمم السابقة... كما جمعت آليات تنوير القلوب وارشادها إلى طرق 
الاستدلال والاستنباط» والنظر والتفكير الهادي إلى صراط الله المستقيم. 

لذلك نلاحظ أن السياق القرآني يربطء في كثير من آيات الذكر الحكيم؛ بين دلائل 
وحدانية الله ووجوب اتباع شريعته» لبيان أن الطرق العلمية الموصلة إلى التوحيد هي 
نفسها الطرق الموصلة إلى تعرف النص التشريعي الإلهيء واجب الاتباع» والى الأدوات 
اللازمة لفهمه؛ ولكيفية أداء ما أجمله من أحكام. 

وللوقوف على هذه المقاصد القرآنية» علينا أن نتدبر هذه المجموعة التالية من 
الآيات؛ والتي تضع المرء على أول الطريق الهادي إلى صراط الله المستقيم. 
وَكَدَلِكَ أَوْحيْنا إِلَيِكَ قزانا عَرَبيَا لُنْذِرَ أمّ الُرَى وَمَنْ حَوْطَا وَتنْذِرَ يَوْمَ التمع لا رَيْب 
فيه فَرِيِقٌ في المحنةٍ وَقْرِيقٌ في السَّعِيرٍ [7] 


الله خعلية كوهد ولكة يديا كن يشان كنك والعالكوت تاك وذ 


وي ولا نَصِيرٍ [8] 
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أ امَحَذوا مِنْ ذُوَنِهِ أُوْلِيَاءَ قَاللهُ هُوَ الو وَهْوَ يحْيِي المؤنّى وَهُوَ 0 
[9] وما اخْلفُم فيو من شَيْءٍ تَحْكمُة إلى الله ذلِكُمْ الله ري عل 


را 


م 
3-35 


ئْ 
ة 
1١‏ 
م6 
4 
4 


َنيب [10] 


اير ا عبد ات الأو جَعَل كن مِن أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاحاً وَمِنْ الأَنْعَام أَرْوَاجاً يَذْرَوكمْ 
فيه لالس كمثله مثله شي وَهُوَ هُوٌ السَّمِيعٌُ البَصِيز [11] ل مَقَالِيدٌ السَمّوّات وَالأَرْضٍ 00 
الرْقَ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدرُ إِنّهُ بَكْلٌ مسد [12] 


وى وعستى أذ ُو لين ولا قاروا نت عل لعلوو مان 0 
الله يْتَِي إِليِْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب [13] 


وَمَا تَفَكَُوا لأ من فد ما حايا "لعل )ب ته ولزلا كلمة قث ين رَئّك 0ن 
أَجَلٍ ؛ مسكئ لفطن يتنه تتفم 5ل لين وروا التق من تغرج: لني شلك مِنْهُ مُرِيبِ 
[14] مَلِدَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كُمَا أُمزت ولا تَتَِعْ أَهْواءهُمْ وَقْلْ آمَنث با أَنَْلَ اللّهُ مِنْ 
كناب ةغل 0-6 الله ركنا 1 نا أَعْمَالُنا َلك أَعْمَالَكُمْ لا حُجّة بَيْنَنَا 
ا الله يجْمَعُ بَيْنَنَا وَإلَيْه ا [15] الشورى 

إن الإحالة إلى حكم الله عند الاختلافء ثم الحديث بعدها عن دلائل الوحدانية» يدل 
على أن الذي خلق هو الذي يهدي إلى كتابه» واإلى طرق وأدوات فهمه» حتى لا يضل 
الناس طريق هداه. إن قيمة المسلمء الذي كرمه الله تعالى بآليات عمل القلب» أن يقيم 
عبوديته لله تعالى» على أساس الفهم الواعي» للعلاقة بين "الآية القرآنية" وهذه المنظومة 
الكونية» التي تحدثت عنها الآيات. 

فهل يعقلء أن يسخر الله تعالى هذه المنظومة الكونية» من آيات الآفاق والأنفس 
ويزود الإنسان بآليات التدبر والتفكر والتعقل..» للوقوف على دلائل الوحدانية في هذا 
الكون» وييسر له الوقوف على نفاعلها مع "الآية القرآنية"..» ليقيم حجيتها على أساس 
علمي..؛ هل يعقلء؛ بعد كل هذه النعم» أن يأتي الإنسان ويعطي ظهره لهذه الآية 
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القرآنية المعاصرة له اليوم» ويقول: بل أتبع ما وجدت عليه آبائي؟! 

إن الجهلء وفتنة الآبائية» والتقليد الأعمىء» والتقول على الله ورسوله بغير علم... 
ظلمات جاء القرآن ليُخرج الناس منها. فماذا فعل أتباع رسول الله محمدء عليه السلام 
أمام هذه الظلمات؟! وهل يعيش المسلمون اليوم في 'نور" أم في 'ظلمات"؟! 

وإذا لم يرجع المسلمون الحاملون لهذه "الآية القرآنية" إلى نصوصهاء ليستمدوا منها 
النور الهادي إلى صراط ربهم المستقيم..» فمن الذي سيرجع؟! ومن الذي سيقيم الشهادة 
على العالمين» التي أمر الله تعالى بها؟! 

إن المسلمين الذين يستمدون عزتهم من عزة الله ورسوله لماذا ضيعوا هذه العزة؟! 

إن عزة المسلم تقوم على الفهم الواعي لمسئوليته في الشهادة على الناس» وأول 
الطريق لتحمل هذه المسئولية هو العلم بفعالية هذه "الآية القرآنية" المعاصرة لنا اليوم مع 
الكون من حولنا. 

لذلك عندما أمر الله رسوله بالقراءة» لم يأمره بقراءة نصوص مدونة في الصحف 
فقطء وانما أمره بقراءة الكون وتفاعله مع آيته القرآنية» فتدبر: 
اقَْا اسم رَبّكَ الَذِي حَلَقَ [1] عَلَقَ الإِنِسَانَ مِنْ عَلَقٍِ [2] اقْرَا وَرَنْكَ الأكرَمُ [3] 
الّذِي عَلَمْ بِالمَلّم [4] عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا 4 يَعْلّمْ [5] العلق 

لقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق» يدعو الناس جميعاً إلى تفعيل آليات عمل 
قلوبهم» والالتفاف حول "أآيته القرآنية" أمة واحدة» فلماذا يُصر المسلمون على التمسك 
بتفرقهم وتخاصمهم..» فهذا يرفع راية "مذهب أهل السنة هو الحق". وآخر يرفع راية 
'مذهب الشيعة هو الحق". والههم واحدء ورسولهم واحدء وكتابهم واحدء وقبلتهم واحدة 
وقد حذرهم الله تعالى من التفرق في الدين» وبيّن لهم الطريق إلى صراطه المستقيم؟! 

إن عزة المسلمين في أن يعودوا جميعا إلى أول الطريق الموصل إلى صراط ربهم 
المستقيم. 

إن عزة المسلمين في تمسكهم بآية رسولهم التي لا يكتمل إسلامهم إلا بإيمانهم 
بفاعلية عطائهاء المتجدد على مر العصورء واثبات ذلك عمليا في حياتهم بأسلوب 
حضاريء يُظهر أهليتهم للشهادة على الناسء» ودورهم في إخراجهم من الظلمات إلى 
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الور: 

إن كرامة المسلم ليست في جسده المادي» ومركزه الاجتماعي والمالي» وانما في قيمة 
اماف دنه اين 

شراوة اه يكنا ِل الْمَدِيئَةِ لَبُحْرِحَنَّ الأ ع ينها الأدلّ ولله الفذة وفوا للف سني 

2 المتافقيق :لأ يَعَلموت: [8] النافقرة 

اح توكتك قر طايه تكن ابرض :]نل رميق الأرالنة لاسر ليد 
ودراسنيةة للوقيكة على مقوماث الغزةء وهل .هي مقومات مذهبية: فلكل فرقة.مقومات 
ونيا 

أم. هي. 'سافونالأخلائهة.. الذي جاعت به هذه "الآية القرآنية" والذي: حمل كل 
مقؤماث العزة التي إذإوفسكةانّها الناس هدوا إلى 'ضراط ربهم المستقيه؟! 


فلنتدبر هذه المجموعة من الآيات» التي تلقي الضوء على بعض هذه الأخلاق واجبة 
الاتباع» وفي مقدمتها خُلْق "هداية الكتاب". 


الم [1] ذَلِكَ الْكِتابُ لا رَيْب فِيه هُدّى لِلْمُتقِينَ [2] البقرة 

قل مَنْ كَانَ عَدُوَا ِل فَِنّهُ نَزلّهُ عَلَى قَلَبِكَ بإِذْنِ الله مُصّدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُدَى 
وَمُْرَى للْمُؤْمِنِينَ [97] البقرة 

إن الّذِينَ يَكَيْمُونَ ما أَنرلنا مِنْ الْبَيّنَاتِ وَامْدَى مِنْ بَعْدٍ مَا بَينَاهُ لِلنَّاسٍ في الكِتَاب 
ولَيِكَ يَلْعَنُهُمْ اللّهُ وَيَلْعَنْهُمْ اللدَعِنُوكَ [159] البقرة 


ِ 
ع 
5 


ام طم سد 


قزرا ار لزان علنا الكار اكذا أندي ايج مقا افق يه يلال 
0 ون 0 ا ار بِآيَاتِ الله رضم عَنْهَا سَنَجْزِي الَذِينَ يَصْدِفُونَ 

مَا أَنرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب إلا لين خم الذي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
1 التحل 
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وي تنك فى كله أكة شَهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنقّيِهِمْ وَحِنْنَا بك سَهيداً عَلَى هَوْلاء وَتَبَلْنَا 


عَلَيِكَ الْكِتَاب تيان لِكُلٌ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحَْةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [89] النحل 
قوم ويَنَشد الْمُؤمينن الْذِين يَعْمْلوْنَ المكابقات أن ك3 


نَّ هَدًا الْقرآنَ يَهْدِي لل هِيَ 


ِ 
ا 


جراً كُبيراً [9] الإسراء 

لازت أن أغند وب حَذِهِ البلدة الْذِي حتعها وله كل سني وأمنث أن أكون مث 
الْمُسْلِمِينَ [91] 

َأَنْ أَتْلْوَ الْقُرآنَ هَمَنْ اهْتَدَى مَإِمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ فَقُنْ إِما أَنَا مِنْ الْمُنَذِرِينَ 
[92] النمل 


الم [1] تِلْكَ آيَاتُ الْكتاب الحكيم [2] هُدَى وَرَحْمَةَ لِلْمُحْسِنِينَ [3] 

الذي ين يُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ بالآحرّة هُمْ يُوقِنُونَ [4] أَوْلَيِكَ عَلَى هُدَى 
مِنْ رَيحِمْ وليك 6 هُمْ المُفْلِحُونَ [5] لقمان 

وَيَرَى الذِينَ أوتوا العِلَمَ اَذ ي انرا إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ هُوَ الى وَيَهْدِي إِلَّ صِرَاطٍ الْعَرِير 
اميد [6] سبأ 

الله ول كوي ع الييث كتاباً متشاها مَكَان 0 ل كَحْسَوْنَ رَبَهُمْ 2 
لين جُلُودُهُعْ وَمُلُوبِهُمْ لك ذِكْرٍ اللَّهِ دَلِكَ 0 
الله قَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ [23] الزمر 


وو 


اا قُرآناً أَعْجَميًاً لَقَالُوَا لؤلا مُصّلَتْ آباثه حب وَعَرَيّ فل هو لَِذِينَ آمثو 
هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَايِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمّى ُولَِكَ مُنَادَونَ من 
مَكَانٍ بَعِيدٍ [44] فصلت 


عر ل 


وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ِلَبِكَ روحاً مِنْ ْنَا مَا كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكتَابُ ولا الإِمَانُ وَلَكِنْ 


علاة ل ااتقدي بن قاطي تاد وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ [52] 
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صِرَاطٍ الله الّذِي لَهُ مَا في السَّمَوَاتٍِ وَمَا في الأرْض ألا إِلَ اللّهِ تَصِيرُ الأَمُورُ [53] 
الشورى 
هُوَ الَّذِي أَيْسَلَ رَسُولَُ بِالحُدَى وَدِين ال لِيَظْهرةُ عَلَى الدّين كُلَهِ وَكَمَى باللّهِ شَهيداً 
[28] الفتح 

إن ما سبق ليس عملية إحصاء لآيات 'هداية الكتاب" وانما مجرد أمثلة لدراسة وتدبر 
سياق الآيات» حسب ترتيب السورء وموضع الكلمة القرآنية فيهاء للوقوف على العلاقات 
المتناغمة بينهاء وما تحمله من 'أخلاق النبوة" في القرآن الحكيم. 

إن شهادة 'ألا إله إلا الله'". تقوم على تفاعل آليات عمل القلب» وفطرته السليمة» مع 
آيات الآفاق والأنفسء, المبثوثة في هذا الكون» والوقوف على التناغم المحكمء بينهما 
وبين نصوص "الآية القرآنية". وبذلك يستطيع كل مسلمء في أي عصرهء أن يشهد أنه "لا 
إله إلا الله" وأن 'محمداً رسول الله", على أساس هذا التفاعل» وهذا التناغم. 

والسؤال: ما الحكمة في أن يرث المسلمون شريعة إلهية لها مصدران: 
'أحاديث" مختلف على صحة ثبوتها عن النبي اختلافا كبيرا بين علماء الفرق المختلفة؟! 

فكيف يدعي علماء الفرق المختلفة أن الله تعالى أنزل على رسوله القرآن ومثله معه 
وأن هذا "المثل" هو مرويات الرواة الظنية الثبوت عن رسول الله؟!! كيف يساوي علماء 
المسلمين بين كلام الله وكلام رسوله بدعوى اتباع "السنة النبوية"؟! 

هل خصائص نصوص "لآية القرآنية" تتساوى مع خصائص "الأحاديث" المذهبية 
التي نسبها رواة الفرق المختلفة إلى رسول اللد؟! 

لماذا لا نقيم حجية اتباعنا لدين الله على أساس أنه كلام الله تعالى الذي يستحيل أن 
يشاركه فيه أحدء مهما كان بيانه» ومهما كانت بلاغة أسلوبه؟! 

هل يتساوى كلام الله بكلام البشرء ولو كان نبيا رسولا؟! إنهما إن تساويا كان من 
السهل هدمهما!! إنها مسألة بديهة لمن كان له قلب يعقل!! وإذا كان لا يستويان» إذن 
فلماذا الخوف والقلق على كتاب الله؟! 
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فليفعل الجن والإنس ما شاءوا أن يفعلوا في نصوص هذه "الآية القرآنية", فإن نجحوا 
في تبديلها وتحريفها فقد صح ادعاؤهم أن "القرآن"» مثله مثل 'مرويات" الرواة المنسوبة 
إلى محمد بن عبد الله!! 

وان لم ينجحوا فقد خاب ظنهمء؛ وكذب كل من ادعى أن الله تعالى أنزل على رسوله 
الخاتم نصّين تشريعيّن» أحدهما 'القرآن" والآخر "الحديث"”؛ وعليهم أن يعيدوا النظر في 
فهمهم لدين الله تعالى» ولنصوص آيته القرآنية الخاتمة. 

ولن ينفعهم» يوم القيامة» القول بأن رسول الله كان لا يقصد بهذا "المثل" العددء أي 
عدد أحاديثه» وإنما كان يقصد أن ما حملته هذه الأحاديث [مهما بلغ عددها] من أحكام 
الشريعة الإسلامية هو مثل ما حمله القرآن!! ولا تعليق!!!! 
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ولن أقول» ردا على ذلكء أكثر من أن هذا عذر أقبح من الذنب الذي يحملونه!! 

إننا بقدر تمسكنا بأخلاق النبوة» وذلك بتعلم ودراسة كتاب الله» واستنباطها من 
آياته..» تكون معايشتنا للسنة النبوية» وتفاعلها مع أحداث ومواقف عصر الرسالة. 
وعندئذ سندرك حقيقة الفرق بين كلام اللهء وكلام البشرء بين "الاية" و"الرواية", بين 
نصوص القراآن الحكيم» ومرويات الرواة المذهبية» التي إن صحت عند فريق لم تصح 
عند آخر!! 

والغريب» أن كل فريقء» عند مواجهته بهذه الإشكالية» يقول لك: نحن الأمة 
الإسلامية... ونحن الفرقة الناجية..» ولا علاقة لنا بالفرق الأخرى الضالة!! 

لقد أرسل الله الرسل رحمة بالناس» فهو عز وجل لا يرضى لعباده الكفرء» بل 
ولا يرضصى لعباده المعصية؛ ولا يرضصى لعباده الاختلاف والتفرق في الدين. 

ولا يقول قائل: إن اختلاف الناس وتفرقهم في الدين» سنة كونية ومشيئة إلهية» ولذلك 
خلقهم» ويستدلون بقوله تعالى: 
وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ بلَعَلَ النَّاسَ أُمّةَ وَاجِدَةَ ولا يَرَانُونَ مَلِفِينَ [118] إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ 
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حَلَمَهُمْ وكَنَتْ كُلِمَةُ رَبّكَ لأَمْلأنَ جَهَنّم مِن الجِْنّة والنَّاسِ أَجْمَعِينَ [119] هود 

إن هؤلاء المختلفين» وقد أصروا على اختلافهم وتفرقهم» هم المحرومون من رحمة 
الله تعالى» التي لا يكتبها إلا للذين يتبعون النور الذي أنزل على الرسول. 

إن هذا الرسول الكريم» عليه السلام؛ الذي أمره ربه أن يحذر أمته من التفرق 
والاختلاف في الدين» قد بين لأمته أن الله تعالى لم يخلقهم في الأصل مختلفين في 
الدين» وإنما خلقهم أحرارا ليختاروا بين الحق والباطل. 

لذلك 'ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ"» وفق قانون حرية الاختيار البشريء فمن اختار الحق كان 
من المرحومين» 'إلأ مَنْ رَحِمَّ رَيُكَ": ومن اختار الباطل» فقد ناله عذاب الله. 

وان من مظاهر هذه الرحمة الإلهية» أن يكون "النص التشريعي الإلهي" كتابا واحدا 
لا يحمل اسم أحد من البشرء وان كان رسولاً. 
| خئلة حول جيت ]؟! 
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ثامنا: واجب الاتباع 


لقد تلا رسول الله كتاب الله على الناسء؛ وعلمه المسلم وغير المسلم» ووصل إلينا 
تماما كما تلاه» فكان النور الهادي إلى صراط الله المستقيم. ولقد بيّن القرآن الحكيم» في 
أكثر من موضع.ء أن اتباع الصراط المستقيم في اتباع آياته» ومنها: 


أن هَذّا صِرَاطي مُشتقيماً فَابُُوهُ ولا تَنَُوا السبل فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سبيله دَلِكُمْ 
وَضَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ [153] الأنعام 

لقد سبقت هذه الآية» مجموعة من الآيات» بدأت بالرد على الذين ينسبون إلى الله 
مصادر تشريعية ما أنزل بها من سلطان» حسب ما تهوى أنفسهم !! 

لذلك أمر الله تعالى رسوله أن يطلب منهم إقامة البرهان على صحة نسبة هذه 
التشريعات [المفتراة] إلى الله تعالى. 
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ل كلم هدام الَذِينَ يَسْهَدُونَ أن اله حي هذا كن شَهِنُوا قلا َشْهدْ مهم ولا 


ل أَهْوَاءِ الَّذِينَ كَذَّيُوا آي يَاتَنَا الذي ع لا يُؤّمنُونَ بالآحرّة وَهُمْ ريم اين [150] 
الأنعام 

لقد كذب المشركون بآيات اللهء فأمر الله رسوله بعدم اتباعهم» وسمى ما يتبعونه 
'هوى'» لعدم قيامه على الحجة والبرهان الإلهي. ولو أن أتباعهم كانوا يؤمنون بالآخرة ما 
اتخذوهم مشرعينء أندادا لله تعالى. 

لقد دعاهم الله إلى معرفة أحكام الحلال والحرام» وذلك من خلال النص القرآني 
قطعي الثبوت عن الله عز وجلء وأمر رسوله أن يعلن ذلك صراحة: 
كل تَعَالَوا أنْل ما حَبّمَ رَبَكُمْ 00 ل 0 به يا وَبالْوَلدَْنِ إِخساناً ولا تَُْلُوا 
00 من إفلاق عن ترك ول تقرنو الفوابعدة ا خلهد جنها ونا بط و 

تَمْثَلُوا النَفْس الي حب حََ م الله إلا بالق 0 57 به لعَلّكُمْ تَعْقِلُوكَ [151] 
ثم يستكمل السياق بعض أحكام الشريعة» فيقول تعالى: 
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ولا تفْربُوا مَالَ اليم إلا بالّي هي أَحْسَنٌ حَقٌ يَبْلْمَ أَشْدٌ وَأَوْقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرا 
بِالقِسْطٍ لا ُكَلّفْ تفساً إل ؤشْعهَا وَإِذَا ُُمْ تاغدل ل 
َوْقُوا يكم وَضَّاكُمْ به كلك َذَكَرُوكَ [152] الأنعام 

لقد فَصّلت الآيات السابقة أصول وقواعد إقامة حياة اجتماعية فاضلة» يسعد فيها 
البشر جميعاء بفضل اتباعهم نصوص "لآية القرآنية" القائمة بينهم إلى يوم الدين. وان 
من هذه الأصولء القائمة على تفعيل آليات عمل القلب: 

دوام ال قز : ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ 3 عق 02 

دوام التذكر: 'ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكرُونَ' 

دوام التقوى: اذَلِكُمْ وََاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَفُونَ " 

وبعد آية واحدة جاء السياق القرآني بتحديد واضح لطبيعة وخصائص المصدر 
التشريعي الإلهي واجب الاتباع؛ فقال تعالى: 


2 


م 
و وم 


نَلَاُ مَُارَكُ فَاتَُّوه وانقُوا لَعَلَكُمْ تُرْمُونَ [155] الأنعام 

لذلك فإن نسبة أي حكم إلى الله تعالى» أو إلى رسوله» خارج حدود هذا الكتاب 
المبارك» هو اتباع للهوى. 

لقد بذل أهل الكتاب أقصى جهدهم مع رسول الله ليتبع ملتهم» ونزل القرآن يكشف 
1 رْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا التَصَارَى حَقٌ ,د تبِعَ مِلَنَهُمْ قل إَ هُدَى اللَّه هُوَ المُدَى 
وَلَنْ انبَعْتَ ت أَهْوَاعَمُةْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِن العلم مَا لَك من الله 3 وله ولجاتصير 


[120] البقرة 
إن اليهود والنصارى عندما زعموا أنهم على الهدىء جاء القرآن يبين لهم طبيعة 
الهدى وخصائصه. 


إن الذين آتاهم الله الكتاب» على مر الرسالات» وثلوه حق تلاوته..» تلاوة علم وتدبر 
واتباع» وفهموا أصول الشريعة الإلهية» ومقاصدها العليا..... أولئك هم المهتدون 


125 


لذلك قال الله تعالى بعدها: 

3 ين آتَيْنَاهُمْ الْكتَاب يَتْلُونهُ ىٍَ حَقّ تلاوته أَوْليكَ يُؤمِنُونَ به وَمَنْ يَكْمْرُ به فَأَوْلَتِكَ هُمْ 
00 01ل انق 

ولقد حذر الله تعالى الناس من اتباع الشيطان الرجيم لأنه يأمر بما يصدهم عن 
سورة البقرة: 
يَا أَيّهَا انام كُلُوا يمنا قي الأَرْضٍ حلالاً طيّباً ولا تَتِّعُوا حُطْوَاتٍ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ 


ىتخ و 


عدو مُبِينٌ [168] 


4 ٠ع‎ 


عا يأمتكُع بالسُوء وَالْمَحْضَاءٍ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَِّ مَا لا تَعْلَمُونَ [169] 
إن اتباع الآباء بغير علم» صفة مذمومة» ترضي الشيطانء ويفرح بها. 
وذ توك النراما أل داريا كير باساب َنَا أَوَلّوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ سَيْماً ولا يَهْتَدُونَ [170] البقرة 
وَإِذَا قبل لَُمْ اتعُوا مَا أَرَلَ اللَّهُ كَالُوا بَل نتَبِعْ م وَحَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءِنَا 
يَدْعُوهُمْ كك عَذَّابِ السَّعِيرٍ [ 


001 


وَلَوْ كانَ الشَئِطانُ 
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إن على كل عاقل رشيد أن يفرق بين ما هو وحي إلهي مما ليس بوحيء لذلك عقب 
بقوله: "أقلا تتَقكروخ "؟ 


وعندما يفكر المرء» ويدرس نصوص "الآية القرآنية نية", المعاصرة له بقلب سليم» لا شك 
أنه سيصل إلى نتيجة واحدة مفادها: أن البصيرة والهدىء كل الهدىء في اتباع هذه 
"الآية القرآنية ندة" 


معطا وك يوار ب 207 كم انحل لاتقييم ضية أخبون النكزها وما ليك 
بحفيظ [104] 


وَكَذَّلِكَ تُصَبْفُْ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْت وَلنْبِيئَهُ لِقَوْم يَعْلّمُونَ [105] 


انَبعْ مَا أوجي إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ لا إِلَه إل هُوَ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُسْرَكِينَ [106] الأنعام 

ومعلوم أن في الاتباع معنى الملازمة» والامتثال لأمر الله تعالى» وهو أمر باق إلى 
يوم الدين. ولقد حصر الله تعالى هذا الاتباع في كتاب» قد بين خصائصه في كثير من 
آيات ذكره الحكيم. وأكد ذلك بقوله تعالى: 
المص [1] كِتَابٌ أن | ِلَبِكَ قلا يكن ني صَدْرِكَ حرَحٌ مئه لتَذِرَ به وَدِكرى لِلْمُؤْمِيينَ 
[2] اتَبعُوا ما أَْرلَ إِليِكُمْ من رَبَكمْ ولا تَتََّعُوا من ذُونِه أَوْلَاَ قلِيادً ما تَدَكَرُونَ [3] 
الأعراف 

لقد حصر الله تعالى النص التشريعي واجب الاتباع في "الكتاب المنزل"؛ وبيّن أن 
رسول الله يستفي منه شريعته: 'كتَابٌ أنزلَ إِلَيْكَ". وهو نفسه المصدر الذي أمر الله 
المؤمنين باتباعه» وتذكره. 

إن طريق الفلاح في اتباع مصدر واحد للتشريع» هو عين الهدىء والنور الذي أنزل 
على رسول الله الخاتم. لقد وصفه الله تعالى وحدد معالمه. 
الَذِينَ يفون" الأول ل ا الي يحَدُونَةُ مكثوباً عِنْدَهُمْ 4 الَؤْرَاة َالإِنجيلٍ 


يأمرهُمْ بِالْمَغْرُوبٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمنكر وَيحِْ 4 الات وَيْحرُمْ عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ 
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وَيَضّعْ عَنْهُمْ 0 وَالأَغْلالَ لي كَانَث عَلَيْهِمْ َالذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ 
َب وا الي الذي أَنْزِلَ مَعَهُ مَعَهُ نه وليك هُمْ المتلخوة [157] 
إذن فالفلاح كل الفلاح» بشهادة الله تعالى» في اتباع نصوص "الآية القرآنية" هذا 
النور الذي أنزله الله على رسوله الخاتم محمدء عليه السلام» ليخرج الناس من ظلماتهم. 
قل يَا أَيّهَا النَاسْ إِنّ رز سول الله إليكُمْ جبيعا الي له لك السموات والأرْض لا له 
إ هُوَ يْبِي وَكِيتُ فَآمِنُوا باللّهِ و ور سُولِهِ الَييّ الأَمّت الذي يُؤْمِنُ الله وَكَلِمَاتِه وَاتْعُوه 
لَعلّكُمْ تَهْتَدُونَ [158] الأعراف 
ولقد بين الله ماهية هذا النور الذي جاء به رسوله.» وخصائصه. فهو كلمات الله 
تعالى» الذي جعل الهدىء كل الهدىء. في اتباعها. وهو بصائر للناسء لذلك أمر الله 
تعالى المسلمين أن يقفوا أمامه وقفة الفاهم لكلماته» المدرك لقدسيتهاء الدارس لهداها 
المستسلم الخاشع الخاضع لأحكامها. 
وَإذا 4 تم با قَانُوا لَؤلا اجتبيْتها قل نا أنبِعْ مَا يُوحَى ! 
م وَهُدّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ [203] وَإِذَا قُرَىَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ 
2 نَ [204] الأعراف 
الحياة. لقد أمر الله بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن فذلك أرجى أن ينتفع بهداه. 


من رق هَذًَا بَصَائِدُ م مِنْ 
7 


لقد بين الله خصائص الوحي واجب الاتباع» كما بين آداب قراءته» ووعد ثمرة ذلك 

لقد غرف" العرب: رسول: الله مخمذاء. غليه السلام» كيل يحثته: معرقة جيدةء كلم يظلينطا 
من حديثه» في يوم من الأيام» مثل لغة وأسلوب هذا القرآن» ومع ذلك اتهموه بأنه من 
تأليفه» أو من تعليم آخرين له. لقد تناسوا أنه لو كان القرآن من وضع بشر وهم أصلاً 
بشر بل وأهل اللسان العربي» لاستطاعوا أن يأتوا هم أيضا بمثله!! 
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ل لو سَاء الله ما تلَؤثة عَليكمْ ولا أَدْام يه مد ليث فيكم غمراً من بل ألا 
تَْقِلُوكَ [16] فَمَنْ أَظَلَم ممّنْ افْتَرَى عَلَى لله كنبا أز كذّب بآاتِه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ 
الْمُجْرِمُونَ [17] يونس 

وف مواجهة الكفر والتكذيب» يبأل رسول لله المكثبين: هل عندهم من كتاب يتبعه 
أهدى مما أنزله الله تعالى؟! 


عو 


ف قَأَنُوا بكتاب مِن عِنْدٍ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتّْعْهُ إنْ كُشُمْ صَادِقِينَ [49] القصص 

فهل أتوا بهذا الكتاب؟! إن الله يعلم إنهم كاذبون ضالونء لن يأتوا به أصلاء ولن 
يستجيبوا لرسول الله» فهم يتبعون أهواءهم. 
فَإِنْ 4 يَسْتَجِيبُوا يستَحِيبُوا لَك فَاعلَمْ نما يعون ماهم ومن أَصَل من الب مَ هَوَاةُ بِعَّرِ هُدَى 
َ الله له يَهَُدِي الم الغلالم [50] القصص 

إن أظلم الظلم أن يفترى على الله الكذب؛ وينسب إليه ما لم يأذن به. لقد ساوى الله 
تعالى بين الافتراء» والتكذيب» واتباع الهوى!! 

فهل يعقل بعد كل هذه الخصائص المميزة للنص التشريعي الإلهيء أن ينزل الله 
تعالى على رسوله نصوص شريعة» مكملة لأحكام 'آيته القرآنية", ثم لا تأخذ هذه 
النصوص نفس خصائص الشريعة القرآنية؟! لماذا؟! وما الحكمة من وراء ذلك؟! 


إن آلله تغالى لا يُنزل. على رسوله إلا الحق» وليس بعد الحق/إلو الخلا 


اكوم 3 0 


مِنْ ا 


ل يا أَيُّهَا المي قد جَاءكُم الحَقُ مِنْ كن كُمَن أمتدى كما يفتدي لتفيطة كين 
صَلَ ًا يَضِلُ عَلَِهَا وما كم بوي [108] يونس 

3 قاع الشريدة الالبية بقن فت اندلق امقر 

[ففليين كفرزئع البشوا القن هر على اجتواداتية را عوافوة 


لذلك حفظ التصمالي تستوضن شرئمة: اليظل الحق قاثما برق الناسن: إلى 'يؤهز الذين: 
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َاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيّكَ وَاصيِرْ حَقٌ يكم الله وهو حك :كا كيين [109] يونين 

وفي سياق التحذير من التقليد الأعمىء ومن فتنة "الآبائية"» يذكر الله تعالى الناس 
بنعمه التي لا تحصىء وضرورة أن يقوم الحوار العلمي على "البرهان" المستمد من 
مقاصد الشريعة القرآنية: 


2 


أت أن للد شع سَكَرَ لَكُمْ ما في السَمَوَاتٍ َمَا في الأَرْض وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة 
وَبَاطِنَةَ وَمِنْ ع النّاسٍ مَنٌِ ادل فق الله 4 بِعَيرِ ير عِلْمٍ ولا هُدّى ولا كِتَابٍ مُنِيرٍ [20] لقمان 

ف جاء إنفا نوكي من فننة 'الآبائية". التي غالبا ما يكون الشيطان وراءها: 
وَإِذَا قبل طَُمْ اتبعُوا مَا أَرَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل تتَبِعْ مَا وَحَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَِا أَوَلَوْ كانَ الشَّيِطَانُ 
يَدْعُوهُمْ ِل عَذَابٍِ السَعِيرِ [21] لقمان 

إن الذين يتبعون آباءهمء بغير علم؛ وبغير فهم واع لنصوص "لالية القرآنية'» هؤلاء 
لم يستمسكوا بالعروة الوتفى» ول«الليت رارز لاط الله المستقيم: 
وَمَنْ يُسْلِمْ و خْهَهُ إلى الله ومو لتقيو ليت كنك بالغروة الْوْنَْى وَإِلَ الله عَاقِبَةُ 
الأمُور [22] لقمان 

إن الذين أشلموا وجوههم نك وحدهة هم الذين استنجف ا يفتك ارق 

إن الذين يتبعون آباءهمء؛ بغير هدى من اللهء يجعلون بينهم وبين اتباع الحق حاجزاً 
يصدهم عن صراط ربهم المستقيم. 


ولقد كان رسول الله محمدء عليه السلام» أول المستمسكين بالعروة الوثقى باتباعه ما 
أمره الله به. وهل يأمر الله تعالى رسوله إلا باتباع الحق؟! 


وهل يمكن للقرآن أن يأتيه الباطل؟! 
إن اَِنَكمُوا لخر لما حَاءهُم وَْهُ لكتات عَزيرٌ [41] لا أنه الال عن 
يَدَيْهِ ولا من حَلَفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيم حْمِيدٍ [42] فصلت 


واذا كان الله تعالى قد حذر الناسء والمسلمين خاصة؛ من طاعة أو اتباع غير الحق 
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الذي أنزله على رسوله» فكان من الطبيعيء بل ومن العدل الإلهيء أن يحفظ الله تعالى 
للناس هذا الكتاب على مر العصور. 

إن خطاب القرآن لرسول الله»ء خطاب للناس كافة. إنه يضع القواعد العامة للسلوك 
الإنساني» فبدون تقوى الله لا يمكن أن يقوم نظام إسلامي عادل يحقق السعادة للناس في 
الدنياء والفلاح في الآخرة. وبدون تقوى الله يتعدى الناس حدود الله» فيشرعون شرائع 
وأحكاما ما أنزل الله بها من سلطان. 
َا أَيّهَا النّيمْ ات اللّهَ ولا مْطِعْ الْكافِرِينَ وَالْمَُافِقِينَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حكيماً [1] 
وَانََعْمَا يُوحَى إِلَيِكَ مِنْ رَبَّكَ إِنَّ اللّهَ كَانَ با تَعْمَلُونَ حبيراً [2] الأحزاب 

وبذلك نفهم العلاقة بين الأمر بتقوى الله واتباع الوحيء وأن الذي يربطهما موضوع 
الاتباع» وهو نصوص "الآية القرآنية"» التي آمن على أساسها من آمن في عصر التنزيل 
وتعهد الله بحفظها إلى يوم الدين. 

لقد علم رسول الله مهمته» وحدود مسئوليته.., لذلك كانت تنتابه حال من الخشية 
والخوف على ضياع شيء من الوحي القرآني» فنزل القرآن يبين مدى حرص رسول الله 
لا تَحَرّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَل به [16] إِنَّ عَلَيْنَا حَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ [17] فَإِدَا قَرَأََاهُ فَاتِْ آنه 
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[18] م إنَّ عَلَيَْا بَيَانَهُ [19] القيامة 


إن 'البيان" في قوله تعالى: ثم إنَّ عَلَيْنَا بََانَه' ليس بمعنى التفسيرء وإنما بمعنى 
الإظهارء إظهار القران على الدين كله. 


وإلى المبحث التالي للرد على بعض الشبهات 
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السياق القرآني 
يرد على الشبهات 


لقد خلق الله تعالى الإنسان حراء وعلى أساس هذه الحرية» أمره أن ينظر إلى آيات 

الآفاق والأنفس» ليقف على دلائل الوحدانية» بفطرته السليمة» وآليات عمل قلبه الحية 
فيعلم أنه "لا إله إلا الله'", وأن إرسال الرسلء لتبليغ رسالة الله ضرورة وحتمية منطقية 
قبل أن تكون شرعية. 

لذلك أرسل الله تعالى رسوله محمداًء عليه السلام» برسالته الخاتمة» وجعلها 'آية 
قرآانية" دالة على صدق بلاغه عن الله» وحجة قائمة بين الناس» تهديهم إلى صراط ربهم 
المستقيم» إلى يوم الدين. 

وبعد أن يشهد الإنسان شهادة علمية أنه "لا إله إلا الله" وأن محمداً رسول الله المبلغ 
لنصوص هذه "الآية القرآنية"» تفرض عليه هذه النصوصء ممارسة المنهج العلمي 
النقدي» لما حملته له 'منظومة التواصل المعرفي" من ميراث الآباء الديني للوقوف على 
مدى موافقته لدين الله تعالى» ومقاصده العلى. 

وهنا تقف 'فتنة الآبائية"؛ والإغواء الشيطاني» وأمراض القلوب.., عقبة أمام تفعيل 
هذا المنهج العلمي في نقد تراث الآباء الديني. فالذي يولد في بيئة تكرر على مسامعه 
دائماً عقائد وأفكاراً [سلبية كانت أو إيجابية] فإن قلبه يتشرب هذه العقائد» وتراه يجادل 
بهذه الأفكارء التي قد تم تخزينها وتثبيتها تدريجيا في مستودع القلب» لتصبح جزءا 
رئيسا من معارفه. 

ومن أمراض القلوب التي كان لها دور رئيس في تمسك الأبناء بميراث الآباء مرض 
'"البغي". إن البغي سلوك مرضي تقوم البيئة المحيطة بالإنسان بدور كبير في زرعه في 
قلبه منذ طفولته» ويظهر بوضوح في مجال الموروث الديني» حيث يعتز كل إنسان 
ويصر على ,أيه» ويُمعن في تسفيه آراء الآخرين» الذين يشتركون معه في عضوية 
منظومة [الآبائية]..» وهؤلاء جميعا لا يستطيعون إقامة الدليل على أن مذهب آبائهم هو 
الحق واجب الاتباع. 

إن ما يعاني منه العالم اليوم من عنف وارهاب وتطرفء, وتخاصم وسفك للدماء بغير 
حق..» بسبب هذا البغي» وغياب الفهم الواعي لمقاصد "الآية القرآنية" العالمية. 
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لقد أرسل الله تعالى رسوله محمداًء رحمة للعالمين» وكان على المسلمين أن يفعلوا 
التخاصمية» المحلية والفضائية» وبمن هي "الفرقة الناجية" من بين هذه الفرق» وبمدى 
حرص أتباعهم على تقديس أئمة مذاهبهم الدينية!! لقد أضاعوا أوقاتهم... وجاهدوا في 
ساحة غير التي أمرهم الله تعالى بالجهاد فيهاء فظلوا قرونا داخل دائرة التفرق والتخاصم 
ولا يستطيعون اقتلاع شجرة المذهبية من قلوبهم. 

ومما يدعو للأسف أن جذور هذا التطرف الفكري قد حملتها كتب تراث الفرق 
والمذاهب المختلفة» قرونا من الزمان» ومنها ما ينسب إلى "السنة النبوية" افتراء على 
رسول اللهء ويذاع يوميا من منابر الدعوة المختلفة!! 

إن الله تعالى يرسل رسله بالبينات» أي بالحجج والبراهين الدالة على الحق» ثم بعد 
وفاتهم» يختلف أتباعهم» ويتفرقون في الدين» بعد أن جاءهم العلم الحقء فلماذا يختلفون 
ويتفرقون؟! 

لقد أجاب القرآن على ذلك بقوله تعالى: 
كان د قت الله يكن وين درن وَأَنَْلَ مَعَهُمْ مَعَهُهْ الْكِتَاب بالق 
ل م بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا الف فيه إلا الذيك اراسي مق ما 

دف انث نذا ته هذى الل أن اناه اموا م ال يا 
وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرًا مُسْتَقِيم [213] البقرة 

إن الأمة» هي الجماعة من الناسء الذين يجمعهم وطنء أو نسبء أو دين» أو لغة.. 
أو جميع ذلك. وهي هنا بمعنى الناس الذين يجمعهم الدين الإلهيء ثم إذا هم يختلفون 
بعد وفاة الرسلء فيبعث الله مع كل نبي كتابه» ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 


ولا شك أن هذا الاختلاف الذي يحتاج إلى بعثة الرسل هو الاختلاف الناشئ عن 
التفرق في الدين» بعد اجتماع. وهذا التفرق إما أن يكون بين أهل الكتب الإلهية بعضهم 
مع بعضء أو بين أتباع الكتاب الواحدء أهل الدين الواحدء كما قال الله تعالى: 
وَلقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب هَاْيْلِفَ فيه وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقّتْ مِن رَبّكَ لَقْضِي بَِنَهُمْ 
وَإِنَّهُْ 8 شلك مِنْهُ مُرِيبِ [110] هود 
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والذي يهمنا بيانه» أن الهدف الأول؛ من إرسال الرسل» هو إبطال الاختلاف والتفرق 
في الدين» سواء أكان هذا الاختلاف بين أتباع الكتبء. أم بين أتباع الكتاب والدين 
الواحد. وهذا ينطبق على حال الأمة الإسلامية» وتفرقها إلى فرق ومذاهب دينية» بعد 
وفاة رسول الله محمد» عليه السلام» وتوظيف علماء كل فرقة نصوص الكتاب الإلهي 
لخدمة توجهاتهم العقدية والتشريعية» مخالفين في ذلك الفرق الأخرى. 

تذبر قول الله تعالى: 'وَمَا اختلف فيه إلا الّذِينَ أوثوه". أي إلا الذين اصطفاهم الله 
لحمل كتابه» لهداية الناس إلى وجه الحق في مسائل الخلافء فإذا هم يختلفون مع 
أنفسهم؛ ويتفرقون في الدين؛ الأمر الذي يحتاج إلى رسول جديدء يأتي ليردهم إلى الدين 
الحقء الذي أنزله الله تعالى!! 

ولكن الأهم من ذلكء قوله تعالى: 'مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيَّاتْ بَغْياً بَيْتَهُمْ"” والذي 
يبين أن الاختلاف قد جاء بعد أن حملوا "البينات": أي بعد أن حملوا الحجج والبراهين 
التي من شأنها حسم هذا الاختلاف, فإذا الاختلاف يصل بهم إلى حال أسوأ من الذين 
لم يهتدوا أصلا!! 

إن البغي: ظلم الغيرء وأخذ حقه. فإذا نظرنا إلى المختلفين في الدين» نجد بعضهم 
يبغي على بعضء مستندا إلى أحكام الشريعة» وتأويلها على غير وجهها الصحيح. 

لقد استطاع الشيطانء» بعد وفاة رسول اللهء أن يوقع الأمة الإسلامية» في مصيبتين: 

الأوا لئ: أن تتفرق في الدين» بعد أن حملت "البينات". 

والثانية: ألا تكتفي بمصيبة التفرق» وانما يتخاصم أفرادهاء أتباع الفرق المختلفة 
ويتصارعونء ويتقاتلون» 'بَغْياً بيْتَهُْ'ه أي بقصد انتصار أتباع فرقة» لآراء علمائها على 
أتباع الفرق الأخرىء وتسفيه آراء علمائهم!! 

والسؤال: إذا كان الهدى, كل الهدىء الحاسم لمسائل الخلافء قد جاءت به "الآية 
القرآنية"» وكان على المسلمينء أن يحملوها للناس» أمة واحدة: 

'فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنْ الْحَقّ بإِذّْنه؟, 

فأين هي هذه الأمة اليوم؟! 

لقد بعث الله رسوله محمداً بالقرآن لإرشاد الناس إلى ما اختلفوا فيه» بالحجة 


والبرهان. يقول الله تعالى: 
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وَمَا أَنرَلنَا عَلَيِكَ الكتّاب إلا لِتْبَبنَ لَحُمْ الذي اخْتَلَقُوا فيه وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
[64] النحل 

إذن فأين هي أمة رسول الله محمدء لتقوم بتفعيل هذه "السنة النبوية"» بما تحمله من 
"آية قرآنية", جاءت لهداية الناس إلى صراط ربهم المستقيم» إلى دين الإسلام» دين 
الرسل أجمعين؟! 
إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ وَمَا احْتَلّف الَّذِينَ أوتُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
للم بَعيا َنَهُمْ وَمَنْ يَكُفْرْ بآيَاتِ الله من الله سَرِيعُ الحِسَابِ [19] آل عمران 

إذن فالقضية قضية علم 'مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلَمء واتباع للحق 'إنّ الدينَ عِنْدَ الله 
الإسْلامُ" الذي أنزله الله تعالى» لا تَدَيْن البشر الذي جاءت به المذاهب المختلفة. 

فهل يمكن أن يحدث اختلاف وتخاصم وتقاتل بسبب الدين» وقد جاء الرسل بالعلم 
الحق» العاصم من التفرق والاختلاف؟! فأين إذن الخلل؟! 

إن البغي يُحَكُمْ هوى النفسء وفتنة الآبائية» في فهم نصوص الدين الحقء فَيُدخِلٌُ 
عليها ما لم تأت به الرسل. فكتاب الله تعالى واحدء ورسول الله واحدء فمن أين يأتي 
الاختلاف في الدين بين أتباع الرسل؟! أإله مع الله أمرهم بخلاف ما أمر به الله؟! 
حياتهم» هو نصوص "الآية القرآنية"» قبل ظهور الفرق والمذاهب المختلفة وبعيداً عن 
الموروث الديني المذهبي. 

لقد جاء رسول الله رحمة للعالمين» فهل من الرحمة الاختلاف في الدين باسم اتباع 
"السنة النبوية"؟! إن الاختلاف في فهم نصوص الدين أمر مباحء أما الاختلاف في 
حجية هذه النصوص» وما صح منها وما لم يصح.. 2 فأمر مذموم» وليس من دين الله 
تعالى في شيء. 

أما الأخطر من ذلكء فهو توظيف آيات الذكر الحكيم» واستنباط معان وأحكام منها 
يقيمون على أساسها حجية مصادرهم التشريعية المذهبية» بعيدا عن سياقها الذي نزلت 
فيه» بدعوى أنها "السنة النبوية" واجبة الاتباع!! 


فمع بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 
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1. مسألة البيان في القرآن الحكيم 


لقد سمى الله تعالى أهل الكتب الإلهية بأهل الذكر لإفادة قوة وصف هذه الكتب 
بالتذكير» وإقامة الحجة على اللاهين الغافلين عن رسالة ربهم» المعترضين على أن 
يرسل الله بشرأ رسولا 


4 


وَعَااأَرْسَلْنَا مَبْلّكَ إلا رجالا وجي إِلَيْهِمْ فَاسْأُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كُْمْ لا تَعلَمُونَ [7] 


وَمَا جَعَلْتَاهُمْ دا لا كلو الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ [8] الأنبياء 


ه# 


وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا رجالا وجي إَِيهِمْ فَاسْأَنُوا أَمْلَ الذّكر إذ كم لا تَعْلَمُونَ 
[43] بِالْمَيّنَاتِ وَالربرر و وَأَنَلَنَا إِلَيْكَ د الذّكر سٌََ لِلِنّاسِ مَا نب إِلَبْهِمْ وَل 010 
[44] النحل 

إن المتدبر لسياق الآيات التي ورد فيها قول الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْتَا قَبْلَكَ إلا رِجَالاً' 
يعلم أن الخطاب القرآني كان لهؤلاء المختلفين على رسالة رسول الله محمد المكذبين 
بهاء وليس للمسلمينء الذين آمنوا برسول اللهء ولم يختلفوا على رسالته. 

فقوله تعالى: 'قَامْأنُوا أَهْلَ الذَكْرٍ" يفيد إحالة الشاكين في صدق الرسولء إلى العارفين 
بالكتب الإلهية» ليعلموا منهم حقيقة أمر الرسل والرسالات» وهل يصطفي الله تعالى رسله 
من الرجال أم من غيرهم؟! 

فإذا سألنا اليهود: من هو رسولكم؟! 

أجابوا: موسىء عليه السلام. فإذا سألناهم هل كان رجلا؟! أجابوا: نعم. وكذلك الأمر 
بالنسبة للنصارى. 

إن سياق الآيات لا يخاطب المسلمين لبيان أحكام شريعتهم, ذلك أن كلمة "الناس" 
تعني في هذا السياق 'أهل الكتاب". والمكذبين بدعوة رسول الله محمدء عليه السلام. 
وقول الله لرسوله: الِْبِيّنَ لِلئّاسِ' خطاب لرسول الله يبيّن دوره في الرد على شبهات 
المكذبين» وكشف حقيقة ما اختلفوا فيه. 

وبرهان ذلك هو سياق الآيات التي سبقت هذه الآية» والذي يوضح أن المهمة التي 
أمر الله تعالى رسوله القيام بها في هذا السياق هي الرد على هذه الشبهاتء فتدبر: 
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وَأَفْسَمُوا بالل حَهْدَ أَمَاِمْ لا يَنِع الله مَنْ يو بَلَى وغداً عَلَيِهِ حَمَاً ولَكِنَّ أكثر 
الناس لا يَعْلمُونَ [38] لِيْبَيْنَ لحم الذي يَحْتلِمُونَ فيه وَلِيَعْلَمَ الْذِينَ كَمَرُوا أَنَهُمْ كانوا 
كَاذِيِينَ [39] النحل 

فقول الله تعالى: اليْبَيّنَ لَهُمْ الذي يَخْتلِفُونَ فيه" جاء في سياق الرد على هؤلاء 
المكذبين» الذين جاء القرآن بالرد على شبهاتهم وافتراءاتهم» حيث يقول الله تعالى في 
نفس السورة» الآية [64]: 
َمَا أَنرلنَا عَلَيِكَ الْكتاب إلا لبي لَُمْ الَّذِي اخْتَلَمُوا فيه وَهُدّى وَرَحْمةَ لِمَومِ يُؤْمِئُونَ 
[64] التحل 

وتدبر قول الله تعالى في ختام الآية [44]» المشار إليها سابقا: 'وَلَعَلَّهُمْ يَتقَكّرُونَ' وهو 
الختام المناسب لدعوة المختلفين إلى أن يُعملوا آليات عمل قلوبهم» ويرجعوا إلى رشدهم. 

وبتدبر قوله تعالى: الي لِلِدَّاسسِ م تُؤُلَ إِلَيْهِن" 

نجد أن اسم الموصول [ما] وصلته [نُرْل] غير [الذكر] المنزل» والمتقدم في قوله 

تعالى: 'وَأَنرَلْتَا إِلَيِكَ الذّكْرَاء إذ لو كانا شيئا واحدا لاقتضى ظاهر السياق أن يكون: 
'لتبيذ للناس", وليس لين لِلتّاسِ 58 َل إِلَيْهِمْ" 

إذن فالمعنى: وأنزلنا إليك هذا القرآن» ليبين لهؤلاء الشاكين المكذبين» حقيقة ما نزل 
إليهم» وما هم فيه مختلفون. 

فلا دليل في هذه الآية مطلقا على حجية ما نُسب إلى رسول الله من "أحاديث"”؛ يزعم 
أتباع كل فرقة من الفرق الإسلامية أنها 'السنة النبوية"» المصدر الثاني للتشريع!! 
والعجيب أن هذه "الأحاديث" صناعة بشرية قامت على مدارس الجرح والتعديل المذهبية. 

إن القوم» الذين بعث الله تعالى فيهم رسوله محمداًء عليه السلام» كانوا أهل فصاحة 
وبيان» لذلك جعل الله آية صدق رسوله» من جنس ما نبغوا فيه... فكيف تكون مهمة 
الرسول أن يفسر لهم أولا ما أنزله الله عليه» ثم يطلب منهم بعد ذلك أن يأتوا بمثله؟! 

إن "الذكر" الذي أنزله الله تعالى على رسوله» جاء مبينا لغيره» مما نزل على الناس 
من رسالات سابقة» أي أن مهمة الرسول أن يبلغ الناس ما نزل القرآن ليظهره. 
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لقد جاء رسول الله ليظهر لأهل الكتاب». من خلال هذا الذكر الحكيم» ما أخفوه من 
التنزيل الحق» وما حرفوه. وهكذا يُبطل الله حجج المكذبين» بتذكيرهم بحقيقة حالهم 
ويكشف ما أخفوه وحرفوه» ويجعل من مهام رسوله بيان ذلك» فتدبر: 
يَا أَهْلَ لكاب قَدْ جَاءَكُم رَسُولْنَا يُبيّنُ كم كثيراً ما كنثُمْ خَْقُونَ مِنْ الكتاب وَيَعْقُو 
عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ من اللَّهِ نُورٌ وكاب مُبِينٌ [15] يَهْدِي به اللّهُ مَنْ اتَبَعَ رِصْوَانَه 
سْبْلَ السّلام وَيخْرِحْهُمْ مِنْ الظَلْمَاتٍ إل النورٍ بإِذنِه وَيَمْدِيهِمْ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم [16] 
المائدة 

وتدبر قول الله تعالى في نفس السورة: 
يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَثْرَةِ من الدُسْل أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنًا 
مِنْ بَشِيرٍ ولا َذِيرٍ فَقَدَ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرْ وَاللهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيْرٌ [19] 
البيان في السياق القرآني: 

لقد وردت كلمة البيان في القرآن الكريم بمعنى الإظهار أي إظهار الحكم أو إظهار 
الخبر» أو إظهار الحق» بوجه عام» كل حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة. 


فالمعنى العام لكلمة "البيان" هو إلقاء الضوء على شيء موجودء ولكنه كان خفيا 
غير ظاهر للناسء فيظهره الله تعالى لهم؛ فهو سبحانه مدر البيان. يقول الله تعالى: 


و © 


[18] م إنَّ عَلْنَا بَيَانَهُ [19] القيامة 

فلم ترد كلمة "البيان"» في القرآن» بمعنى 'تفسير القرآن". المعروف عند المسلمين. 
لذلك لا يصح أن يفهم المسلم قول الله تعالى: 'ثُمَّ إنَّ عَلَيْتَا بَيَانَهُ' بمعنى ثم إن على 
رسولنا تفسيره» لأن هذا الفهم» كما ذكرنا من قبل» يتعارض مع كون القرآن "آية" رسول 
الله الدالة على صدقه؛ في بلاغه عن الله والتي لم يستطع أهل اللسان العربي أن يأتوا 
بمثلها!! 


إذن فليس من المعقول أن تأتي نصوصها غير مفهومة إلا إذا فسرها الرسول» ثم 
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يخرج الرسول على قومه» ويقول لهم: أنا رسول اللهء وهذه هي آية صدقي!! 

وعلى فرض أن البيان جاء بمعنى التفسير» فسيبقى السؤال قائما: فهل فسر رسول 
الله القرآن؟! هل نقلت لنا 'منظومة التواصل المعرفي" كتاب رسول الله في تفسير القرآن 
الذي شهد على تدوينه بنفسه» أم أن أصحاب أمهات كتب التفسير كانوا أكثر فهما 
ودراية بمعاني القرآن منه» عليه السلام؟! 

ألا يعتبر القول بأن بيان الرسول؛ في هذه الآيات» يعني سنته في تفسير القرآن 
اتهاما للرسول بالتقصير في حق أمته» وأمانة تبليغ رسالته؟! 

إن سياق آيات 'سورة القيامة" جاء يعكس حالة رسول الله وقت تلقيه الوحي القرآني 
وقلقه من أن يتفلت منه جزءء فجاءت الآيات تطمئنه» وتؤكد أن الله تعالى جامع آيات 
يا أَيّهَا الرسُولَ بَلغْ ما أنل إِلَيَِ من رَبَكَ وَإِنْ 4 تَفْعَلْ كما بَلَمْتَ رِسَالتَهُ الله 
يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقّْمَ الْكَافِيينَ [667 المائدة 


مب 0 


لقد جاء سياق آيات 'سورة القيامة" يبين تعهد الله تعالى بحفظ وجمع وإظهار هذا 
القرآن» وليس ذلك مسئولية رسوله. تدبر قوله تعالى: 'إِنَّ عَلَيَْا جَمْعَد", وَقَرْآتَه, 'ثُمّ إِنَّ 
وهذا دليل على أنه ليس المقصود بالبيان هنا التفسيرء لأن السياق يتحدث عن 
'القرآن كله"؛ وليس عن بعض آياته؛ والا فأين هذا التفسير الكامل لرسول الله؟! 
إن دعوة خاتم النبيين جاءت بينة» في ذاتهاء مبينة لغيرهاء فهي ليست في حاجة إلى 
من يبينهاء بنصوص تشريعية أخرىء فلنتدبر قول الله تعالى: 
الر يِلَْكَ آيَاتُ الْكِتّاب الْمُبِينِ [1] يوسف 
طسم [1] تِلْكَ آيَاتُ الْكتّاب الْمُبِينِ [2] الشعراء 


طس يَلّْكَ آيَاتُ الْقُرْآانِ وَكتَابٍ مُبِينٍ [1] النمل 
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ِنَا مُؤْمِنُوكَ [12] 


رَئَنَا اكُشِفت عَنَا الْعَذَّاب أَىّ طم الدكفق وَقَذّ جَاءَهُمْ 00 
[13] الدحان 

وحتى لا يفهم أحد أن قوله تعالى: 'جَاءَهُمْ رَسُولَ مُبِينٌ' يعني أن الله تعالى قد فوض 
رسوله في بيان وتشريع أحكام مستقلة عن أحكام القرآن» ذكر في موضع آخر وفي 
سياق الحديث عن وجوب طاعة الرسولء أن مهمة الرسول هي "البلاغ المبين". فيقول 
الله تعالى: 
وأَطِيُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا فَإِنْ توَليتُْ َاعلَمُوا مما عَلَى رَسُولِنَاالْبَلاعٌ الْمبيُ 
[92] المائدة 

بل إن سنة جميع الرسل هي البلاغ المبين: 
وَقَالَ الْذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شَيْءٍ َحْنُ ولا آبَاؤْنَا ولا حَرّمنا 
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُسُْلٍ إلا البلاع الْمُبِينُ 
[35] النحل 

إن القرآن الحكيم مستغن بذاته عن تفسير البشر له» فبيانه قائم بذاته إلى يوم الدين. 
وسأضرب بعض الأمثلة على مفهوم "البيان القراني" في سورة البقرة. 

. فعن أحكام الخمر والميسرء وأحكام اليتامى» يقول الله تعالى: 


يشالوتك. عن المتقر. والعئسر قل فبهما م كبز ومتازخ الإ سكعيو كبر من 
نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يَُفِقُونَ كُل الْعَفّْوَ كَذَلِكَ يُبَينُ اللّهُ كم الآياتٍ لَعَلَكْ 
َتَفَكُدُونَ [219] البقرة 

تدبر قوله تعالى: الَعَلّكُمْ تَتَقَكَرُونَ"» ففاعلية آليات عمل القلب تظهر في اتباع 
"البيان القرآني". 


. وعن نكاح المشركين والمشركاتء يقول الله تعالى: 
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ولا تَكِحُوا الْمُشْرَكَاتٍِ حَقٌّ يُؤْمِنَّ وَلأَمَدٌ مُؤْمِئَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشركة وَلَوْ أَعْجِبَتْكُم ولا 
كخوا الفشركين حقٌ يوْمئوا ولعبِدٌ مُؤْمن حَيْرٌ من شرك وَل أَعحبةٌ: 
يَدْعُونَ إِلَ النَارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلّ الخنّة وَالْمَغْفِرَة يِإِذْنِه وَيَْيّنُ آيَاتِهِ لئاس لَعَلّهُمْ يَتَذَكْرُونَ 
[221] البقرة 

تدبر قوله تعالى: الَعَلَّهُمْ يَتَدَكوُونَ". لتعلم أن المذاكرة» والتذكرء والتذكير..» في 
"البيان القرآني" ذاته. 

٠‏ وعن المحيضء واتيان النساءء وأحكام الطلاق» يقول الله تعالى: 
َإنْ طَلَّقَهَا فلا تك لَهُ مِنْ بَعْدُ عن تكح روجا عير من طلا قلا ناح عَلَيْهِمَا أن 
يترَاجَعَا إِنْ ظنًا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ خُدُودُ الله يُبَينْهَا لِمَوْم يَعْلَمُوتَ [230] 

تدبر قوله تعالى: 'لِقَوْم يَعْلَمُونَ". فالشريعة الإسلامية قامت على العلم بما حمله 
'البيان القراني" من أحكام. 

وفى ختام أحكام الطلاق» ومتعة المتوفى عنها زوجهاء يقول الله تعالى: 
كَذَلِكَ يُبَّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ َعلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [242] 

تدبر قوله تعالى: الَعَلَكُمْ تَعَقَأ 0 

هل وقفت الآن على أهمية تفعيل آليات عمل القلبء في "البيان القرآني" ودورها في 
استلهام عطاء "الآية القرآنية 3" نية" المتجدد عل مر العصور؟! 


تدبر مرة أخرى: 


اه قي 22 00 مه 5 75 ع فر 1 
26 ده امسو 1 ال-5 ره دميّ سور - 1 لل مك - 6 1 لل 26 هلم 6م - 1 
تتفكزون" . يَتَدَكرُونَ" . 'لقؤم يَعَلمُونَ" . تَعقلونَ". 


يقول الله تعالى في سورة النور: 


سُورةٌ أَنرَلْنَاهَا وَفَرَضََاهَا وَأَنرَلنَا فِيهًا آيَاتِ بَيّنَاتِ لَعَلّكُمْ تَذَكرُونَ [1] 
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تدبر قول الله تعالى: 'وَأَنرَْنَا فيها آيَاتِ بَيّاتِ". ثم قوله بعدها: لَعَلّكُمْ َدَكّرُونَ'. 
ثم يأتي بعدها مباشرة بوصف فعل الزناء وعقوبته العامة الواحدة» فيقول تعالى: 


الَّانِيَةٌ وَالرّا جْلِدُوا كت وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَةٍ ولا تأَحْذْكُمْ بِِمَا رَأََةٌ في دين الله 
إن كش 1 الله وَالْيَوْمِ الآحر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمنِينَ [2] 

تدبر هذا البيان» الذي لا شبهة في فهمهء لعقوبة الزنا: 'فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَة 
جَلْدة' من غير تقسيم لفعل الزنا إلى زنا 'محصن". عقوبته الرجم» وزنا "غير محصن" 
عقوبته الجلد!! 

والسؤال: هل يمكن أن يفوض الله تعالى رسوله أن يستقل بهذا التفسيم عن التشريع 
القرآني» فيختص القرآن بالعقوبة المخففة "الجلد". ثم تأتي "السنة النبوية" بالعقوبة 
المغلظة وهي "القتل"؟! 

إن القرآن الحكيم لم يفرق بين محصنء وغير محصنء في عقوبة الزناء وجاء بعقوبة 
واحدة» وهي الجلد. فإذا تدبرنا قول الله تعالى بعد ذلك» في سياق بيان أحكام اللعان» أن 
عقوبة "المحصن" هي العذابء والذي أشارت إليه الآية [2]: 'وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا..". علمنا 
أن عقوبة الزنا للمرأة المتزوجة المحصنة] هي الجلدء وليس الرجمء فتدبر: 


وَبَدْراً عَنها الْعَدَاك أن َرْبَعَ شَهَادَاتِ بالك إن لل الْكَاذبِيتَ [8] النور 


ذلك أن الآيات جاءت تبين 6 اللعان: فالمرأة الحرة» التي اعترفت بارتكابها 
الفاحشة» وأقرت باتهام زوجها لهاء تستحق عقوبة الزنا التي وصفتها الآية بالعذاب. فإن 
لم تعترف» سقطلت عنها العقوبة: 'ؤيَذْرَاً عَنها العذاب...' ووجبكع» ني كام اللعات: 
"..أنْ تَتنهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللّه إنَهُ لَمِنْ الْكَاذِبينَ" التي بينتها الآيات [106]. 

ولقد وصف الله تعالى عقوية الزنا بالعذاب» وجاءت كلمة "العذاب" معرفة بأل 
العهدية» أي العذاب المعهودء أي السابق تعريفه والمشار إليه في قوله تعالى [الآية2]: 

واللافت للنظرء أنه مع بيان الله تعالى لطبيعة هذه العقوبة» وأنها عذاب» وليست 
موتاء فإن أنصار المذهبية يصرون على أن "السنة النبوية" هي التي جاءت ببيان أن 
عقوبة الزانية» أو الزاني» المحصنين» هي الرجمء أي الموت!! 
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إنهم يريدون أن يحمل "العذاب" معنى "القتل", أي الرجمء الذي هو من موروثات 
الشريعة اليهودية» فينجح الشيطان بذلك في اختراق أحكام القرآن» بشريعة موروثة عن 
اليهودء باسم "السنة النبوية", التي لا وجود لها مطلقا في كتاب الله تعالى!! 


لقد فرق القران الكريم» في محكم التنزيل» بين "العذاب" و"القتل", فتدبر: 


وَتَمَقَّدَ الطَيّرَ مَمَالَ مَا لي لا أَرَى الُْدْهْدَ أَمْ كانَ مِن الْعَائِينَ [20] لأعَدَّبَتَهُ عَدَابا 
سَدِيداً أو لأَذْكَتَهُ أو لبي يِسْلْطَانٍ مُبينٍ [21] النمل 


ولقد فرق السياق القرآني بين "الرجم" و"العذاب"» فقال تعالى: 


َانُوا إن تطدّد: َطيًا كك لَيِنْ 1 تَننَهُوا لجر 5 ولمشتكه را عذرت اليه [18] يس 

لقد اسثت ستخدم السياق القراني كلمتي "الرجم", و"العذاب", وفرق بينهماء» فما الحكمة في 
أن تأتي عقوبة العذاب» 'الجلد", في مصدر قطعي الثبوت عن الله تعالى» وتأتي عقوبة 
الموت» "الرجم", في مصدر ثان ظني الثبوت عن رسول الله.ء مختلف في حجية 
نصوصه. بين كافة علماء الفرق المختلفة؟! 

إن العذاب لا يكون إلا للنفس الواعية» حيث الإحساس بالألم» لذلك كان وعيد جهنم 
عذاباً» تتبدل فيه الجلودء وليس موتاًء فتدبر: 
إِنَّ الَّذِينَ كُمَرُوا بِآياتِنَا سَوِْفَ نُصلِيهِمْ تاراً كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً 
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَّاب إِنَّ الله كَانَ عزيزاً حَكِيماً [56] النساء 

والسؤال: لماذا خص الله سورة النورء بهذه المقدمة المحكمة؟! 

فتدبر مرة أخرى: 

'مورة"- 'أَنََلْتَاهَا"- 'وَفَرَضْنَاهَا"- 'وَأَنِرَلنَا فيها"- "آيَات بَيْنَاتِ"- العَلّكُمْ تَدَكَرُونَ". 

والجواب: لأن حرمة الدم من أعظم الحرمات عند الله تعالى» فلا تسفك الدماء إلا 
بالحق الذي أنزله الله وفرضه في كتابه. 
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فهل من المنطق أن يقول الله تعالى؛ إنه أنزل في هذه السورة 'آيَاتِ بَيَّاتِ". ثم يأتي 
علماء السلف ويقولون: 


إن "السنة النبوية" جاءت تبين هذه الآيات» وتأمر بسفك دم الزاني المحصنء 
الزانية المحصنة؟! 

فإذا ذهبنا إلى سورة النساءء وجدنا أن الأمة إذا زنت وهي متزوجة؛ فعليها نصف 
عقوبة الحرة: 


0 و ا د انم 
0 اْمؤْمَاتٍ الله أَعْلَمُ يإِمَانِكُْ بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْض فَانكِحُوهْنٌ بِإِذْنِ 

7 وتوم ال بالْمَعْرُوفٍ مُخْصّنَاتٍِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ ولا مُتَخَدَاتٍِ أَخْدَانِ نِ فَإِذَا 
لخم إن انز اج حِشَّة فَعَلَيْهِنّ < نِضْفٌ ما عَلَى الْمُخْصَّنَاتِ مِنْ الْعَذَّابِ ذَلِكَ لِمَنْ 
خسن العتت بنك وأن كدري عبد تك وَاللّم عَفُودٌ بَحَيم [25] التساء 

والمراد بالمحصنات في قوله تعالى: "الْمُحْصَنَاتٍِ الْمُؤْمِتَاتِ” "الحرائر", في مقابل 
'الإماء". المشار إليهن في قوله تعالى: 'مِنْ قَتَيَاتِكُمْ". 

وسمي الحرائر بالمحصنات لأنهن أحصن بحريتهن عن الأحوال التي تكتنف الإماء 
مختارات كن أو مكرهات» فهذه هي طبيعة عملهن الممتهنء والمبتذل» بخلاف الحرائر 
المحصناتء. المصوناتء البعيدات عن هذه الصفات غير الحميدة. 


ونلاحظ أن الإحصان جاء في الموضع الأول بمعنى "الحرية"؛ وفي الثاني بمعنى 
"العفة"» وفي الموضع الثالث بمعنى "النكاح". وعاد مرة أخرى إلى معنى "الحرية" في 
الموضع الأخير 

فنحنء في سياق هذه الآية» أمام حكمين: 

الأول: يتعلق بزنا الحرة» وعقوبتها مئة جلدة» كما بينت آية سورة النورء سواء أكانت 


بكرا أم ثيبا. 
والثاني: يتعلق بزنا الأمة» إذا تزوجتء وعقوبتها خمسون جلدة» كما بينت آية سورة 
التسناء. 


وهناك ملاحظة أخيرة» وهي أن الله عقب على أحكام النساءء بقوله تعالى: 
145 


ريد الله ِيِينَ لَكُمْ ويَهدِيَكُمْ شئن الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ ويتُوب عَلَيِكُمْ وَاللَهُ ليم حَكِيم 


[26] النساء 
وعلى أحكام الزناء واللعان» والإفك» بقوله تعالى: 
يبن اللّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللّهُ عَلِيم حَكِيمٌ [18] النور 


فالله تعالى وحده هو مصدر "البيان القرآني" 
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. مسألة طاعة الرسول 
لقد أمر الله المؤمنين بطاعته» وطاعة رسوله» فقال تعالى: 


يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وََطِيعُوا اليَسُولَ وأؤلي الأمر مِنْكُمْ فَإِنْ 0 1 


دو ِل الله 4 وَالرَسُولٍ الم تَوُمنُونٌَ الله 4 وَالْمَوم الآخر ذَلِكَ حير وَأحْسَنٌ 
[59] النساء 


مج كم 
3 


ط 


8 


و- 


وسأبدأ حديثي» عن مسألة 'طاعة الرسول". بسؤال منطقي: 

هل كانت المرجعية الإلهية» المدونة في عصر الرسالة» التي تستمد منها أحكام 
الشريعة الإلهية» التي أمر الله تعالى المؤمنين بطاعة الله ورسوله فيها..ء هل كانت كتابا 
واحداء هو كتاب الله تعالى» الذي هو بين أيدينا اليوم؟! أم كانت عدة كتب: كتاب الله 
تعالى..» ومعه أمهات كتب الأحاديث المنسوبة إلى النبي» والتي هي بين أتباع الفرق 
والمذاهب المختلفة اليوم؟! 

واذا كان علماء ودعاة هذه الفرق المختلفة» يؤمنون حقا بأن الله تعالى أنزل على 
رسوله محمدء عليه السلام» كتاب الله ومثله معه... وهذا المثل هو أمهات كتب 
الأحاديث الصحيحة الموجودة بين أيديهم اليوم..؛ فهل أشرف رسول الله على تدوين هذه 
الأحاديث بنفسه» كما أشرف على تدوين كتاب الله؟! 

أنا لا أنتقص من قدرء ولا من علمء أحد من علماء السلف أو الخلف. بتخصصاتهم 
العلمية المختلفة» وانما أنا أمام بحث علميء وأزمة سفكتء ومازالت تسفكء. بسببها 
الدماء بغير حقء: وهي مسألة 'طاعة الرسول"”. التي يراها أتباع الفرق والمذاهب المختلفة 
متمثلة في اتباع 'سنته النبوية", فإذا ذهبنا إلى الأحاديث التي تستقى منها هذه "السنة 
النبوية"» وجدنا اختلافا كثيراء وتخاصما..» بسبب اختلاف مدارس الجرح والتعديل» التي 
قامت عليها هذه الأحاديث؛ وشروط التصحيح والتضعيف المتناقضة!! 

فإذا نظر الباحث المسلم الجادء الذي يخشى الله تعالى» ويخاف أن ينسب إلى رسوله 
شيئا لم يأذن به اللهء إذا نظر إلى هذا الصراع المذهبي. حول صحة هذه الأحاديث 
وضعفهاء والقائم بين المحدثين وعلماء الجرح والتعديل إلى يومنا هذا... كيف يجد 
'طاعة الرسول" وسط هذا الكم الهائل من الروايات المتناقضة المتخاصمة؟! 
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وإذا كان المسلمون قد ورثوا كتاب الله تعالى كتاباً واحداًء لا خلاف بين علمائهم 
حول حجيته» وصحة تبوته عن الله تعالى» على وجه اليقين..» فأي كتاب حديث؛» من 
كتب الفرق والمذاهب المختلفة» قد صحت نسبته إلى رسول اللهء على وجه اليقين؟! 

وهل يعقل أن ينزل الله تعالى مصدرا تشريعيا ثانياء يكفر منكرهء ولا يكون بهذه 
الصفة» من حيث صحة الثبوت عن الله تعالى» كصحة ثبوت كتاب الله الذي لم تثبت 
صحته عن طريق الرواة» وإنما بما حمله في ذاته» من أدلة وبراهين حجيته؟! 

إن صحابة رسول اللهء لم يكن في ذهنهم أصلا تدوين أحاديث رسول اللهء والا 
لجاءتنا كما جاء القرآن» إن كانت حقا من دين الله واجب الاتباع, فكيف لنا أن نتحقق 
اليو حسب أصول منهج التحقيق العلمي» من صحة وصدق نقل الرواة عن رسول الله 
وبينهم وبين عصر تدوين أمهات كتب الحديث ما لا يقل عن قرنين من الزمان؟! 

إن المسألة في غاية الخطورة» على إسلام المرء وتوحيده؛ لأنها تتعلق بطاعة الله 
وطاعة رسوله» ولا يعقل أن تقوم هذه الطاعة» على مرويات عشوائية مذهبية» إن 
صحت عند فريق لم تصح عند آخر!! 

لقد اعتبر القرآن الكريم كل من لم يرض بحكم رسول اللهء بعد رد أمر التنازع إليه 
كافراً مخلداً في جهنم» وقد جاء هذا التحذير في سياق آيات خوطب بها المسلمون 


فتدين : 
ِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِعْ اللَّهَ وَرَسْولَهُ يُدْحِلهُ جَنَاتِ بحري مِنْ ها الأنْهَارُ حَالِدِينَ 


رز 


فِيهَا وَذَلِكَ الفَوْرٌ العَظِيمْ [13] وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ خُدُودَةُ يُدْحِلَهُ ثارا 
حَالِداً فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14] النساء 

تدبر العلاقة بين الأمر بطاعة الله ورسولهء والجزاء المترتب على ذلك في الآخرة 
وهو الجنة..» وبين النهي عن معصية الله ورسوله» والجزاء المترتب على ذلك في الآخرة 
وهو جهنم!! 

الأمر الذي يفهم منه أن طاعة الله ورسوله [أو معصيتهما] من أصول الدين التي 
يتوقف عليها إسلام المرء أو كفرهء والتي يستحيل أن تخضع نصوصها لاجتهادات 

ولمزيد بيان لهذه المسالة نتدبر هذه المجموعة من آيات سورة النساء: 
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عنم 


ا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا أَطِيُوا الله وَأطِيعُوا اليَسُولَ وَأَْبي الأمر مِنْكمْ فَإِنْ تَنارعْقُمْ في سَئْ 
َْدُوه ِل الله وَاليَسُولٍ ِنْ كُشُمْ تُوْمِنُونَ بالله وَالْيَومِ الآحر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَن تأويلا 
[59] النساء 

لقد سبق هذه الآية أمر من الله تعالى للمؤمنين» بإقامة العدل في حياتهم. ثم جاءت 
هذه الآية تأمرهم بطاعة الله [المشرع] وطاعة ولاة أمور المسلمين [المنفذين] لشريعة الله 

ولقد كان رسول اللهء عليه السلام» في عصر الرسالة» هو إمام وولي أمر المسلمين 
لذلك كان المستحق لمطلق الطاعة» فهو القائم على تنفيذ شريعة الله بين الناس. لذلك 
لزم التفريق بين طاعة الإله المشرع» وبين طاعة القائمين على تنفيذ شريعته» بدءا 
برسول اللهء ثم ولاة الأمور. 

المرجعية التشريعية: اتباع "النص التشريعي الإلهي' سو افر 1ل 

والمرجعية التنفيذية: اتباع القائمين على تنفيذ شريعة الله بين الناس لقنا 
الرمُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ". ونلاحظ عدم إضافة الطاعة ل 'أولي الأمر" لدخولها ضمن 
طاعة الرسول» كجهة تنفيذية» تبدأ بالمسئول التنفيذي الأول [الحاكم] ثم ما يتبعه من 
مستويات تنفيذية أخرى. 

لذلك جاء رد التنازع إلى الله والرسول فقطء أي إلى "النص التشريعي الإلهي" الذي 
يجب أن يؤمن به كافة المسلمين» حكاما ومحكومين..؛ ثم إلى الحاكم القائم على تطبيق 
وتنفيذ هذا النص بين الناسء من الناحية العملية. 

فإذا كان "النص التشريعي الإلهي" الذي سيرد إليه أمر التنازع» في عصر الرسالة 
كتابا واحداء هو كتاب الله تعالى» والقائد والحاكم القائم على تنفيذ أحكام هذا الكتاب بين 
الناس» هو رسول اللهء إذن فيجب أن يستمر هذا "الكتاب الإلهي" قائما بين الناس يحكم 
به» بعد وفاة الرسولء ولاة أمور المسلمين» إلى يوم الدين» بوصف أن هذا "الكتاب" هو 
رسالة الله العالمية الخاتمة» وآيته الدالة على صدق رسوله» عليه السلام. 


لذلك لم يربط الله تعالى حجية كتابه بحياة رسوله محمدء فجعل الكتاب "آية قرآنية" 
متجددة العطاء» على مر العصورء وإلى يوم الدين. فهل يمكن أن تقوم مرويات الفرق 
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والمذاهب المختلفة مقام "الرسول" الذي لم نعرفه إلا من خلال "آيته القرآنية”؟! 

هل يستوي تحقق طاعة الرسولء» وهو يعيش بين قومه وصحبه الكرام» في عصر 
الرسالة» والتي يتوقف عليها إسلام المرء أو كفره... مع طاعة الرواة والمحدثين فيما نقلوه 
إلينا من مرويات الفرق والمذاهب المتخاصمة؛ المنسوبة إلى رسول الله. كل حسب 
ثقافته ومعارفه وتوجهاته العقدية والتشريعية؟! 

إنه يستحيل مساواة طاعة رسول اللهء عليه السلام» في حياته. بطاعة المرويات 
المذهبية» التي نسبها رواة المذاهب المختلفة إليه بعد وفاته!! 

إن المتدبر للسياق القرآني» يعلم علم اليقين» أن الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى آيات 
ذكره الحكيم؛ وهذا قائم بين الناس إلى يوم الدين. أما الرد إلى رسول الله فيخص عصر 
الرسالة» حيث كان يمكن تحققه على وجه اليقين» سواء أكان بالفصل في مسائل النزاع 
بين المسلمين» أم بينهم وبين ولاة أمورهم في البلاد. 

لذلك فإن عطف الرسول على لفظ الجلالة» 'أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُولَ"» عطف 
بدهي منطقيء لبيان أن القائم على تنفيذ شريعة الله بين الناس» كان في عصر الرسالة 
بشراً مثلهم» يُردِ إليه أمر التنازع» بصفته إمام وولي أمر المسلمين. ولقد بين السياق 
القرآني ذلك بقوله تعالى» بعد آية من السابقة: 


1 


5 الى اكه اس 2 ا 0 ل ل 0 ل وى 
وإذا قيل هم تَعَالَوًا إل مَا أَنْرَل الله وَل الرَسُولٍ رَآَيَتَ الْمُنَافقِينَ يَصدون عَنْكٌ صدود 
[61] فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتَهُمْ مُصِيبَةٌ يما قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ نم جَاءُوكَ يَْلفُونَ بالله إِنْ أَرَدْنا 


2 
0 41 
2 


إلا إِخْساناً وَتَؤفيقاً [62] أُوْلَيِكَ الَّذِينَ يَعْلَمْ اللّهُ مَا في قُلُومِمْ مَأَعْرضض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ 
وَل هْحُمْ في أَنَفْسِهمْ قَْلاً بَلِيِغَاً [63] النساء 

لقد بين الله تعالى أن المرجعية المدونة» سواء أكانت مرجعية عصر الرسالة» أم 
العصور التي بعده... فهي محصورة في هذا المُنرّل: 'تَعَالَوَا إِلَى ما أَنرّلَ اللّ". إذن فما 
هو هذا 'المنزل”؟! ولقد سبق بيان ذلك» في الموضوع السابق» "خصائص النص 
التشريعي الإلهي' الخاصية الرابعة» 'تنزيل رب العالمين" فيرجع إليه. 

كما أن علماء المسلمين كافة لا يملكون دليلاً قطعي الثبوت عن الله تعالى» يثبت أنه 
عز وجل أنزل على رسوله نصاً تشريعياً ثانياء يستكمل به ما نقص من أحكام كتاب الله 
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تعالى!! لذلك فإن قوله تعالى: 'وَإِلَى الرّسُولِ' لا يعني مطلقا: تعالوا إلى أحاديث الرواة 
زالعضكق» وعلماء :الحرتوالتعديل» زاككلافاتيد المذهرية!! 

إنه لا دليل مطلقاء على أن كل ما كان يتلفظ به الرسول» من حديث يومي مع 
قومه» كان مصدرا تشريعيا واجب الاتباع» ككتاب الله تماما!! وقد سبق بيان ذلك في 
الموضوع السابق» "خصائص النص التشريعي الإلهي" الخاصية الثانية» 'وحي إلهي" 
فيرجع إليه. 

إن قول الله تعالى 'تَعالوًا إِلَى ما أَنرْلَ الله وَإِلَى الرّسُولٍ' يعني الحضور والتواجد 
أمام الرسول شخصياء الأمر الذي بينه قوله تعالى بعد ذلك: قَأَعْرض ‏ عَنْهُمْ 
وَعَظّهُمْ...". فكيف يُعرض عنهم رسول الله بعد وفاته؟! وكيف يكون المعرضء أو 
المنكرء لمرويات رواة الفرق المختلفة» معرضا أو منكرا لشخص الرسول ولسنته؟! 

ألم ينكر علماء الحديث» منذ عصر التدوين» وإلى يومنا هذاء كثيرا من مرويات 
الفزق: .والمذاهب. 'النحنده ف 0 #مدرستةه في. الجرح: والتعديل» وششروطه “في 
التصحيح والتضعيف؟! ألم تشهد أمهات كتب الحديثء بفروعه المختلفة» على ذلك؟! ألم 
تشهد على ذلك مواقع الفرق والمذاهب المختلفة» على شبكة الإنترنت العالمية؟! 


كيف يتحول الرد إلى شخص الرسول في حياته» والذي كان له في عصر الرسالة 
نفس قوة الأمر التي هي في الرد إلى الله تعالى: 'قَرْدُوهُ إِلَى اللَّه وَالرّسُولٍ"..» كيف 
يتحول هذا الرد إلى مرويات الفرق والمذاهب المختلفة؟! 
متى سنهتم بديننا..» ونقرأ ما يحدث حولنا... لننتزع أنفسنا من منظومة الآبائية؟! 
ويزيد السياق القرآني الأمر وضوحاء فيقول الله تعالى بعدها: 
وَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ رَسُولٍ إلا ليْطاعَ بإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنّهُمْ ِذْ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جَاموك 
فَاسْتغْمرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَحُمْ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله تَوَاباًيَجِيماً [64] 
لا وَرَبَّكَ لا يُؤْمنُونَ حَقٌ يحَكمُوكَ فِيمَا شَحَرٌ بَيْنَهُمْ م لا يَجَدُوا في 


2 


عا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تشليماً [65] السناء 


ا ©« 


َو 4 


أَنفْسِهِمْ حرجا 


فهل يمكن أن تحل مرويات الفرق والمذاهب المختلفة محل رسول اللهء في هذا 
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السياق القرآني؟! هل قوله تعالى: 'جَاءُوكَ" يمكن أن تعني جاءوا المرويات التي نسبها 
الرواة إليه؟! وهل قوله تعالى: 'يُحَكمُوكَ" يمكن أن تعني يحكموا المرويات التي نسبها 
الرواة إليه؟! 

وهل قوله تعالى: 'مِمّا قَضَيْتَ" يمكن أن يعني مما قضى به الرواة والمحدثون؟! ثم 
كيف نحقق قوله تعالى: 'وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً"» أمام هذا الكم الهائل من المرويات» التي 
نسبها الرواة» والمحدثون» وعلماء الجرح والتعديل.., إلى رسول الله والتي إذا وضع لها 
برنامج» على 'الكمبيوتر"» يستطيع التعرف على أحوال الرواة» الذين نقلوا هذه المرويات 
وكيف تمت عملية توثيق علماء الجرح والتعديل لهم... لاكتشفنا أن جل رواة القرن 
الأول الهجريء وهم الحلقة الأولى من سلسلة حلقات "السند الروائي"» التي إذا سقطت 
سقط الحديث كله.., هؤلاء قد تم توثيقهم من غير معاصريهم!! 

ولا يقولن قائل: لقد كان من رواة القرن الأول الهجريء صحابة رسول الله وهؤلاء 
استمدوا عدالتهم من صحبتهم لرسول اللهء ثم جاء بعدهم التابعون» وهؤلاء استمدوا 
عدالتهم من صحبتهم لصحابة رسول اللهء ثم جاء تابعوا التابعين..» وهكذا حتى جاء 
عصر التدوين» بعد قرن ونصف قرن من الزمان» على أقل تقدير» فلم يجد علماء الجرح 
والتعديل مدونات موثقة [ممن قبلهم] تبين أحوال رواة "القرن الأول"!! 

لذلك لم يجد علماء الجرح والتعديل أمامهم إلا سبيلا واحداء وهو إبداء الرأي في 
الراويء حسب اجتهاداتهم الشخصية» وتوجهاتهم العقدية والتشريعية» فأصحاب المذهب 
السني لا يقبلون رواية "الشيعي" والشيعة لا يقبلون رواية "السني", وهكذا وصلت إلينا 
"الأحاديث" المنسوبة إلى رسول الله!! 

وما ذكرته سابقا شيء يسير من إشكاليات علم الحديث المذهبي» ليس كلاما مرسلا 
فمعظم 'أهل الحديث" يعلمون جيدا صحة ما ذكرت؛ وعلى من يرى غير ذلك أن يكتب 
لنا كتابا واحدا فقط» لا نطلب غيره» عن توثيقات رواة القرن الأول الهجري» كيف تمت 
وهل الطريقة التي تمت بها هذه التوثيقات» تصلح أن تقوم عليها نصوص مصدر 
تشريعي إلهيء يكفر من ينكره؟!!! 

إن الفهم الواعي لسياق الآيات التي جاءت تتحدث عن طاعة الرسول» يجب أن 
ينطلق من قاعدة تنزيه الله تعالى عن كل عيب ونقص في شريعته» وفي اصطفائه 
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لرسوله. إننا أمام دين إلهي» وليس تراثا بشريا يمكن التعامل معه بالظن أو بغلبة الظن 
أو ب 'يمكن".., أو 'يجوز".., أو 'احتمال"... كل هذه الكلمات التي ملئت بها أمهات 
كتب تراث الفرق والمذاهب المختلفة» ويظن مؤلفوها أن استخدامهم لها سيخرجهم» أو 
سيعفيهم» من مسئوليتهم أمام الله تعالى!! 

فتدبر هذه المجموعة من الآيات لتزداد المسألة وضوحا: 


ِغَا كان قَوْلَ المُؤْمِينَ دا دعُوا إِلَ الل ورَسُولِهِ ليَحْكُمَ بََْهمْ أنْ يَقُوُوا سنا وَأَطَعْنا 
وَأوْئِكَ هُمْ المُفِلِحُونَ [51] وَمَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَهُ وَيْخْشَ الله وَيَتَقِيهِ فَأَوْليِكَ هُمْ 
المَائِرُونَ [52] 


ٍ ع اس 


وَأَقْسَمُوا باللّهِ حَهْدَ أَمَانِمْ لَيِنْ أُمَرنَهُمْ لَيَحْرُْحُنَ كن لا تُفْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ الله 
عَبِيرٌ يا تَعْمَلُونَ [53] 


أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُْولَ َنْ مَولُوا مما عليه مَا حمل وَعَليكُمْ مَا خْملكمْ وإ 
تُطِيعُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى البَسُولٍ إلا الْبَلاعْ الْمُبِينُ [54] النور 


لاحظ أن السياق القرآني يقول: 'لِيَحْكُمَ بَْنَهُ'» ولم يقل 'ليحكما"؛ والذي يدل على أن 
المشرع واحدء وهو الله تعالى» وأن رسول الله هو المنفذ لشريعته» ثم يتحول الأمر إلى 
ولاة أمور المسلمينء بعد وفاته» عليه السلام. 

فعندما يكون كتاب الله» وآيته القرآنية» هي المرجعية في رد التنازع بعد وفاة الرسول 
من خلال ولاة الأمورء تتساوى هنا فاعلية الأمر الإلهي بطاعة الله ورسوله في عصر 
الرسالة» مع فاعليته في العصور التالية» ويصبح قول المسلمين» 'سمعنا وأطعنا" له 
فاعليته على مر العصور. ويزداد الأمر وضوحا بتدبر هذه الآيات: 


يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَوَا عَنهُ وَانتم تَسْمَعُونَ [20] 


ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سمِعْا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ [21] إِنَّ سَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللّهِ الصّةٌ 


البَكمُ الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ [22] وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فيهِم خراً لأَنَعَهُمْ وَلَوْ أَنمَعَهُمْ لَتَولُوا وَهُمْ 
مُعْرِصُونَ [23] 


إ 


33ظ1 


َا ها الَّذِينَ آمتُوا اسْتَجيبُوا لله وَلِليَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحيكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يحول 


ا وَقَلبه و إلَيْه 4 سرون [24] الأنفال 

إنه بتدبر سياق الآيات التي جاءت تأمر الناس بطاعة الرسولء» نلاحظ أنها جاءت 
تخاطب المعاصرين لرسول اللهء في فترة التنزيل واكتمال الدين. 

وتدبر أيضاً هذه الآيات: 


ور و 


أَيّها الَِّينَ آمَنوا لا ونوا الله ولرَُولَ وَتُونُوا أَمَانايكم واكم مَعلمُونَ [27] 
وَاعْلَمُوا أََا َمْوَالُكُةْ وَأوْلادَكُمْ ِنَْدٌ وَأنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أ خْرٌ عَظِيمٌ 0 

َا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إنْ كته ُو الله يتخْعل لم ران فر كم سيتايكُم ويخفز لحم 
وَالنّهُ دُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم [29] وَإِذْ بكر بك الَّذِينَ كَمَرُوا لبوك أو يَقثُلوة 
روك وَكَكْرُونَ ويْكُرُ الله وال < خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [30] 

َِذّا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا قَانُوَا قَدْ ممِعنًا لو نَسَاءُ لَمُلنَا مِئْلَ هذا إِنْ هَذَا إلا 
الأَوَليبَ [31] قَانُوا اللّهُمَ إِنْ كان هَذًَا هُوَ الحىّ من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَة مِنْ 
المَمَاءِ أو اننا بعَذَابٍ ألِيم [32] وَمَا كَانَ الله لِيُعذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله 


وم 0 رم ها مه 


معلد بهم وهم يَسْتَعْفِرُونَ [33] الأنفال 


إن ف فائدة لشي هي العمل ا والذي ب ا ولا يعمل به كالذي لم 
أن يطاعء فقد ظهر المقصود بقول الله تعالى: "ولا نَوَلَوَا عَنْهُ وَأَنْثُمْ شَنْمَعُونَ" وقولهم: 
قالوا كد مِتمَعْتا لو تضاح لكلنا مِثل .هذا"!! 

وكلها مواقف لا يمكن تفعيلها بأي حال من الأحوال بعد وفاة الرسولء إلا بالقياس 
على موضوعاتهاء وما يخص منها ولاة الأمور ليقوموا بتنفيذها. 

إن جميع الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله» والمدونة اليوم في أمهات الكتب. كان 
مصدرها الأول هو النقل الشفهيء, وذلك قبل تدوينها بقرن ونصف قرن على أقل تقدير. 
ثم عندما بدأ التدوين كانت سلسلة الرواة قد فقدت مصدرها الرئيس الذي استقى منه 
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الرواة مروياتهم» ألا وهو رسول اللهء وصحبه الكرام» فهم المرجع الوحيد الذي يعلم ما 
صح من هذه المرويات وما لم يصح 

فكيف نساوي بين الرد إلى الرسول في حياته» والرد إلى الرواة المحدثين؟! 

إنني لا أنكر أن يكون لرسول اللهء عليه السلام» أحاديثه اليومية مع صحابته وقومه 
فهذه بدهية ومسلمة عند كل مسلم عاقل. 

ولكن قضيتنا ليست في أن الرسول تحدث أم لم يتحدثء فلو كنا معه في عصر 
الرسالة» أو لو كان هو معنا في عصرناء ما وسعنا إلا طاعته طاعة مطلقة. 

لف كاني قيب الأهالة عم تتزيل وقول للدين» عاك ليه اوبحي يي القرآني مع 
بالضرورة أن تشمل آية رسول الله القرآنية» العالمية الخالدة» كل أحداث هذا العصر 
ومواقف رسول الله وصحبه الكرام» والتي قد يحفظها الصحابة حبا لرسول الله وتتناقلها 
ألسنتهم» ثم يأخذها عنهم التابعون... وهكذا حتى وصل هذا الكم الهائل من مرويات 
الفرق والمذاهب المختلفة إلى عصر التدوين» فإذا المحدثون يعدّونها مصدرا ثانيا 
للتشريع!!! 

وتدبر أيضا هذه المجموعة من الآيات 
نفو نَ طاعة اذا يمن مط يت ما بن اذى تَقُول وَاللُّ يكنب مَا 


ينُونَ عرض عَنْهُمْ وتوَكل عَلَى اللَِّ وَكقَى بالل وكيلاً [81] 


أَوَلا يَتَدَبَرُونَ الْقُعآنَ وَلّوْكَانَ مِنْ عِنْدِ د غَيْر الله ه لَمَحَدُوا فيه اختلافاً كثيراً [82] 


2 
1 
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َِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمن أو الحَوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إل البَسُولٍ د أؤلي الأَمْر 
اتنا ااي لصوا هُ مِنْهُمْ وَلَْلا مَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وََخْيُهُ له لانْبَعْتُمْ م الشَيْطانَ 


إنه بتدبر الآيات السابقة» نلاحظ أنها جاءت تؤكد على التفاعل الحي» بين رسول 
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الله عليه السلام» وقومه» وطاعته الواجبة عليهم» والمتمثلة في الإيمان ك "آيته القرانية" 
واتباع شريعتها. 

كما جاءت تبين ضرورة أن يستعين أولو الأمر بأهل الحكمة والعلم والخبرة في 
مجالات الحياة المختلفة» وأن يكونوا على دراية بمستجداتها وتطورهاء لاتخاذ القرار 
السليم بشأنها. تدبر قوله تعالى: 

'وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ وَإِلَى أؤْلِي الأمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذينَ يَسْتَنبِطُوتَهُ مِنْهُم' 

لقد بين القرآن الحكيم» أن على الناس أن يردوا مسائل النزاع بينهم» وما يهدد أمن 
البلاد.... إلى ولاة الأمورء أهل الرأي والاختصاص..؛ أي الجهات الرسمية المسئولة 
عن تحقفيق أ5] مواكلنيها #لذلك عقب: السياق .على 'ذلك. بقول الله تغالى: 'لَعَلمّة الّذيت 
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ'» ولم يقل الله تعالى: لعلمه الرسول..» في الوقت الذي كان أمر الرد 
للرسول ولأولي الأمر معا. 

إن الأمر بالطاعة أمر عام قد جاء السياق القرآني ببيان موضوعه؛ ومن ذلك أحكام 
الشريعة. إن الأمر بالطاعة جاء ليحافظ على وحدة الأمة» وعلى سلامة تصرفات 
أفرادهاء فتدبر: 
َا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا نما الحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصابُ وَلأَرْلامُ رِجْدن مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ 
فَاجْمَيبُوه لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ [90] 
ما يُرِيدُ السَّبِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَبِنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبِعْضَاءَ في الَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصدَكُمْ عَنْ 
ذِكْرٍ الله وَعَنْ الصّلاة فَهَلْ أَنثُمْ مُسَهُونَ [91] 
فراع ا عو هع | عا دمعو 000000 عه 1 معام - 1 أعء ؟ 
وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْذَرُوا فإن تَوَلَيْتَمْ فاعلمُوا أنما على رَسُولِنَا البَلاغ الْمُبِينُ 
[92] المائدة 

فهل لدى علماء الفرق والمذاهب المختلفة» أصحاب منابر الدعوةء المحلية 
والفضائية» بلاغ مبين من رسول الله غير القرآن؟! 

أريد أن يكتب أحدهم كتاباء واحداء في كيف يمكن وصف المرويات التي نسبها رواة 
الفرق والمذاهب المختلفة» إلى رسول اللهء ب "البلاغ المبين"!! ولا يخرج علينا أحدهم 
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بكتاب يحكي فيه وجهة نظر علماء فرقته» أو مذهبه.., فهذا ليس هو محل البحث 
العلمي» هذا إذا كان يعتقد أن رسول اللهء عليه السلام» رسول لكل المسلمين!! 

أما إذا كان يعتقد أن علماء وأئمة فرقته هم وحدهم المسلمون» وغيرهم ليسوا كذلك 
فأنا لا أوجه سؤالي لأمثال هؤلاء؛ بل ولا أخاطبهم أصلا بهذه السلسلة من الدراسات: 

'نحو تأصيل الفكر الإسلامي"'. 

أنزل بها من سلطان. 

لقد ضرب الله تعالى لنا المثل» بما فعله أتباع رسوله عيسىء عليه السلام» بعد 
وفاته» وما أحدثوه في رسالته من تحريف وافتراء على الله تعالى» الأمر الذي وصل إلى 
حد تأليهه؛ فتدبر: 


وَإِذْ قَالَ انلها يق ”7 ابْنَّ مَرَْ َكلت لاس الْجِذُوي وأنّي إِهَيْنِ مِنْ دُونٍ الله 
ل منحائك ما كود بي أن ول ما لين لي عق إن حدث فق فقذ لمق تقل 


را عه 


مَا في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْت عَادَمْ الْغْيُوبِ [116] 


ما ُلْثْ لم إلا ما أمَرتتي به أَنْ اعبدُوا الل ري وَرََكُمْ وكسث عَلَيْهِمْ شَهيداً ما 


ذقنخ افنيقة كلكا اتوفيتى كييك انك القت عل بي« نشيعلى كه شيع سَهِيدٌ 
[117] المائدة 


تدبر قوله تعالى: 'وَكُنتُ عَلَيْهمْ شهيداً مَا دُمْتُ فيهم". والذي يبين أن مسئولية الرسل 
مرتبطة بفترة دعوتهم» حيث تكون شهادتهم على أقوامهم شهادة واقعية حقيقة. 

لذلك» فإن ما شهد الله ورسوله على صحته» وحجيته» كنص تشريعي إلهي واجب 
الاتباع» هو ما يجب على المسلمين كافة» أن يتبعوه» ويعملوا به. ذلك أن من خصائص 
أالنضن: التشريعي الإلهي' أنه لا يأتيه الباطل؛ فلا يتغيرء ولا يتبدل» ولا يخضع لمدارس 
له » كآية للعالمين» والى يوم الدين. 

فماذا على علماء المسلمين لو أنهم اجتمعوا حول كتاب الله تعالى» وما اتفق عليه 
المسلمون كافة» من كيفيات الأداء العملي» لما أجمله هذا الكتاب من أحكام... ثم ما 
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دون ذلك» يجعلوه مباحاً حتى يتفقوا؟! 

ألا يمكننا بذلك أن نقترب من عصر الرسالة» ومن التخلق بخلق "الربانية" أسوة 
برسول اللهء واتباعا لهذه السنة الكريمة» التي تخلق بها صحبه الكرام..» حفاظا علئ 
وحدة الصفء واعلاء لكلمة الله» وتحملا لمسئولية الشهادة على العالمين؟! 
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3 وما أتاكم الرسول فخذوه... 


لقد ورد هذا المقطع في قوله تعالى من سورة الحشر: 

َاَ الله عَلَى رَسُولِهِ من أَهْل الْقُرَى مَللهِ وَلِليَسُولٍ وَلذِي الْقُرِقَ والْينَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
َابْنِ السَبيل كين لا يَكُونَ ذُولهَ بَيْنَ الأَْنيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آنَاكُمْ اليَسُولُ مَحُذُوهُ ومَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُوا وَانَقُوا الله إنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِمَابِ [7] 


لم 


مَا 


فهل قوله تعالى: 'وَمَا آنَاكُمْ اليَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَائتَهُوا' أمر من الله تعالى 
والمذاهب المختلفة؟! أم أمر لكافة المسلمين» بعد ظهور الفرق والمذاهب المختلفة؟! 

واذا كان أمرا لكافة المسلمين» بعد ظهور الفرق والمذاهب المختلفة» فأية فرقة هي 
التي آتاها الرسول أحاديثه الصحيحة؛ وكيف لنا أن نتحقق من ذلك؟! 


إن المتدبر لسياق الآية» يعلم أن الأمر بطاعة الرسولء أو النهي عن معصيته؛ قد 
سبقه حديث عن توزيع مال الفيء» وهو موضوع تحدثت عنه آيات أخرى» كما ورد في 
سورة الأنفال من حديث عن توزيع مال الغنيمة» وعن مصارفه. 


َه 


و ا ا م ةر 7 هرو )رمو ا 200 5 
وَاعْلْمُوا أتما عَيِمْتَمْ مِنْ شَئْءٍ فأنَ لله خمسَة وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْمرْق وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍِ 
وَاّْن السبيل إِنْ كُنُعْ آمَنْتُمْ باللّه وَمَا أَنرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَْمَ الْقُْقَان يَوْمَ الْعَقَى اللْجَمْعَانِ 
وَاللّهُ عَلَى كلك شَينْءٍ قَدِيرٌ [41] الأنفال 

إن الآية تخاطبء في المقام الأول» صحابة رسول اللهء تبيّن لهم وجوب الالتزام 
بأوامر رسول الله والرضا بحكمه» في توزيع الغنائم. والمتدبر لسياق الآية» وآية سورة 
الحشرء يتبين له مدى مسئولية رسول الله عن توزيع هذه الغنائم» وكذلك الفيء» بصفته 
القائد الأعلى للجيش. 

ويبدو أن خلافا قد نشب بين صحابة رسول الله بخصوص هذا التوزيع» فنزل الوحي 


القرآني يحسم هذا الخلافء كما يبيّن ذلك سياق آيات سورة الحشر التالية: 


للعقرَاءِ المُهَاحِرِينَ الذِينَ أخرجُوا مِنْ دِيارهِم وَأَمْوَاِمْ يَبْتَعونَ فضلا مِنْ الله وَرِضوانا 
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وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَه لِك هُمْ الصّادقُونَ [8] 
لين بَووُواالدَارَ وَالِعَانَ من قَبْلِهِمْ يحبُونَ مَنْ هَاجر إِليْهِمْ ولا يَدُونَ في صُدُورِمْ 
حَاجَةً ينا أونُوا ويؤْرونَ على أَنْفْسِهِمْ ولَوْ كَانَ بمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهٍ 
تولك هُمْ الْمُفْلْحُونَ [9] الحشر 

وكما هو ملاحظء فإن جملة 'مِمّا أُوثُوا' في هذه الآية» تشير بالدلالة القطعية إلى 
قوله تعالى» في الآية [7] من سورة الحشر: 'وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوه" وهو ما يتعلق 
بتوزيع الفيء. 

والمعنى أنه ما كان لصحابة رسول الله أن يتكلموا أصلا في غنائم أو فيء؛ وهم 
المهاجرون الذين تركوا وراءهم كل شيءء والأنصار الذين آووا المهاجرين وأشركوهم 
ديارهم وأموالهم ولم يجدوا في صدورهم شيئا مما أوتي المهاجرون» بل وآثروهم على 
أننسهم» 'ويؤزُو عَلَى أنفكه(لزجكاة هين خمناصضة. 

ولقد كان للمنافقين موقف من توزيع رسول الله للصدقاتء فإذا رأوها توزع على غيرهم 
طعنوا ولمزوا..» فيقول الله تعالى: 


يه 


وَمنّْهُمْ من يَلْرْكٌ بي لصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ 1 يُعْطَوا مِنْهَا إِذَا هُمْ 
0 [58] 
0 ل الف َضُوا ما آتَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولُُ وقَانُوَا حَسْبمًا اللّهُ سَيْؤْتِينَا اللّهُ من فَضْلهِ وَرَسُولَهُ 
ِنَّا إل الله رَاغِيُونَ [59] التوية 

وتدبر العلاقة بين قوله تعالى: 'وَمَا آنَاكُمْ الرَمُولُ فَخُدُوه"؛ وقوله في هذه الآية: "ما 
"أتاخة الله ورمئولة!. 

لا شك أن إيتاء الله هو عين إيتاء الرسولء فالله تعالى هو المشرع» ورسوله هو القائم 
على تفعيل شريعة الله بين الناس. 

إن أمر الأنفال ليس حقا خالصا للمسلمين» كي يتنازعوا عليه» وانما لابد من استيفاء 
الخمس للمصارفء التي بينتها الآيات» ليبقى أربعة أخماسها للمقاتلين. 
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يَسْأنُونكَ عَنْ الأنْمَالٍ كن الأَنْقَالُ َِِّ وَليَسُولٍ مَتقُوا الله وأسلِحُوا ذات بتكم 


َأَطيعُوا الل وَرَسْولَةُ إن كُسُمْ مُؤْمنِينَ [1] الأنفال 

أما الفيء» الذي ورد في سورة الحشرء فيذهب جميعه إلى ولي أمر المسلمين 
ليتصرف يذ حسب الفنحيالت التي أشارت إليها الآية» وعلى اميت الرضا بحكم 
رسول الله في هذا التوزيع» فهو ولي أمرهمء وقائدهم الأعلى. 

لذلك فإن استقطاع هذا الجزء 'وَمَا آنَاكُمْ الرسُولُ فَحدُوهْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا' من 
سياق الآية التي ورد فيها... ثم من سياق الايات بعدها...» ثم من سياق آيات سور 
أخرى..: عمل مذهبيء لا يفعله إلا عالم المذهب الدينيء لا عالم الدين الإلهي... عمل 
لا يرضى عنه الله تعالى» ولا رسوله؛ عليه السلام. 

لقد كان لعصر الرسالة طبيعته الخاصة» التي تفرض على كل من آمن برسول الله 
أل تطعة طامة مطاف «لإنن 3 ديد متمدو افده باقر والركي لالم نكال 
مواقفهم» ويتنزل بما يصحح أحوالهم» ويهديهم إلى صراط ربهم المستقيم. 

إن الله تعالى لن يناله من هذه الأنفال شيءء ومع ذلك قال تعالى: "الْأنْقَالُ لِلَّه 
وَالّسُولِ". وذلك لبيان أن الله تعالى هو المشرع؛ وأن رسوله هو القائم على تنفيذ هذه 
الشريعة بين الناس. 

لماذا لا يجتمع علماء الفرق والمذاهب المختلفة اليوم حول آية رسول الله القرآنية كما 
اجتمع عليها صحبه الكرام» يستقون من نورها فقهاً قرآنياً معاصراً؟! ما المشكلة في أن 
يثبت علماء المسلمين للعالم أجمع أن هذا القرآن هو "الآية" الدالة على صدق الله فيما 
أنزل» وصدق رسوله فيما بلغ» والحجة القائمة بين الناس إلى يوم الدين؟! ولماذا يصرون 
على فهم نصوص "الآية القرآنية" فهما مذهبيا يستخدمه علماء ودعاة كل فرقة» للدفاع 
عن توجهها العقديء والتشريعي؟! 

فهل يعقل» على سبيل المثال» أن توصف مرويات المذاهب المختلفة» ب "الحكمة" 
لتتساوى بذلك؛ من حيث حجيتهاء مع نصوص "الآية القرآنية"» بدعوى أن الله تعالى هو 
الذي أنزل على رسوله هذه المرويات» وهوء عز وجلء الذي سماها "الحكمة؟! 


تعالوا نقف على مفهوم "الحكمة" في سياقها القرآني 
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4 الحكمة في السياق القرآني 
إن اتحكدة المفرلةشعمة من ابد تعالن »يفيه مى كاه من عياده: 


ؤي الميكمة عن يناه ومن مؤت الميكمة هقد أوق: حبرأ حبرا وتا مَك إلا 


الأَلَبَاب [269] البقرة 


ولقد آتى الله آل إبراهيم الحكمة: 


-ه 


أ يحْسُدُونَ النامس عَلَى مَا آتَاهُمْ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ فَقَدَ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتاب 
وَالِْكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلّْكاً عَظِيماً [54] النساء 

وآأتى داود الحكمة: 
فَهَرْمُوهُمْ بِإِذّْنِ اللَّهِ وَقََلَ دَاوُودُ جَانُوت وَآنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْكْمَةَ وَعَلّمَهُ ينا يَشَاءْ 
وَلَولا دَفْعُ اللَّهِ الئاس بَعْضَّهُمْ بِبَعْض لََسَدَتْ الأَرْضٌ وَلكِنّ اللّهَ ذُو فَضْل عَلَى 
الْعَالَمِينَ [251] البقرة 

وآتى عيسى الحكمة: 
وَيُعَلَمُهُ الاب وَالحِحْمَة وَالتَوْرَاةَ وَالإيجيلَ [48] آل عمران 

وآتى الله رسوله الخاتم محمدا الحكمة: 
ذَلِكَ * افك لبك 3 ل ال 1 ولا بَحْعَنَ مَعَ الله ِطَاً آخرَ رَّ قَتَلَقَى في جَهَنْمَ 
مَلُوماً مَدُحُوراً [39] الإسراء 

إذن فالحكمة المنزلة على رسول الله محمد»ء عليه السلام» ليست نصوص تراث 
بشري» تخضع للتصحيح والتضعيف». حسب شروط واجتهادات علماء الفرق المختلفة 
وانما هي وحي إلهيء أي إيتاء من الله تعالى» يحمل للناس أصول الشريعة الحكيمة 
وأحكامها المستقيمة» مَن تمسك بالعمل بهاء آتاه الله خيرا كثيرا. 

ودليل ذلكء ما سبق هذه الآية من آيات» جاءت تجمع أصول الشريعة الحكيمة 
واجبة الاتباع؛ والتي تبدأ بالتوحيد الخالص: 
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لا بحْعَلْ مَعْ اللّه إِهَا آخَرَ فَتَفُعْدَ كدقوفاً و [22] الإسراء 

وتنتهي هذه الأحكام بقوله تعالى: 
ولا تَْشٍ في الأَرْض مَرَحاً إِنْكَ أن َرِقَ الأْض وَلَنْ تلع َال طولاً [37] كل ذَلِكَ 
كَانَ سَيعُهُ عِنْدَ رَبك مَكرُوهاً [38] 

ثم يعقب الله تعالى على هذه الأحكام بقوله تعالى: 
ذَلِكَ م نحي لِك 5 بك مِنْ ١‏ 0 ولا بَحْعَلَ مَعَ الله ! آخْرَ هُتَلقَى في حَهَنْمَ 
مَلُوماً مَدُخُوراً [39] الإسراء 

فهل يمكن أن تتساوى حجية هذه الأحكام» وقطعية تبوتها عن الله تعالى» ووجوب 
العمل بها.., مع مرويات المذاهب المختلفة؟! لذلك كانت هذه "الحكمة" من محتوى 
ل سا ار 
إِنّكَ أَنْتَ الْعَزيرُ لكيه [129] ومن ب ء فيضي بد ِبْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلََدْ 
اصْطفَيْنَاةُ فق الدنيًا ونه ف الآحرّة 1 الصَّالحِينَ [130] البقرة 

ولقد استجاب الله تعالى لدعوة إبراهيم» عليه السلام» فقال تعالى: 


قَدْ من الله على الْمُؤْودِينَ إِذْ َعَتَ فِيهغ رَسْولاً من أَنْقْسِهمْ يَْلُوا عَلَيهِمْ آيَائه وتركيهِمْ 
وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْْكْمَةَ وَِنْ كَانُوا مِنْ قَبْ لَفِي ضَّلالٍ مُبِينِ [164] آل عمران 
وجعل سبحانه وتعالى إنزال الكتاب والحكمة» من نعم الله وفضله على الناس: 
وَلَوْلا فَضْل اللَّهِ عَلَيِكَ وَبَمِيُهُ مَمَتْ طَائفَةٌ من در لقره إل العم 
وَمَا يَضْيُونَكَ من شَنْءٍ وََنْرَلَ اللُّ عَلَيِكَ الْكِتاب وَلِْكْمَةَ وَعَلّمَكَ 4 1 تكن نفل 


0 


وَكَانَ فَضَلُ الله غك عَظيماً [113] النساء 
والسؤال: هل "الحكمة". في ذاتهاء مصدر تشريعي مستقل بأحكامه عن كتاب الله؟! 
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واذا كانت مصدرا تشريعياء ككتاب اللهء إلا أنها استلقت عنه بالتشريع..» إذن فلماذا 
اختلفت طبيعة نصوصهاء وخصائصهاء عن كتاب الله تعالى» فلم يحفظها الله تعالى كما 
حفظ نصوص كتابه؟! 

واذا كانت "الحكمة" هي "السنة النبوية"» فلماذا لم يتوارث الأجيال هذا المصطلح 
القراني "| 3 0 وتوارثوا "السنة"؟! 

تعالوا إذن نفهم معا "الحكمة" في سياقها القرآني. قال تعالى: 
نا وَابْعَثْ بهم رَسُْولاً منْهُْ يتل عَلَيهمْ آيَاتِكَ وَيُعلمُهُمْ الكتاب والكمة ويركيه: 
إِنَّكَ أَنْت الْعَزِيرُ الحكِيم [129] 

لقد بين سياق الآية أن منهج التعلم "المتلو" على الناس هو الآيات القرآنية» تلك 
التي من درسهاء وعمل بهاء زكت نفسه» وصار حكيما. 

وان القائم بهذه العملية التعليمية الحكيمة» لا يمكنه أن يخرج عن المنهج الذي أمر 
الله رسوله بتلاوته» وهو "الآيات". التي احتواها هذا "الكتاب", وذلك لقوله تعالى عن 
الخطوة التالية» وهي العملية التعليمية: 'وَيُعَلّمُهُمْ الكتاب وَالْحِكُمَة". 

ومن هذه الحكمة المتعلمة» تعلم كيف توضع الأحكام "المتلوة"' موضع التطبيق 
السلوك العامة» بما يحقق التوازن النفسي والاجتماعي للناس. 

وبما أن لكل عصر ظرهفه ومتطلباته وتحدياته... التي يجب أن تتماشى معها هذه 
العملية التعليمية... كان من "الحكمة" أن نتعامل مع الكتاب بوصفه 'آية قرآنية" متجددة 

فتعالوا نتدبر هذه الآيات التي حملت "الحكمة" للناسء» والتي أوحاها الله تعالى إلى 
رسوله محمدء عليه السلام» وهي الآيات من [22] إلى [38] من سورة الإسراءء والتي تبدأ 
بحكمة التوحيد الخالصء فيقول الله تعالى: 
لا بعل مَعَ الله إِهَاً آخرٌ فَتَفْعْدَ مَْمُوماً عَخْذُولاً [22] 

وان من الحكمة أن يقيم المسلم حياته وعلاقاته الاجتماعية على قوانين الحكمة بداية 
بإصلاح العقيدة» وطرق التفكير والمنطق السليم» وملازمة بر الوالدين. 
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َقَضَّى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُ بودن إخْساناً إمَا يتلم عِنْدَكَ الْكِبَرٌ أَحذها أو 
كلامُمًا فلا تَقْنْ لُمَا أفّ ولا تَنْهَبِهمًا وَقْلْ لُمَا فَؤلدَ كرعاً 231] واخفط لا م 
الذّلّ من الكخمّة وفك يب انْحمَهُمَا كما يان صَغِيراً [24] ر و في تقوم 
إِنَ كوا صَالِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِأَوَابِينَ غَفُوراً [25] 

ومن الحكمة إقامة الروابط الإنسانية» وأعلاها حقوق ذوي القربى» والمساكين وابن 
السبيل... على المسلم أن يؤديها دون إفراط أو تفريط2. وليس تفضلا من أحد 
على أحدء فالآمر هو الله تعالى» الذي بيده مفاتيح كل اي 
وَآتِ ذَا الْقُْقَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اسيل ولا تُبَذَّرْ تبذيراً [26] إن الْمبَدَّرِينَ كَانُوا 
0 الشَيَاطِينٍِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ َه كقورا [27] وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتَِاءَ رَحْمَةٍ منْ 

نحو م جُومًا فَقُل لم قَوْلاَ سه و ميشيي 81 2] 

ولا بَحْعَنْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إِلّ عْنْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كل الْبَسْطٍ فُتَفْعْدَ مَلُوماً حْسُوراً [29] 
إن رَبّكَ يَنْسْطُ الررْقَ لِمَنْ يَسَاُ ويَفْدِرُ إِنَهُ كان بعبادِهِ خبيراً بصيراً [30] 


إ 


ومن الحكمة ألا يقتل الإنسان أولاده خشية الفقرء وانما عليه أن يأخذ بأسباب الحياة 
ويستعين بالله تعالى» ويعمل حسب ظروف بيتته؛ الاجتماعية والمالية» وعلى إخوانه أن 
يساعدوه على الخروج من أزمته بسلام. 


ولا تَفْثُلُوا أؤلامكن حَشْيّة إفلاق خنْ تَرْرْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ مثْلَهُمْ كان حطناً كبيراً [31] 


لا تفْرَبُوا الى إِنَّهُ كان فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبيلاً [32] 


إن الذي يقتل طفله خشية الفقرء كالذي يقتل طفله من جريمة الزناء أو كالذي يضع 
ماءه في رحم امرأة لا تحل له.... فكلها من أسباب تحلل المجتمعات وتفكك روابطها 
وانعدام الثقة بين أفرادها. 

لذلك حذر الله تعالى» في الآية السابقة» من الاقتراب من الزنا. 


ومع حكمة النهي عن قتل الولد خشية الفقرء وقتل النفس الآدمية بفاحشة الزنا تأتي 
حكمة الحرمة المطلقة للاعتداء على النفس بوجه عامء وأنه ليس لأحد أن يسلبها حريتها 
في الحياة» إلا بالحق الذي أنزله الله تعالى في كتابه. 
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ولا تمثُلُوا النَفْسَ الي حَرّمَ الله إلا بالق ومَنْ قُيِلَ مَظَلوماً مَقَدْ جلما لولِيهِ سلطاناً 
قلا يُسْرِف في الْقَثْل إِنّهُ كانَ مَنصّوراً [33] 

ومن الحكمة رعاية اليتيم وتعهده. وتنمية ماله. كما أن من الحكمة الوفاء بالعهد 
وتوفية الكيل والميزان» لإقامة الثقة بين الناس في تعاملاتهم. 
ولا تَقربُوا مَالَ اتيم إلا بالِْي هي أَحْسَنٌ حم يَبلْعَ أَسْدَّهُ وأَومُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ 
مَسْئُولاً [34] وَأَوْقُوا الكيْل إذا كلتم وَزِنوا بِالقِسْطاس المُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَن 
تأويلاً [35] 

ومن الحكمة أن يقيم المسلم شريعته على العلم والحجة والبرهان» فلا مكان في دين 
الله تعالى للظن أو الوهم أو الخرافة. إنها مسئولية الإنسان في استخدام وسائل الإدراك 
على الوجه الذي أمره به ربه. 
ولا تَقْفُ ما لَيْس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السَمْع وَالْبَصَرٌ وَالْقُوَادَ كُك أوْلَيِكَ كان عَنْهُ مَسْئُولاً 
[36] 

ومن الحكمة ألا ينخدع الإنسان بمظهره. أو بمركزه المالي أو الاجتماعيء» وينسى أن 
ولا تش في الأَرْضٍ مرحأ إِنّكَ َنْ ترق الأْض وَلَنْ تَبْلعَ الال طولاً [37] كل ذَلِكَ 
كَانَ سَيَيُهُ عِنْدَ رَبك مَكرُوهاً [38] 

ذلك قبس مما أوحاه الله تعالى إلى رسوله من "الحكمة"؛ والذي ينطلق من قاعدة 
التوحيد الخالص لله تعالى» فتدبر: 
دَلِكَ يما أؤحى إِلَيِْكَ رَبْكَ مِنْ اليكمّة ولا بعل مع الله إهأ آحرَ مُتُلقَى في جَهْنْمَ 
مَلُوماً مَدُحُوراً [39] الإسراء 

لقد بدأت هذه المجموعة من الآيات بقوله تعالى: "لا تَجْعَلَ مَعَ اللّهِ إلَها آحَرَ فَتَفْعد 
مَذْمُوماً مَخْدُولاَاء وجاءت الخاتمة بقوله تعالى: ولا تَجْعَلَ مَعَ اللّهِ إلَهآ آخَرَ فَتُلْقَى في 
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جَهَنمَ مَلُومآً مَدْخُوراً'» فهل وقفت على "الحكمة"؟! 

حاول أن تجد علاقة الربطء والمناسبة» بين الآية الأخيرة» وما حملته الآيات التي 
سبقتها من 'حكمة". كمثال للعملية التعليمية التربوية» التي جاءت بها نصوص "الآية 
القرانية", متجددة العطاء إلى يوم الدين. 

ويمكننا أن نقول» بإيجاز: 

أولا: إن الحكمة هي الفهم الواعي لحقيقة التوحيد الخالصء ولقوانين الحق والعدل 
يرفض أن يكون لهذا الوجود أكثر من إله. 

ثانيا: إن القلب الحكيم يرفض عقوق الوالدين» فمن الحكمة بر الوالدين: 'وَقُلَ رب 
ازْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيَانِي مَغْدٍ 1" 

ثالثا: إن القلب الحكيم يعلم أن من الحكمة إيتاء الزكاة» ودفع الصدقاتء فإن لم يدفع 
الأغنياء حق الفقراء والمحتاجين اختلت موازين القيم الإنسانية في نفوس البشر وظهر 
الفسادء بما كسبت أيدي الناس. 

رابعا: إن القلب الحكيم يعلم أن الإحصانء وحماية أعراض الناسء وحرمة قتل النفس 
إلا بالحق» وصيانة مال اليتيم» والعدل في حقوق الناسء» والتواضع..؛ كلها أحكام 
وضوابط يجب أن تحكم سلوك المسلم وطريقة تفكيره. 

خامسا: إن الحكمة عطاء إلهيء؛ وجاءت صفة لأحكام "الآية القرآنية" الحكيمة؛ التي 
يستحيل أن تخضع حجيتها لاجتهادات البشرء ومدارسهم في الجرح والتعديل. 

إن جماع الحكمة» وموازينهاء موجود في ثنايا آيات الذكر الحكيم. إنها دستور 
الأخلاق الذي حملته "الآية القرآنية" هداية للناس إلى صراط ربهم المستقيم. تدبر ماذا 
قال لقمان» عليه السلام لابنه وهو يعظه: 
وقد كينا لقان اليكنة أن:اشك لله ومن شك فنا يشك لننْسد ومن كمز فإ 
الله غَيْك حمِيدٌ [12] 
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اال لثناة لاد وق يوطه با بي الا تدر بالل إن السك لَظْلمْ عَظِيمْ [13] 
وَوَصَّيْنا الإِنِسَانَ ِوَالِدَيّه 06 َك وَهنا هُناً عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَةُ قي عَامَين أَنْ اشَكد لي 
وَلوَالِدَيُكَ إِلِهَ الْمَصِيرُ [14] 


0 ع 2 و 2 و 
سعة ركم عه نجه وأامنل ب ه عكر .2ه > هع| > 


َا بن إِنّهَا إِنْ تك مِثْقَالَ حَبَةِ من حَرْدَلٍ فَتَكْنْ في صَّخْرَةٍ أؤ في السّمَوَاتٍ أؤ في 
الأَرْضٍ يَأتِ ينا اللّهُ إنَّ الله لَطِيفٌ عبيرٌ [16] 


يا بْجَ أَقِمْ الصّلاةً وم بِالْمَعْرُوفٍِ وَانْهَ عَنْ الْمَُكَرِ وَاصِْدْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَزْمِ الأمُورٍ [17] 
ولا تُصَعٌرَ حَدَّكَ لِلنّاسٍ ولا تش في الأَرْض مَرَحاً إن الله لا يك كله كال فو 
[18] وَافْصِدْ في مَشِيكَ وَاعْضّضْ مِنْ صَوْتِكَ إن أَنكرٌ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ارد [19] 
لقمان 

هل وقفت على الحكمة المستنبطة من سورة المطففين» والتي تقيم التوازن بين الناس 
بما يضمن علاج مشكلاتهم المالية والاقتصادية؟! 
وَيْلُ لِلْمُطْمْفِينَ [1] الذِينَ إِذَا اكمَالُوا عَلَى النَاسٍ يَسْتَوْفُونَ [2] وَإِذَا كالوهُم أو وَرَنوهُمْ 
حْسِرُونَ [3] ألا يَطْنُّ أوليك أَنْهُمْ مَبْعُونُونَ [4] لِيَوْمِ عَظِيم [5] يَوْمَ يَقُومُ انا لِرَبّ 
العَالَمِينَ [6] المطففين 

وهل وقفت على الحكمة المستنبطة من سورة الحجرات» والتي تضع الميزان الذي 
يضمن السلام النفسي والاجتماعي لشعوب العالم؟! 


َه 


5 0 الذية آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا فَتَبَيُوا أَنْ ما يجَهَالَةِ مَنُصْبِحُوا عَلَى 
مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ [6] 
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واقليوا اجويكه بكر ا ل ل يه 
إِليَكُمْ الإعات وَريْنَهُ في لويخ وكئة إِلَيِكُعْ الْكُثْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أؤليك مم 
البَاشِدُونَ [7] فَضْلاً من اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [8] 

ثم تدبر قول الله تعالى بعدها: 
وَِنْ طَائِمَانٍ مِنْ الْمُؤْمِِينَ افْتَكلُوا َأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا مإِنْ بَمَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى 
َتنا الي تَبْغِي حَتٌ تَفِيء إِلَ أَمر اللَّهِ مَإنْ مَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَثِنَهُمَا الْعَدْلٍ وأَقْسِطُوا 
إِنَّ اللّهَ يب الْمْمْسِطِينَ [9] 


0 


ا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوةٌ فَأّصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وا 
الا الي اس و يا ريشن اذ كرا سيا 8 زا ياة من 
شان عهن اندي خب عدن ولا تَلْرُوا أَنفْسَكُمْ ولا تنَائُوا لقاب يقس الإسْمْ 
الْمُمُوقُ بَعْدَ الإِمَانٍ وَمَنْ 1 يكب فأَولِكَهُمْ الظَلِمُونَ [11] 


ها الذرة اقتوا الحتثوا كيرا الي ل 


بَعْضْكُْ بغضا أَيحْبُ أَحَدكُع أنْ يأكُل لم أحيه مَيْناً فَكرِْتُمُوهُ وَانَقُوا الله إِنَّ الله 
تَوّابٌ رَحِيمٌ [12] 
ليا تار إن حَلَقَْاكُمْ من ذكرٍ وَأنتَّى وَجَعَلْئَاكُمْ 5 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَهُوا إن 
كد عِنْدَ الله ه أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ عبيرٌ [13] الحجرات 

هذا هو مفهوم "الحكمة" المستنبط من السياق القرآني» فهل يمكن أن نساوي نصوص 
'الآية القرآنية" التي حملت "الحكمة". التي تهدي الناس إلى صراط ربهم المستقيم.. 
بمرويات الفرق والمذاهب المختلفة» التي قامت على مدارس الجرح والتعديل المذهبية؟! 
لقد وضلفن الله تعالى كتامة في "الحقمة" لما يكبلة مق تريحة تحكيمة»..ووضقة ب "القرقا:* 
لما يحمله من شريعة تفرق بين الحق والباطل» وبيّن أنهما منزلان من عند اللد..» فتدبر: 
تبَارَكَ الّذِي نَرّلَ الُْْقَاكَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً [1] الفرقان 
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و 


تقو نكال . ون [10] 


حمر 


6 الك 


ف الفركات؟ ' الفذزل» حو الحقبيةة الرزولقب ين "عتقات: الكنات القريت :الس 


ومما شمله النص القرآني الحكيم ما تعلمه الإنسان» عبر 'منظومة التواصل المعرفي" 
من كيفيات أداء العبادات» والمهارات المختلفة» كالزراعة والصناعة. 

لقد تعلم الإنسان كيف يصنع لباسه عمليا بالتقليد والمحكاة وليس بنص مكتوب. 
ونزل النص القرآني يبيّن أن هذه الصناعة منزلة» مع عدم وجود تفصيل لها في القرآن. 
َا بي آدَمَ قَدْ أَنلَْا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ وريشاً وَلِيَاْ النَقْوَى دَلِكَ عَيْرٌ ذَلِكَ 
من غ آيَاتٍ الله لَعَلْهُمْ يَذكَرُونَ [26] الأعراف 

وجاء القرآن يخبرنا أن الله تعالى علّم داود» عليه السلام» كيف يصنع لباس الحرب. 


ا ة لبُوسِ 3 لمُخْصِبَكْ مِنْ ا فَهَإه أنه نْتَمْ شَاكِرُونَ [80] الأنبياء 

وبيّن الله تعالى أن هذه الصناعات من "الجعل" الإلهيء أي يتعلمها الإنسان عن 
طريق الأخذ بالسنن والآليات المحققة لهاء ومنها "التقليد والمحاكاة", فتدبر. 
وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ بما حَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الِْبَالٍ أكتاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيِلَ تَقِيكُمْ 
اخحرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيحُمْ بَأْسَكُمْ كذَلِكَ يُيِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ [81] النحل 

ولا شك أن عملية الإنزال هذه تعني إنزال الخامات التي تحتاج إليها هذه الصناعات 
كما تعني إلهام الله تعالى الإنسان كيف يصنع هذه الأشياء. وسميت هذه العملية 
التعليمية إنزالاً. 

ولقد أنزل الله تعالى أيضا الحديد: 


لَقَدْ أَوْسَلْنَا سنا ِالْميّنَاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتاب وَالْمِيرَاكَ لِيَقُوم اين بِالْقسْط وَاَنْرَلة 
الَْدِيكَ فنه 3 يك وَمَنَافِعُ لِلِنّاسِ وَِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصْيْةُ وَرُْساً بِالْعَد عيب إن الله 


قَوِي عَزِيرٌ [25] الحديد 


وهذا الميزان المنزل مع الكتاب» هو موازين الحق والعدل» الواجب إقامتها بين 
الناس..» وليس مصدراً تشريعياً مستقلآً عن الكتاب. وكذلك الحديد المنزل» ليس مصدرا 
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تشريعيا مستقلا... وانما يعني مادته الأولية المخزونة في الأرضء والتي هي مقوم 
أساس من مقومات الحضارة وتقدمها. 

إن من عظيم نعم الله على الناسء أن أوجدهم على هذه الأرضء وقد هيأ لهم كافة 
أسباب الحياة» وأنزل لهم كل المتطلبات التي تعينهم على مهمة استخلافهم في الأرض 
وألهمهم كيفية الانتفاع بهاء فتدبر: 
حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ م جَعَل مِنْهَا رَوْحَهَا وَأَنْرَلَ لَكُمْ من الأنْعام مَانِيَة أَزواج 
يخْلَفّكُمْ في بُطُونٍ أُمّهَاتَكُمْ خلقاً مِنْ بَعْدٍ حَلَقٍ في ظَلَْمَاتِ ثُلاثِ ذَلْكمْ الله رَبّكمْ له 
الْمُلّْكُ لا إِلَهَ إلذَّ هُوَ فَأَنّ تُصرَقُوتَ [6] الزمر 

كما أنزل الله تعالى النور المبين: 
يَا أَبُهَا الثامن كد جا كج بنهان«لن يريك 0 إِلَيِكُمْ ثوراً مُبيناً [174] مَأَمَا الَّذِينَ 
آمَنُوا الله ه وَاعْتَصَّمُوا به قُسَيْد حِلْهُمْ في منة مِنهُ وَقَضْلٍ وَيَهْدِيِهمْ إِليْه صِرَاطاً مُسْتَقِيماً 
[175] النساء 
َآمُِوا باللّه وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنَلْنَا الله با .كَعْمَلُونَ كبن [8] التغاين 
ا أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ روحاً من ْنَا ما كنت تذرظا م«الكديب ولا الإيعَانُ وَلْكِنْ 
1 وا تذدي يد عن شاك من عباونًا وإتلشيك؟ لوبلا مطامط تقب م [52] 
الشورى 

فهل يمكن أن يكون هذا النورء الذي أنزله الله تعالى على رسوله؛ وأمر الناس 
بالتمسك والاعتصام به» هو مرويات الفرق والمذاهب المختلفة» التي يعتبرها علماؤها 


إننا إذا تدبرنا الآيات [268-261] التي سبقت قوله تعالى: 
يود ق كم ود ؤت الموكمة فقذ أو خزراً كيرا وها يذه 
ياب [269] البقرة 
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استطعنا أن نقف على مزيد من عطاء "الحكمة" المستنبطة من نصوص "الآية 
القرانية" التي جعلها الله حجة على الناس إلى يوم الدين. 

وإن "الحكمة" تستنبط مما يتلى من الكتاب» وذلك في حلقات العلم» التي يجب أن 
تقام في بيوت المسلمينء أسوة ببيوت النبي. تدبر قول الله تعالى في سورة الأحزاب: 
وَاذْكُرِنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتَكُنَّ من آيَاتٍ الل وَالكْمَةٍ إِنَّ الله كَانَ لَطِيفاً خبيراً [34] 

فقول الله تعالى: 'وَاذْكْرْنَ", أمر بالتذكر والمذاكرة» ثم قوله بعدها: 'مَا يُتْلَى" بيان 
لموضوع التذكرء وأنه متعلق بالآيات المتلوة» وما يستنبط منها من "الحكمة" وخاصة إذا 

وخلاصة القول: إن "الحكمة" هي أن تضع الشيء في موضعه؛. حسب السنن 
الربانية. .إن ا الرباني يصل إلى درجة ' من الحكمة تزداد بازدياد ثقافته العلمية 

لذلك لا أكون مبالغاً إذا قلت بأن مواضع الحكمة في كتاب الله بعدد آياته. 

واليوم» وقد مرت على عصر الرسالة الخاتمة قرون طويلة» من الفرقة والمذهبية 
والتخاصم بين المسلمين» يستطيع كل إنسان» وفي أي عصرء أن يقيم إسلامه على 
أساس "الآية القرآنية" المعاصرة له» والتي من خلالها يشهد شهادة علمية أنه "لا إله إلا 
الله" وذلك على أساس التفاعل الفطريء بين آليات عمل القلب» وآيات الآفاق والأنفس 


المبثوثة حوله في هذا الكون..» وأن 'محمداً" رسول الله» على أساس ما شهد القرآن له 
به شهادة علمية» وليست ورانية. ٠.‏ وهذا ما علمناه عن رسول الله.» من كتاب ربنا: 


لان 7 من قَبِْهِ الرَسُلُ إن مَات أَوْ قُبِلَ الْمَلكُمْ عَلَى أَعْمَابكُمْ 

كز عل 2ه عَقكده عقينة 16 11 الله شه ومتخري الله الشاكرين [144] آل عمران 
مَاكانٌ مُحَكَدٌ أنا 0 مِنْ رِحَالِكُئْ وَلكِن رَسْولَ اللّهِ وَحَام التيينَ وَكَانَ اللكاابكاء 
شَنْءٍ عَلِيماً [40] الأحزاب 


والَِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّلَاتٍ وَآمَنُوا با نزّلَّ عَلَى خحَمّدٍ وَهْوَ الح من رَييِمْ كمَر 
عَنْهُمْ سَيْقاتْ ص1 ناضة [2] تيد 


70 


1/12 
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يَبتَعُو د 


نَ قَضْلاً مِنْ الله وَرضْوانا سَيمَاهُم قي وخومهم من أَثر 0 
قود وَمَكَلْهُمْ ف الإججيلٍ ع أخرج شَطْأهُ قَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَو: 

يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيَغِيظ يم الْكُقّادَ وه الله لفو انوا وقو ار السكاننا 
وأخرا يما [29] الفتح 
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ع تقول الله وين نه أهداء عَلَى الكثار نقاء ينتهة. تتافة تنما شكدأً 


ذلك كلقعب 
ى عَلَى سُوقِهِ 


5 


تِ مِنْهُمْ مَغْفرَة 


5 الحج أشهر معلومات 


لقد فهم بعض المسلمين من قول الله تعالى: "'الْحَجٌ أَشْهرٌ مَعْلُومَاتٌ" أن مناسك الحج 
يمكن أن تؤدى في أي وقت من هذه الأشهرء وهناك من فهم أنها يمكن أن تؤدى في 
أي وقت من أيام السنة..؛ وهذا نراه فهما غير سليم. 


ولكنها كانت قائمة على الشرك باللهء فبعث الله تعالى رسوله محمداء ليقيم ملة التوحيد 
ملة إبراهيم عليه السلام. 

َإِذْ بوَنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِك بي سَيْئاً وَطَمّرْ بَيْت لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ 
وَاليكع السَّجُودٍ [26] 

وَأَذنْ في النَّاسٍ بالج يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ يَأَتِينَ مِنْ كل فَجَّ عَمِيقٍ [27] 
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لْمْ وَيَذَكرُوا اسْمَ الله في أيّامِ مَعْلومَاتِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةٍ 
الأنعَام فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْمَقِيِرَ [28] الحج 

الله الْكَعبَة الَْيْت الرَامَ قِيَاماً لِلئّاسِ وَالشّهْرَ ارام وَاَدْي وَالْقَلائِدَ ذّلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنّ 
الله يَعْلّمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض وَأَنَّ الله بك شَيْءٍ عَلِيمٌ [97] المائدة 


ولقد نزل القرآن يبين ويصحح للناس شروط أداء فريضة الحجء فقال تعالى: 


احج أَشْهْرٌ مَعْلَومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيِهنّ الحَجّ قلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ ولا حَدَالَ في الحجٌ 


وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الرَّادٍ التَقْوَى وَاتَقُونِ يَا أؤلي الأَلْبَابِ 
[197] البقرة 

والرفث والفسوق والجدال... من الأمور المحرمة في أشهر الحجء سواء أكان الناس 
حجاجا في البيت الحرام» أم كانوا غير حجاجء خارج البيت الحرام» فأشهر الحج أشهر 
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لقد أراد الله تعالى أن يجعل ثلث العام سلاما بين الناس... فرض ذلك عليهم فرضا 
فمنذ أن جعل الله تعالى الكعبة بيتا حراماء جعل للحج أشهرا حرماء فحرمة الأشهر الحرم 

والأشهر العربية هي: المحرم» صفرء ربيع أول» ربيع الآخرء جمادى الأولى 
جمادى الآخرء» رجب» شعبان» رمضان» شوال» ذو القعدة» ذو الحجة. 


إِنَّ عِدَّة الشهُورٍ عِنْدَ اللّهِ انْنَا عَشَرَ شَهْراً في كِتاب اللَِّ يَوْمَ حَلَقَ الكَمَوَاتِ وَالْأَوْضّ 
يلها انق خحْيْمٌ ذَلِكَ الدّينُ اميم كذ ليوا فيهنٌ أَنْفُسَكُْ وَقَاتلُوا الْمُسْرِكِينَ كَافَة 
كُمَا يُقَاتلُونَكُمْ كافَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعْ الْمُتَّقِينَ [36] التوية 

ولقد عرف العرب شهر إذي القعدة] شهر قعود عن القتال» فهو من الأشهر الحرم 
وعرفوا شهر [ذي الحجة] شهر الحجء وعرفوا [المحرم] أول الأشهر العربية المحرم فيها 
القتال» وعرفوا [رجب] شهر عمرة وزيارة. 

لقد جعل الله تعالى هناك فترة كافية للإعداد للحج» وهي شهر إذي القعدة] قبل شهر 
الحج؛ وفترة كافية بعده [محرم] للإعداد للانصراف من الحج. 

وفي وسط العام شهر [رجب] للعمرة» وبذلك تكون محطات السلام قد وضعت على 
مدار السنة» أولهاء ووسطها وآخرها. 

ولقد كان لبعض قبائل العرب حاجات تتعارض مع هذه الأشهر الحرم» فلعب 
الشيطان بهمء وأوحى إليهم بفكرة تتماشى مع أهوائهم» وهي استحلال هذه الأشهر لخدمة 
مصالحهم الدنيوية» عن طريق تأخيره في عامء وتقديمه في عام آخر..» المهم المحافظة 
على وجود أربعة أشهر حرم في العام» أما ما هي هذه الأشهرء وكيف يتلاعبون بها كل 
عام...؛ فلم يكن هذا محل اهتمامهم. 

ولقد نزل القرآن يبيّن بطلان ما يفعله المشركون» ويصحح ما بدلوه وغيروه» ويبيّن أن 
حق التحليل والتحريم لله تعالى وحده: 
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عا 2 زيَادَة في الكُثر سل 5 00 لوه عام ويخنقوتة خَاما ليواطتوا 


عَدَة ها كام م الله تسلا مَا حَيّمَ الله رَيِّنَ طم سُوءُ ار 1 لك يقد الْمَوْم 
الْكَافِرِينَ م التوبة 

لقد نزل القرآن يبطل النسيءء وهو التقديم والتأخيرء مع الزيادة» في الأشهر الحرم 
تحاط غاما . وتكركوتة: عام لتزاطتوا بعذة ما اكوك" اللذكى أئ اليواففوا" الأريعة- أشهر 
الحرم. وهذا دليل على أن للحج ميقاتا محدداء وسط هذه الأشهر الحرم الأربعة» كان 
العرب يعلمونه جيداء خاصة من ظلوا على الملة الحنيفة. 


أما قوله تعالى: 


بَرَاءَةٌ مِنْ الله وَرَسُولِهِ إِلَ الَّذِينَ عَاهَدتمْ من الْمُشْرَكِينَ [1] فُسِيحُوا في الأزض أزْتعَة 
أَشْهر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ مُعْجزِي الله وَأَنَّ الله محري الْكافرِينَ [2] التوية 

فهل الأربعة أشهر المذكورة في قوله تعالى: 'فَسِيحُوا في الأض أَزْبَعَةَ أَتْهْر" هي 
الأربعة أشهر الحرمء التي كانت معروفة عند العربء والتي ذكرها الله تعالى في الآية 
[36] من نفس السورة» والمذكورة سابقا؟! 

الحقيقة أن هذه الفترة مهلة للمشركينء الناقضين للعهدء مقدارها أربعة أشهر تبدأ في 
أي وقت يحدده القائد العسكري. وليس بالضرورة أن يأتي توقيت هذا الإعلان مع بداية 
الأشهر الحرم المعروفة» من لدن آدم عليه السلام» والمشار إليها في سياق الآية [36]. 

لذلك جاءت غير معرفة» 'أرْبَعَةَ أَثهْر. فلم يقل الله تعالى: "الأشهر الأربعة"» وذلك 
لبيان أن القتال» بعد هذه المهلة» لا يكون في الأشهر الحرمء وانما بعد انقضائهاء فقال 
الله تعالى: 
قَإِذَا انسَلّحَ الأَشْهُرُ الخْيُمُ فَافَثْلُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدْمُوهُمْ وخلومم وَاحْصرُومُْ 

أكافو العكاذة واكوا: اليكاة لوا يلف إن الله 


أَىَ 


وَافَعُدُوا لَحُمْ كُكَ مَرْصّدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأقَا 


عَفُورٌ رَحِيمٌ [5] التوبة 
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ولبيان كيف أن مناسك الحجء التي حملتها 'منظومة التواصل المعرفي" إليناء هي 
نفسها التي أقامها رسول الله وصحبه الكرام في عصر الرسالة» نذكر عدة مسائل: 

1. أن الأشهر العربية [القمرية] نظام توقيت إلهي منذ أن خلق الله السماوات والأرض 
وهو أقدم وأضبط نظام للتوقيت عرفته البشرية» وهذا ما بينته الآية [36]. 

إن قوله تعالى في الآية [36]: ' ذَلِكَ الدَينْ الْقَيّمُك ثم قوله بعدها: "قلا تَظلِمُوا فيهنٌ 
أَنْفْسَكُمْ'» دليل على أن الأشهر الحرم كانت معلومة بأسمائها عند العرب» وأنها من الدين 
القيم. وهذا معناه أن من الدين ما يحفظه الله تعالى عبر 'منظومة التواصل المعرفي" 
والا فمن أي المصادر المعرفية عرف هؤلاء العرب أسماء هذه الأشهر المعلومات التي 
فرض الله تعالى فيهن الحج؟! 

2 وجود شهر من هذه الأشهر الإثني عشر باسم إذي الحجة] يدل دلالة منطقية 
على أن هناك علاقة بين هذا الشهر وأداء مناسك الحج؛ منذ أن فرض الله تعالى على 
الناس حج البيت؛ ومنذ أن رفع إبراهيم واسماعيلء عليهما السلام» القواعد من البيت. 


إِذ يَف إبْراِيمُ الْقواعِدَ من الَْيْتِ وَإِسمَاعِِل ربا بن ما نت أَنْتَ المَمِيغ الْعَلِيم 


[127] رَبنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَينٍ لَكَ وَمِنْ ذَرييَا أمَهَ مُسلِمَة لَك وأرَِا مََاسِكَنَا وَنْت 
عَلَْنَا إِنْتَ أَنْتَ التَوَابُ اليَحِيمُ [128] 


نا وَانْعَتْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ يدلو عَلَيْهِمْ آَاتِكَ وَيُعَمُهُمْ الكتاب وَالِكمَة وَيُركيِهِمْ 
إِنَْتَ أَنْت الْعَزِيرٌ الحكِيم [129] البقرة 

ومنذ أن رفع إبراهيمء عليه السلام» القواعد إلى بعثة رسول الله محمدء والناس 
يعلمون مناسك الحج» وان حرف فريق منهم بعضهاء أو جعل التوجه فيها لغير الله. 

فلقد عرف إبراهيم» عليه السلام» الأيام المعلومات» التي تؤدى فيها مناسك الحج 
وأداها في الشهر المختص بأعمال الحجء والمسمى ب إذي الحجة]ء لأنه لا يعقل أن 
يؤديها في شهر آخر غير الذي سمي باسمه!! 


1/7 


.8 
ع 


وَأَذّنْ في النّاسِ ِالحجٌ يَأَنُوكَ رجالاً وَعَلَى كل صَامِرٍ يتين اه فَجّ عَمِيِقٍ [27] 
يَشْهَدُوا منافِع لم وَيَكُُوا اشم الله في آَم مَْلُوماتٍ عَلَى ما وَزَقهُمْ من ييمة 
الأَنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الَْائِسَ الْمَقِيرَ [28] الحج 

لقد. أجمل القرآنء في هذا السياقء هذه الأيام المعلومات» ولم يبين أنها. معدودة 
ومتصلة» لأن السياق لا يتحدث عن أعمال الحج.., وإنما يتحدث عن مشروعيته. 

أما عندما تحدث السياق عن أعمال الحجء ذكر أنها أيام معدودات» فقال تعالى: 


وَاذْكُرُوا اللّهَ في أيّام مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجل في يَوْمَيْنِ قلا إِنم عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَحرَ قلا إثم 
عَليّهِ لِمَنْ انَقَى وَانَمُوا الله وَاعْلَمُوا نكم إِليّْهِ تحَشَرُونَ [203] البقرة 


لقد فرض الله تعالى على إبراهيم» وبنيه عليهم السلام» حج البيت في شهر 'ذي 
الحجة"؛ وكان من الضروري أن تكون هناك مساحة زمنية للتجهز والإعداد للسفر إلى 
موطن الحج. لهؤلاء الذين سيأتون من فج عميق. وكذلك مساحة زمنية بعده للعودة وهذا 
ما ينبغي أن يفهم من قوله تعالى 'الْحَجٌ أَثْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ" في هذا السياق: 
انه سيق تقلرقات قَمَنْ فَرَضَ فِيهنّ الْحَجّ مَل رَقَثَ ولا فُسُوقٌ وَلا حِدَالَ في الح 
وَمَا تَفْعَلُوا من حَيْرٍيَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَروَدُوا فَإِنَّ حَثْرَ الرَّادٍ التَقْوَى وَاتُونِ يا أؤبي الأَلْبَاب 
[197] البقرة 

ذلك أن هناك أشياء عملية قد حفظ الله تعالى بيانها العملي للناس» وكيفية أدائها 
على مر العصورء ثم أشارت إليها الرسالات بصورة مجملة. فلقد أرسل الله الرسل 
إلى أقوام يعلمون هذه الأشياءء ويؤدونها في واقع حياتهم» من لدن آدم عليه السلام 
وكانت مهمة الرسل إما إقرار ما عليه الناس أو تصحيحه: أو إضافة تشريعات جديدة. 

لذلك فنحن نضبط ما وصلنا من هذه المعارف عن عصر الرسالة الخاتمة بما ورد 
أداء عملية» بصرف النظر عما إذا كان عصر الرسالة هو الحلقة الأولى» أم أنه الحلقة 
الأخيرة» من حلقات التواصل المعرفيء المبينة لهذه المسألة» عن أبي الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام. ومن الضوابط الواجب أخذها في الاعتبار» نذكر: 
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أولا: من حيث الزمان 


أن قول الله تعالى: "الْحَجٌ أَثْهرٌ مَعْلُومَاتٌَ" لا يمكن أن يفهم منه أن أداء مناسك 
الحج تستغرق هذه المساحة الزمنية» الأربعة الأشهر كاملة» ذلك أن سياق الآية يتحدث 
عن فعل يتم في أشهر معلومات» وليس هو ذاته الأشهر المعلومات!! 

أن العرب عندما خاطبهم الله بقوله» 'وَيَذْكُرُوا اسئمَ اللَّهِ في أَيّامِ مَعْلُومَاتِ" لا شك أنهم 
كانوا يعلمون» أن هذه الأيام جزء من أشهر الحج. فإذا كان من أشهر الحج شهر يسمى 
ب [ذي الحجة] دل ذلك على أن هذه الأيام المعلومات من هذا الشهر. 

فإذا توارثت الأجيال هذه الأيام المعلومات؛ من لدن إبراهيم عليه السلام؛ والى يومنا 
هذاء على أنها العشر الأول من ذي الحجة» عبر 'منظومة التولاصل المعرفي” إذن فعلى 
أي أساس منطقي نخالفها؟! 

إن قول الله تعالى عن الأشهر إنها [معلومات] وعن الأيام إنها [معلومات] يدل دلالة 
قطعية على أن هذه الأشهرء وهذه الأيام» كانت معلومة للعرب» عن طريق هذه 
المنظومة المعرفية» فحاشا لله أن يخاطب الناس أو يأمرهم بفعل شيءء لا علم لهم به. 

ثم يأتي القرآن بإشارة تؤكد ما سبق بيانه» وذلك في سياق آية جاءت قبل آية "الْحَجُ 
أشهقمَعلُومانة" مباشزة» حيث يقول الم تعالك: 


-_ 


وََقُوا الح والْْمرة لله مَإنْ حصت قُمَا اسْمبْسرٌ من الذي ولا تَلِقُوا رُوسَكُمْ حٌَّ 
لفن ل نك يقبا و أذ بو فين ريم أذ 
وعودااه فزن م بالشتزة إل لفح ده سي مِنْ الذي فَمَنْ 1 


2 
- 


: 0 


ا 


يد قَصِيَامُ ثلا ئة أيَّام في | َجٌ وَسبِعةٍ ذا رحعْقُم يَلْكَ عَشَرَةُ كايلة ذَلِكَ لِمَنْ 1 يَكُنْ 
أَهْلَهُ حَاضِري لكك الخرَام وَانَهُوا اللَّه وَاعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدٌ الْعِمَابِ [196] البقرة 
إن سياق الآية يتحدث عن هذه المساحة الزمنية التي جاءت الآية التالية بوصفها 
بأشهر الحجء "الْحَج أَشْهرٌ مَعْلُومَاتٌ". والتي تبدأ بخروج المسلم من بيته قاصدا بيت الله 
الحرام» مرورا بزمن السفر» ووصولا إلى مكان الحج» انتظارا لميقات مناسكه. 
تدبر قوله تعالى: 'وَأَتِمُوا الْحَحَّ وَالْعْمْرَةَ لِلّهاه ثم ما جاء بعده من بيان لأحكام ما قد 
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يمنع من الحجء أو العمرة: 'فإِنْ أَحْصِرْتُمْ هَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الّْهَدي". ثم قوله تعالى بعد 
ذلك: 'قَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعْمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ". 

إذن فالآية تتحدث عن مسائل قد تحول دون وصول الحاج إلى البيت الحرام لأداء 
مناسك الحجء في وقت محدد لهاء لأنه لو كان زمن أداء هذه المناسك يستغرق الأربعة 
أشهر كلها ما كان لتقديم الهدي نتيجة "الإحصار" معنىء ولا لقوله تعالى بعدها" 'وَلا 
تَخلِقُوا رُهُوسَكُمْ حَنَّى يَبْلُعَ الْهَدْيُ مَحِلَّه"!! 

أيضا نفهم من السياق أن من محظورات الإحرام حلق الرأس» إذن: 
الرئيسء» وهو الوقوف بعرفة» كما سنبينه» وفي هذه الحال [أي إذا أحرم من بيته] يحرم 
عليه أن يحلق شعرهء حتى يبلغ الهدي محله. 

لذلك كان شهر إذي القعدة] السابق لشهر إذي الحجة] من أشهر الحجء لأن هذا 
الحاج قد أحرم فعلا بالحج وألزم نفسه محظورات الإحرام. 

فإذا زالت الموانع» من إحصار أو مرض..؛ وأمن الحاج ووصل إلى البيت الحرام 
قبل وقت الحجء وأراد أن يتمتع بالعمرة [أي يعتمر ثم يتحلل من إحرامه] ويقيم بمكة 
حلالا إلى وقت الحج.., فعليه في هذه الحالة هدي لقوله تعالى» في الآية السابقة: 'فإِذَا 
أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتّعَ بلْعْمْرَة إِلَى الْحَجّ قَمَا امْتِيْسَرَ مِنْ الهذي'. 

ذلك لأن الحاج في هذه الحال» يكون متمتعا بمحظورات الإحرام» فيما بين تحلله من 
العمرة» إلى وقت إحرامه بالحجء لقوله تعالى: 'إِلَى الْحَجِّ". 

وهذا يعني وجود زمن بين العمرة والحج» لا يكون فيه المعتمر محرماء وهو زمن 
الإحلال. إذن فما الذي ينتظره الحاج في هذه الفترة» ولماذا لا يذهب مباشرة بعد أداء 
العمرة إلى عرفات؟! 

إن التمتع يتعلق حكمه بفعل العمرة والحج معاء في أشهر الحجء وقوله تعالى: 'إِلَى 
الْحَجه أي متربصا إلى وقت الحجء الذي هو أيام الحج المعلومات» التي يجب أن 
ينتظر الحجيج قدومها. 
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ولو أن أعمال الحج كان يمكن أن تؤدى في أي وقت من أشهره ما كان لقول الله 
تعالى إِلَى الْحَجٌّ' معنى, وما جعل الله تعالى على المتمتع هديا لانتظاره [متمتعا] إلى 
وقت الحج.... فانتظاره هذا يعني أن أعمال الحج لها وقت محدد لا يمكن تقديمها 
أو تأخيرها عنه» إلا في حدود ما نص القرآن عليه كقوله تعالى: 
وَاذْكُرُوا اللّهَ في أَيَام مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيِنِ قلا إن عَلَيْهِ وَمَنْ تأَحْرَ قلا نم 
عَلَيْه لِمَنْ انَّقّى وَانَُّوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ [203] البقرة 

فقوله تعالى: 'فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ"» ثم قوله تعالى: 'وَمَنْ تأخَّرَاء يدل على أن 
هناك فسحة من الوقت» في زمن قد حدد سلفا لهذه المناسكء وهو الأيام المعدودات. 

ثانيا: من حيث المكان 


لقد خاطب القرآن العرب عن مناسك يعرفون مواقعها الجغرافية جيداء واذا كان هناك 
فريق لم يلتزم بهذه الأماكن» في وقت من الأوقات» فإن هناك فريقا آخر ظل ملتزما 
بقدسية هذه الأماكن» ويعلمها جيدا. فتدبر: 
إِنَّ الصّمًا وَالْمَروةَ من شَعَائرِ اللَّهِ قَمَنْ حَج الْبَيْتَ أ اغْتَمَرَ قلا جُتَاع عَلَيِْ أَنْ يَطَُوَفَ 
ككِمَا وَمَنْ تَطَوّعَّ حرا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [158] البقرة 

فقوله تعالى: 'قلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَرَفَ بهمَا" دليل على أن المخاطبين بهذه الآيات 
يعلمون من قبلء أن هناك مكانا يسمى ب [الصفا]ء ومكانا يسمى ب [المروة]» وأن السعي 
بينهما من مناسك الحجء وعليهم الآن أن يصححوا التوجه بهذا السعي إلى الله تعالى 
وحده لا شريك له» لأن هذه المناسك من شعائر الله. 

ومن هذه الأماكن المقدسة التي عرفها العرب أيضاء قبل بعثة الرسول الخاتم محمد 
عليه السلام» "جبل عرفات". 
ليس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبُكُمْ فَإِذَا أََضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذكْرُوا الله عِندَ 
الْمَشْعَرٍ الام وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالَينَ [198] ثم أَفيضُوا 
مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ النَّاْ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [199] فَإِذَا قَصَيْتُمْ 
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يكم قَاذ كوا اللّهَ كرك آبَاءكُع أؤ أَسَدٌ ذكراً فَمِْنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ رَبّنَا آينَا في 
الدَنْيا وَمَا لَهُ في الآخرّة مِنْ حَلاقٍ [200] البقرة 

تدبر قوله تعالى مخاطبا المسلمين: 'ثُمّ أفيضُوا مِنْ حَيْتْ أَقَاض النَّاسُ"”. والذي يعني 
أن يفيض الحجيج من مكان أفاض جنس الناس منه قديماء ويفيضون منه حديثا وهو 
[عرفة]» لقول الله تعالى قبلها 'قإِدَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقَات". 


1652 


الإحرام بالحج حالة ونية يكون عليها الحاج تلزمه الكف عن فعل ما حرمه الله تعالى 
"الها الّذِينَ آمنوا أؤفوا بِالْْثُوو أجلت لكة بَيِمَة الأنعام إلا قا ينك دك عير 
جل اميد وانقم ١‏ خْيٌْ إِنَّ الله يحَكُمْ مَا يرِيدُ [1] 
َا أمهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ُحلُوا سَعَائْرَ اللّهِ ولا الشَهْرَ الخرَامَ ولا الذي ولا الْقَلائْدَ ولا آمّينَ 
الْبِيْتَ الرَامَ يَبِتَُونَ فَضْلاً مِنْ رَيجِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولا يْرِمَئَكُمْ شَئَآنُ 
َوْمِ أَنْ صَدَُوَكُمْ عَنْ الْمَسْجِدٍ الخَرَام أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوَا عَلَى الْيرْ وَالتّقُوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الإنّم وَالْعُدْوَانِ وَانَُوا الله إن الله سَّدِيدُ الْعِمّابِ [2] المائدة 


توا أ 


إن قوله تعالى: "غَيْرَ مُحِلَّي الصَّيْدٍ وَأَنْثُمْ حُرُم"؛ ثم قوله تعالى في الآية [2] بعدها: 
'وَاذَا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا". دليل على أن من ألزم نفسه الحج بالإحرام في أي وقت من هذه 
00 كحدتي 0 المنسك الرئيس َقَ وهو الوقوف بعرقة' فعليه أن يكف عن 
حل لك قد 3 وَطَعَامُةُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلِسَيارةَ وَحْرْمَ عَلَتِكُمْ صِيْدُ الْبْدّ مَا دمت 
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حزما وَانَهُوا اللّهَ لذي إِلَيْه تَحْشَرُونَ [96] المائدة 


فالإحرام بالحج حالة يكون عليها الحاجء دالة على أنه قد بدأ مناسك الحج. 

والبيت والبلد الحرام مكان محدد جغرافيا يحرم فيه [في جميع الأوقات] الصيد ويأمن 
فيه الناس على أنفسهم. 

والشهر الحرام مساحة زمنية يحرم فيها القتال بين الناس. 

وهذا دليل على بطلان دعوى جواز أداء مناسك الحج في أي وقت من أشهر الحج 
لأن ل ل في أيام رت 00 ذي الحجة والإحرام بالحج 57 الحقائق 
7 عليه السلام. 

3ظ1 


رابعا: الوقوف بعرفة 

هناك آيتان يفهم منهما أن رسول الله محمدء عليه السلام» قد أعلن للناس جميعا 
مسلمهم وكافرهم» أن عهد المشركين الناقضين قد برئ منه الله ورسوله» وكان ذلك وهم 
مجتمعون في صعيد واحدء فتدبر: 


وَأذَانُ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ إل النَّاسِ يَوْمَ احج الأكبَرٍ أن الله بَرِيءٌ من الْمُشْرَكِينَ وَرَسُولَه 


إن بم مهو حَيْرٌ لحم وإن بيثم دالوا أنكحم غَيْرُ مغجزي الله وبَسْرْ الَذِين كمَروا 
ِعَذَابٍ أَلِيم [3] التوية 


الأمر الذي لا يمكن تحققه وقت الحج إلا عند الوقوف بعرفة» حيث يجتمع الحجيج 
في مكان واحد يمكن إعلام الناس جميعا في صعيد واحدء بأي خبر أو موعظة. 


بس عَلَيِكُمْ تا أَنْ تبْتَعُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكُمْ فا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُروا الله عِنْدَ 
الْمَشْعَرِ الَْرَام وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنثُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الَالّينَ [198] البقرة 

إن الحقائق العملية التي تنقلها لنا 'منظومة التواصل المعرفي" نقبلها إذا جاء القرآن 
يؤيدها. والقرآن الكريم جاء بأعمال الحج من حيث مكانه وزمانه تفصيلا: الطواف 
بالبيت الحرام» السعي بين الصفا والمروة» الوقوف بعرفات والإفاضة منها إلى المزدلفة 
[المشعر الحرام]» التحلل وذبح الذبائح. 

وان المتدبر لكتاب الله يعلم أن ما أتى الله تعالى بتفاصيله في كتابه» هو ما أراد 
تعالى أن يتعلمه المسلمون من خلال كتاب حكيم؛ محفوظ بحفظ الله تعالى له» وأن ما 
أجمله سبحانه في هذا الكتاب من أحكامء قد نقلته لنا هذه المنظومة المعرفية. 


| 


ففي مسائل العبادات [كالصلاة مثلا] نجد أن الله تعالى لم ينص بالكلمة والحرف 
على كيفية أداء بعينهاء لأنه لو فعل سبحانه لكان في ذلك مشقة وعسر في الأداء يجعل 
المسلم في حرج من محاولة ضبطه لهذه الكيفية» كما أنزلها الله» بل وقد ينشغل بذلك 
دون الاهتمام بجوهر العبادة. 

لذلك جعل الله تعالى في تقليد ومحاكاة هذه المسائل الموروثة عبر 'منظومة التواصل 
المعرفي" سعة ورحمة في الأداء. لقد صلى رسول الله» وحج..» وقلده جيل الصحابة 
الكرام» والتابعون» والمسلمون جميعاء إلى يومنا هذاء وإلى قيام الساعة. 
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لقد توارث المسلمون كيفيات الأداء العمليء بالتقليد والمحاكاة» وليس بالتعلم من 
نصوص مدوّنة في الكتب» شهد أصحابها أنها دوّنت بعد قرن ونصف قرن من وفاة 
الرسولء عليه السلام. 

إن تقليد الأبناء لميراث الآباء في مجالات العلوم المختلفة» يختلف جذريا عن تقليدهم 
في مجال الدين [ملة وشريعة]. فإذا قلد الأبناء آباءهم فيما ورثوه من معارف باطلة فإنهم 
سيجدون أنفسهم في يوم من الأيام أمام حقائق الكون العلمية الشامخة فيضطرون إلى 
نبذ هذه المعارف الباطلة والتسليم والإيمان بالحقائق العلمية. 

أما في مسائل الملة والشريعة الإلهية فلا مجال فيهاء على الإطلاقء للتقليد واتباع 
السلفء إلا إذا أقام المقلد الدليل والبرهان على أن هذا التقليد هو الحق الذي أمر الله 
باتباعه. 


لذلك جاء القرآن يقيم الميزان الحق الذي يقبل على أساسه المسلمون ما حملته لهم 
'"منظومة التواصل المعرفي" من معارف نظرية كانت أو عملية. 

فإذا نظر المسلمون بعين البصيرة إلى ما حملته لهم هذه المنظومة المعرفية من تراث 
الفرق والمذاهب المختلفة» حول أصول الدين وفروعهء لوقفوا على حقيقة الفرق بين 
'الآية" و"الرواية"» بين الدين الإلهيء والتراث البشري. 

لقد بيينت فيما سبق كيف تستقطع الآيات من سياقاتهاء لتوظيفها لخدمة التوجهات 
المذهبية المختلفة» أو لخدمة من يتصورون أن الدعوة إلى الاكفتاء بالقرآن تعني التعامل 
مع النص القرآني دون مراعاة لأدوات فهم القرآن التي أشار إليها القرآن نفسه» والتي 
بيناها في كتابنا الأول: "المدخل الفطري إلى التوحيد". 

إن المسلمين اليوم» وعلى مر العصورء تعلموا كيفية الصلاة» وأداء مناسك الحج 
عمليا بالتقليد والمحاكاة» عبر 'منظومة التواصل المعرفي"؛ حيث تتفاعل الآيات القرانية 
مع المعارف الحقة التي حملتها هذه المنظومة؛ ليرث المسلمون على مر العصور هذه 
الكيفيات» على وجهها الصحيح.ء بعيدا عن مرويات الفرق والمذاهب المختلفة» وعن 
السند الروائي» وما حمله من فقه التخاصم. 


1565 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 


عندما كتبت كتابي "السنة النبوية حقيقة قرآنية- قبل ظهور الفرق والمذاهب" تحدث 
معي بعض من لهم شأن في مجال الدعوة والفكر... معترضين على كثرة الآيات القرآنية 
الموجودة فيه» متسائلين عن الحكمة من ذلك. 

والحقيقة أن الحكمة تكمن في منهج وأهداف هذه السلسلة من الدراسات» التي تسعى 
إلى ربط القارئ بآيات الذكر الحكيم. وحثه على تدبرهاء للوقوف على عطاءاتها 
المعاصرة. 

فلقد صرفت فتنة [الابائية] كثيرا من المسلمين عن كتاب ربهمء آية رسولهم القرآنية 
التي لا يكمل إسلام المرء إلا بالإيمان بفاعليتها المتجددة على مر العصور. 

لقد تربى المسلمون على الموروث الديني لمذاهبهم المختلفة» الذي حجب قلوبهم عن 
نور هذه "الآية" وهدايتها إلى صراط ربهم المستقيم..» فلم تعد تكفيهم قراءة الآيات 
القرآنية وحدها للوقوف على أصول الدين» ملة وشريعة» من غير تفسير أئمة مذاهبهم 
المختلفة» ومرويات محدثيهم المتناقضة:؛ وفتاوى فقهائهم المتخاصمة. 

لقد ظل الفكر الإسلامي قرونا من الزمان على هذه الحال من التفرق والتخاصم... 
يدرس علماؤه» آيات الذكر الحكيم» من خلال مرجعياتهم المذهبية السلفية» والعالم من 
حولهم في أشد الحاجة إلى نور وعطاء "الآية القرآنية"» التي يحملونها دون تفعيل لها. 

لذلك لم يكن مستغرباء أن يعتقد فريق من الناس» أن الدار الآخرة» وان كانت دار 
جزاء وحساب.., فهي أيضا دار شفاعة؛ وأن رسول الله سيشفع في الآخرة» لمن شاء من 
أتباعه» ويأخذهم من النار» ويدخلهم الجنة..» وأن أولياء الله سيشفعون أيضا لمن شاءوا 
ويدخلونهم الجنة معهم!! 

كما لم يكن بمستغربء أن يجعل فريق من الناسء» أصول الإيمان محصورة في: 

الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح..» أما رسولية محمدء وأن هذا القرآن من 
عند الله» وما يتبع ذلك من أحكام الشريعة القرآنية... فليست من المسائل التي يكفر من 
أجلها المرء؛ وان كانت من حقائق الدين الإسلامي!! 

وهؤلاء يؤمنون أن "'أهل الكتاب" ملتزمون بهذه الأصول الثلاثة..... وعلى هذا فلا 
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الشفاعة في الدنيا والآخرة 


الشفاعة سنة اجتماعية جرت عليها أعراف الناس على مر العصورء سواء أكانت 
شفاعة حسنة؛ من جلب منفعة أو دفع ضرء يكون للشافع ثوابها..؛ أم شفاعة سيئة من 
جلب ضر أو دفع منفعة» يحمل الشافع وزرها. 


َه 


مَنْ يَشْمَهْ شَفَاعَةَ حَسَنَةَ يَحُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَة 
ِنْهَا وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقِيقاً [85] النساء 

إن سياق الآية لا يتحدث عن حسنات تضاعف للإنسان» أو سيئات يجزى بمثلها.. 
وانما عن طبيعة المعاملات بين الناس» وأن الشفاعة الحسنة تحق الحقء والشفاعة 


و 3 
سَيْكَةَ يَكْنْ لَهُ كفا" 
مكَة آ كفا 


كما تبين الآية أن القائم بالشفاعة الحسنة» له نصيب في الجزاء والثواب» الذي 
ستسفر عنه هذه الشفاعة. أما القائم بالشفاعة السيئة فحمله ثقيل وشاقء لأنه بشفاعته 
هذه يُسقط الحقوق» ويقوي الباطل...» فعقابه وعذابه شديد. 

ولقد توسعت الأمم» على مر العصورء في معنى هذه الشفاعة» ونقلوها من دائرة 
الشفاعة الخاصة بالمعاملات في الدنياء إلى دائرة الحساب في الآخرة, فنزل القرآن يرد 
على هذا التصور الخاطئ لطبيعة ميزان الحساب في الآخرة» وأنه يختلف عن موازين 
الدنياء الأمر الذي يجب أن نعلمه جيدا عند تدبر الآيات التي يظن بعض الناس أنها 
دليل على وجود [وسطاء] يشفعون للمذنبين يوم القيامة. 

واللافت للنظرء أن أول بيان خاطب به القرآن المؤمنين» عن موضوع الشفاعة جاء 
يحذرهم من اتباع هذه العقيدة الباطلة. التي كانت منتشرة في عصر الرسالة ويصحح 
لهم فهمهم للشفاعة» فتدبر: 
َا أَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا يما ررَقْنَاكُمْ مِن قَبْلٍ أَنْ يان يَوْمْ لا بَيِعُ فيه ولا خْلّةٌ ولا 
شَمَاعَةٌ وَالَكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ [254] البقرة 

والسؤال: إن هذه الآية المحكمة» جاءت تنفي الشفاعة مطلقاء يوم القيامة» فلماذا 
جاءت تخاطب المؤمنين» أتباع رسول الله محمدء عليه السلام؟! 
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هل كانوا يؤمنون بوجود شفعاء في الآخرة» فنزل القراآن يحذرهم من هذا الفهم 
الخاطئ؟! 
يتعداها المؤمنون» إلى يوم الدين. 

إن المتدبر لسياق الآيات الذي وردت فيه هذه الآية» ما قبلها وما بعدهاء سيقف 
بنفسه على المعنى الحقيق للشفاعة في القرآن الحكيم. 

لقد جاءت الآيات قبلهاء ومن شاء فليتدبر السورة من أولهاء جاءت في مجملها ببيان 
أصول الإيمان» ودور الشيطان في صد الناس عن العمل بهاء ومدى تمسك جميع 
الأنبياءء من لدن إبراهيم عليه السلام» بالملة الحنيفية» وتحدثت عن قبلة المسلمين» وعن 
الصلاة» والقصاصء والصيامء والحجء والإنفاق في سبيل الله وعن أحكام النساء..» ثم 
تدبر ماذا قال الله تعالى بعدها: 
ِلك آيَات الله تثلوها عَلَيلك باحق وَإن لَمِيْهالْمْسَلِينَ [252] 

إن السياق القرآني يتحدث عن أحكام شريعة إلهية واجب اتباعها والعمل بهاء وأن من 
أتباع الرسل من اعتادوا تحريف رسالات الله بعد وفاة الرسلء» فجاء القرآن يحذر أتباع 
الرسول الخاتم من الوقوع فيما وقعوا فيه بعد أن جاءتهم البينات» فتدبر: 


5 تلك تلك الرُسُلُ فَضَّلنَا بَعْضَهُمْ 2 م عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ من كلَمَ الله وفع بَعْضَهُ دَرَحَاتِ وَانَيْنَا 
عِيسّى ابْنَّ مَرم الْميَّاتِ يدنه 0 الْفْنْسِ و ا الل ما اقَكلَ ويه : 0 مِنْ بَعَدِهِمْ 
مِنْ بَعْدِ مَا حَاءَنْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَقُوا م فُمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ لوا 
اللّهُ مَا افَتتَلُوا وَلَكِدَّ الله يَفْعَلٌ مَا يُرِيدٌ [253] البقرة 

ثم بعد هذا البيان الواضخ والمحكمء وجه الله تعالى الخطاب للمؤمنين» فقالة كقال ةا 
ا أَيّهَا الِينَ آمَنُوا أَنِقُوا يما رََفَْاكُمْ من قَبْلٍ 
شَمَاعَةٌ وَالَكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُوَ [254] البقرة 


أ 


نْ يَأنَ يَومٌ لا بَيْعٌ فيه ولا خُلَةٌ ولا 


إن السياق الذي يتحدث عن أحكام الشريعة» 'أُنفِقُوا مِمّا رَرَقْنَاكُمْ' جاء يربط العمل 
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بهذه الأحكام..» بمنطق الخلة» والشفاعة. 

إن كل هذه المسائل تتعلق بأعمال الوساطة في الدنياء وقد أكد ذلك ببيان عدم وجود 
هؤلاء الوسطاءء البيع» والصداقة. والشفاعة..» في الآخرق إذن فكيف يستدرك المرء ما 
فاته في الدنيا يوم الحساب؟! 

إن الشفاعة في الآخرة, ثمرة أعمال الإنسان في الدنياء ومدى التزامه بشريعة ربه 
ومن هذه الشريعة ما جاءت سورة البقرة ببيانه..» فالإنسان مسئول شخصيا عن هذه 
الشفاعة؛ ولا تأتي له من آخرين.., إلا إذا نص الله تعالى عليهم صراحة في هذا القرآن 
الحكيم. 

لقد جاء السياق القرآني يربط مفهوم الشفاعة بعمل الإنسان في الدنياء ويبين أن عمله 
هو 'الشفيع" له يوم القيامة» يبين أن عدم الالتزام بأحكام الشريعة يؤدي إلى ظلم النفس 
والى الكفرء فكان من الضروري أن يتضمن إبطال زعم الكافرين وجود شفعاء لهم في 
الآخرة» 'وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ"!! 

ويؤكد ذلك أنه عندما تكرر هذا المعنى في سياق آخرء دون الإشارة إلى مسألة 
الكفر» خلا السياق من ذكر مسألة الشفاعة» فتدبر: 
قل لِعِبَادِي الَِّينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاةً وَينَفِقُوا ينا رََفَْاهُمْ را وَعَلانيَةَ من قَبْلٍ أَنْ يَأيَ 
يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه ولا خلال [31] إبراهيم 

وهذا أيضا خطاب للمؤمنين» يحذرهم من اتباع السبل التي سلكها من ضلوا من 
أتباع الرسل السابقين. 

فإذا تدبرنا سياق الآيات التي تلت الآية [254] التي جاءت تنفي الشفاعة في الآخرة 
بصورة مطلقة؛ وجدنا أن أول آية جاءت مباشرة بعدها هي قول الله تعالى: 


اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الك الْمَيُومُ لا تَأَحْذَهُ سِنةٌ ولا نَوْم لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأَرْضٍِ مَنْ ذا الَذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإذْنه يَعْلَمْ ما بَْنَ أَيْدِيهمْ وما عَلْمَهُمْ ولا 
يِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمِهِ إل يا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض ولا يَُودْهُ 


حِفْطْهُمَا وَهُوَ الْعلِيُ الْعَظِيمْ [255] البقرة 
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فهل تناقض القرآن» فجاء قبلها بنفي الشفاعة» ثم أثبتها هناء مشروطة بإذن الله 
تعالى؟! الحقيقة أن القرآن لم يتناقضء وانما يحتاج إلى متدبر» 'مذكر". 

وان المتدبر لسياق الآياتء التي تلت الآية 1[ 6]» يلاحظ أن سياق الحديث عن 
الإنفاق لم ينقطع من الآية [ ١‏ ] وحتى الآية 1[ ]ء ثم جاء بعده الحديث عن الربا 
وتحريمه. إذن فنحن لم نخرج عن حدود الشريعة واجبة الاتباع في الدنياء وعن بيان أن 
التمسك بها والعمل بمقتضاها هو 'الشفيع" الوحيد للإنسان في الآخرة. 

فلماذا اشترط الله أن يحمل الشفيع إذن الله تعالى: 'مَنْ ذا الَّذِي يَتْقَْ عِنْدَهُ إلا 
بِإِذّنِه"..؛ وهل هذا يعني أن هناك شفعاء في الآخرة» لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله 


ويرضى؟! 


علينا أن نعلم ما هو 'إذن الله تعالى"» حسب وروده في السياق القرآني» وهل جاء 
بمعنى "الإذن" 'والسماح"... الذي تعارف عليه الناسء أم بغير ذلك؟! 

إن "إذن الله تعالى", هو مشيئته التي لا تخرجح عنها هذه ١‏ لمنظومة الكونية» بكل ما 
فيهاء ومن فيهاء فكل شيء في هذا الكون» لا يكون » ولا يعمل..» إلا بإذن الله تعالى. 

فالشريعة الإلهية لا تنزل على الرسل إلا بإذن الله تعالى: 
مل مَنْ كان عَدُوَاً ثيل فَإِنَُّ تله عَلَى فلك بإِذْنِ اللَّهِ مُصَدّقاً لِمَا بَينَ يَدَيْهِ وَهْدَى 
وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ [97] البقرة 

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله تعالى: 
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وَلْقَد أَرْسَلنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنَهُمْ مَنْ قصَّْنا عليِكٌ وَمِنهُمْ مَنْ 4 تقصّص عَليْكَ 


وما كان لِرَسُولٍ أن أي بآئةٍ إلا بِذْنِ اللَِّ ذا جاء أَثْرُ اللو قْضِي بِالحقّ وحَسِرَ 
هُتَالِكَ الْمُيْطلُوكَ [78] غافر 
والإنسان لا يؤمن إلا بإذن الله تعالى» تدبر قوله تعالى في سورة يونس: 
وَمَا كان لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إلا بِذْنِ الله ويْعلُ الرخس عَلَى الّذِينَ لا يَعْقِنُونَ [100] 
لقد بين السياق القرآني أن اتباع المسلم لشريعة ربه» وتمسكه بالعمل بأحكامها... هو 
في حقيقة الأمر عمل يتقرب به المؤمن إلى ربهء ليشفع له... إذا أذن الله بذلك. 
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إن كل الأعمال الصالحة» التي يقوم بها الناس» لا تكون شفيعا لهم يوم القيامة» إن 
لم تكن قد قُدمت في الدنياء بشروطها التي بينتها الآيات المتعلقة بها. 

فقوله تعالى: 'مَنْ ذَا الذي يَْقَعْ عِنْدَهُ إلا بإذّْنِه"» والذي جاء في سياق الحديث عن 
أحكام الشريعة الإلهية» جاء ردا على مدعي الشفاعة» الذين ينتظرونها في الآخرة» دون 
أن يقيموا شروطها التي أذن الله تعالى بهاء في الدنيا. 

إذن فالقضية ليست في وجود شفاعة من عدمه؛ وانما في من الذي يملك إذن الله 
تعالى بالشفاعة!! 

ونلاحظ أن معظم الآيات التي أشارت إلى هذا الإذن جاء سياقها يتحدث عن الأمر 
بالتوحيدء وبيان فاعلية أسماء الله الحسنى» ووجوب الالتزام بشريعة الله..» ردا على 
المشركين الذين يزعمون أن "الشفاعة" بمعناها الدنيوي» يمكن أن تعفيهم من كل هذه 
الالتزامات. 

ومفتاح هذه القضية» الذي به نفهم باقي الآيات المماثلة» عند تدبر قوله تعالى: 


ِنَّ رَتَكُمْ اللَّهُ الّذِي عَلَّقَ السَمَوَاتِ وَلأَرْضَ في سِنَة أَيَام © استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدَب 
لأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ إِذِهِ دَلِكُمْ الله رَيَكُمْ فَاعْبْدُوهُ أقَلا تَدَكْرُونَ [3] يونس 

فقوله تعالى: 'مَا مِنْ شفيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهاء خبر جاء في سياق بيان فاعلية أسماء 
الله الحسنى» وليس دليلا على أن الله تعالى سيأذن بهذه الشفاعة» فهذا يحتاج إلى نص 
آخر قطعي الدلالة يثبت حدوثها يوم القيامة فعلا!! 

إن إذن الله تعالى ليس كإذن البشر. إن إذن الله تعالى هو أمرهء وشريعته... وما 
تحمله من قواعد وموازين تحكم وتضبط مسألة الجزاء في الآخرة. 

إن كل الآيات التي ورد في سياقاتها مسألة الإذن هذه يجب أن تفهم في إطار 
الآيات المحكبات السابق بياتها: فعتدما يقول الله تعالى: 


يَوْمَ نخشْرٌ المُتَقِينَ إلى البَحْمْنِ وفداً [85] وَنَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنْمَ ورْداً [86] لا 
يكْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلا مَنْ اغَحْدّ عِنْدَ الكحْمّن عَهْداً [87] مرم 
نفهم أن الاستثناء هنا "إلا مَنْ اتَحَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً' لا علاقة له بأحوال المتقين 
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أو المجرمين في الآخرة» لأن الآخرة ليست محل اتخاذ عهود. 
إن اتخاذ العهود لا يكون إلا في الدنيا 
لذلك رد القرآن على هؤلاء الذين يزعمون تغير الجزاء في الآخرة» وأن النار لن 
تمسهم إلا أياما معدودة» فقال تعالى: 
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ياماً مَعْدُودَةً قل حدم عِنْدَ الله عَهُداً فَأَنْ يُخْلِف اللَّهُ عَهْدَهُ 


وَقَالُوا آن تَمَسَنَا التَارُ إلا 
أ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُوكَ [80] البقرة 

تدبر قوله تعالى: 'أُتّحَتُمْ عِنْدَ اللّه عَهْداً فآَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَه, وعلاقة كلمة [العهد] 
هنا بالعهد الذي ورد في آية سورة مريم: 'لا يَمْلِكُونَ الشتّقاعَة إلا مَنْ اتَحَدَ عِنْدَ الرحْمَنِ 

إن مسألة الإذن أو العهدء وغيرهما من الاستثناءات التي وردت في سياق الآيات 
التي تحدثت عن الشفاعة؛ جاءت على سبيل الاستنكارء ردا على اعتقاد المشركين الذي 
كان سائدا بين الناس وقت نزول القرآن بإمكانية مغفرة الذنوبء. والنجاة في الآخرة 
بشفاعة الشافعين» من آلهة أو ملائكة أو أنبياء. 

إن استخدام كلمة [يملكون] في هذا السياق هو استخدام محكم يدل على معنى 
الشفاعة الحقيقي المراد بيانه» وهو ما يملكه الإنسان في الدنيا من أعمال تشفع له في 
الآخرة. وهؤلاء المجرمون لا يملكون هذه الأعمال الصالحة أصلاء ولم يتخذوا عند 
الرحمن عهدا أصلا..؛ اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. 

وفي هذا السياق يقول الله تعالى: 
وقَالُوا اغحَدّ اليحمَنْ ولّداً سْبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكَرَمُونَ [26] لا يَسْيفُوتهُ بالَْولٍ وَهُمْ بأمره 
يَعْمَلُونَ [27] يَعْلِمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ ارْتَضّى وَهُمْ مِنْ 
حعنيه مُشففون [28]الاساء 

إن الملائكة لآ يعصون الله .ما أمرهمء ولا 'يُشفخون إلا لِمَن ازتصتى ”أي رضي الله 
تعاك عنف قيل من 'فؤلاء من 'قالوا اتّكَد الرَحْمَنْ وَلدأ"؟! 

ولا يصح القول بمفهوم المخالفة هناء أي القول بأن هذا الاستثناء دليل على وجود 

2ظ1 


شفاعة للملائكة» [يوم القيامة]» بشرط أن يرضى الله عنهم... لأن هذا يحتاج إلى دليل 
آخر قطعي الدلالة» كما يعرف ذلك أهل العلم» وذلك لشبهة أن يكون المقصود بهذا 
الاستثناء هو إنكار أن يحدث ذلك أصلاء فتكون الدلالة هنا ظنية. 

ومثل ذلك قوله تعالى: 
ل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْكُمْ مِْ دُونِ اللّهِ لا يلِكُونَ مِثَْالَ ذَرَةِ في السّمَوَاتِ ولا في الأض 
اث نيعون جل 1 ا ل 
أَذْنَ لَهُ حَقٌّ إِذَا فرّعَ عَنْ قُلْوحِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبّكُمْ قَالنُوا الحقَّ وَهُوَ الْعَلِنُ الْكَبِيدُ [23] 
سب 

إن القرآن ينفي أن يكون للشفعاء دور في محو ذنوب العباد وتكفير سيئاتهم يوم 
القيامة ويبين معنى [الإذن الإلهي] الذي جاءت به سياقات الآيات الأخرى. 

إنه في يوم القيامة يستولي القلق على من يؤمنون بهذه الشفاعة المزعومة» التي 
اعتادوها في الدنياء وينتظرون الذين سيأذن الله تعالى لهم بها. وتستمر حالة الفزع 
والاضطراب هذه. إلى أن تتبين الحقيقة: 

ويسأل السائلون: مَاذَا قَالَ رَيُكُدُ؟! 

فتأتي الإجابة: 'قَالُوا الْحَقَ" فما هو هذا الحق؟! 

ولقد بين الله هذا الحقء النافي تماما لاحتمال وجود هذه الشفاعة في الآخرة بقوله: 
وَتبَاَكٌ الَذِي لَهُ مُلّكُ الكَمَوَاتِ وَالْأَوْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة وَإِليْهِ تُرَحَعُونَ 
[55] ولا يَلِكُ ري يَدُعْونَ من دونه الشَّمَاعَة 0 مَنْ شَهِدَ 2ض وَهُمْ مون 
[86] وَلَيِنْ سَألعَهُمْ مَن حَلَقَهُمْ لَقُولُنَ الله كَأنَّ يُؤْفَحُونَ [87] الزحرف 

إن هذا الحق المشهودء هو سنة الله في الحساب والثواب والعقاب» في الدنيا والآخرة 
والتي لا يمكن أن تتبدل بأي حالة من الأحوال» مجاملة لملك أو لرسول أو لأحد من 
الصالحين. 

إن الحق المشهود هو موازين الحق والعدل المطلقء لذلك فعندما ينفي الله تعالى 
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الشفاعة نفيا مطلقاء ثم يثبتها بشرط الإذن والرضاء هذا لا يعني أنه سبحانه بدل قوله 
حاشاه وتنزه عن ذلكء وانما يعني أنه "عز وجل" يقيم الحجة يوم القيامة أمام الأشهاد 
على الذين ظنوا أن شفاعة الدنياء التي اعتادوا عليها.... يمكن أن تنالهم في الآخرة 
إن الشفاعة لا تنفع أحدا يوم القيامة إلا إذا حملها الناس في الدنيا فوجدوا ثمارها في 
ميزان حسناتهم في الآخرة بعد أن يأذن الله ويرضى فلا يخافون ظلما ولا هضما. 
أما من حمل ظلما في الدنياء وجاء يوم القيامة يحمله..»ء فمن أين ستأتي له 
الشفاعة في الآخرة 5 فتدبر: 
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يَوْمَعْذٍ 4 3 يَتَبِعُونَ الدّاعي له عِوَجّ ل وَخَشَعَتْ الْأُصْوَاتُ لِليَحْمَنٍ قلا تَسْمَعْ إل هنْساً 
[108] يا يَؤْمَهِذٍ لا تنفَعْ الشَّمَاعَةُ ِل مَنْ أَذنَ لَهُ التحَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً [109] 


> سا 


تدبر قول الله تعالى: إلا مَنْ نْ أَّذنَ لَهُ الرَحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قَؤلة" ثم بيان الله تعالى 
بعدها أن هذا الإذن قائم على علم الله المطلق» الذي لا يحتاج لوسيط يذكره بصلاح 
عبد أو بأحقيته في رحمته يوم القيامة!! فتدبر 


يعْلَمُ ما بَئْنَ أَيدِهِمْ وما حَلْمَهُمْ ولا يُِطُونَ به عِلْماً [110] وَعَنَثْ الْؤخوة لِلْحَيّ 
الْمَيُوم وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظُلْماً [111] 

ولا ظلم يوم القيامة» فقد وضعت الموازين بالحق» فتدبر: 
عن َمل ون الصّاجَات وَفو مُؤْينَ قلا ياف طلم ولا صما [113] 


لا ظلم يوم القيامة» فلقد بلغت الرسل رسالات ربهم» وعلى أساس التزام المرء بما 
جاءت به» سينال الجزاء العادل في الآخرق فتدبر: 


َكَذَلِكَ أَبَلنا قرآناً عَرَبِياً وَصَيَّْنا فيه من الْوعِيد لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أو يُحْيثُ ل ذكراً 
[113]طه 


فأية شفاعة هذه التي يمكن أن تخترق منظومة ميزان الحق والعدل الإلهيء في الدنيا 
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والآخرة؟! 

ويمكننا تصنيف هوؤلاء الذين ظنوا أن الآخرة محل شفاعة ووساطة... على النحو 
التالي: 

أولا: فريق زعم أن شركاءهمء بشرا كانوا أو أصناماء سيشفعون لهم يوم القيامة» فرد 


ع ا ل 
لمات نَ [94] الأنعام 


وَيَعْبْدُونَ من دُونِ اللّه مَا لا شفع و ولا يَنْمَعْهُمْ و وي يوون هَؤُلاءٍ شْفَعَاوٌنَا عند اللّه 4 ف 


ودبيو ص 


اتنبئوا نّ الله ع لا يَعْلَمُ 5 السَّمّوَات ولا قي الأَرْضٍ سْبْحَانَهُ وَتَعَا وَتَعَالَ عَمَا يُشْرَكُون [18] 
يونس 
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4 ثم ىه شيعا 


َلك مِنْ دونه آم إِنْ يُرِدنٍ التحمنُ بِضرٌٌ لا سٍِ عَيُِ شَفَاعَتَهُمْ شيئا وَلا لقوق 
[23] يس 


ثانيا: فريق كان يخوض مع الخائضينء ثم جاء يطلب الشفاعة في الآخرة. 


0 6 0 
ل 8 


َل يَنظرُونَ إلا تأويلة يومَ يأ تأويل يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ من قَبُْ قَدْ جاءث رُسْلْ رَبنَا 
ل ا ل اتوي شح 
نفْسَهُمْ وَضَّلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَْتَرُونَ [53] الأعراف 


َمَا أَضَلَنَا إلا الْمُجْرِمُونَ [99] قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ [100] ولا صَدِيقٍ حميم [101] 
َنَا كه فَتَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ [102] الشعراء 


فآ 1 


قَلَو 


نَ 
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لو[ 


قَالُوا 4 نَكُ مِنَ المُصَلَينَ [43] و4 لَك نطعِمُ المِسْكِينَ [44] وَكَنا خخُوضُ مَعَْ 
الْحَائِضِينَ [45] وَكُنَا نُكَذَّبْ ِيَوْم الدِينٍ [46] حَقٌّ انا" الي [47] هَمَا تَنْمَعْهُمْ 
شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ [48] المدثر 


وَأَنذِيْهُمْ يَوْمَ الآزقة إِذ القُلُوبُْ لَدَى التَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظَلِمِينَ مِنْ حمِيم ولا شَفِيع 
يُطَاعٌ [18] غافر 

ثالثا: فريق زعم أن سلالتهم المفضلة على سائر البشرء ستكون شافعة لهم في 
الآخرق وهؤلاء رد الله تعالى عليهم بقوله: 
َا ني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتي الي أَنْعَمت عَلَيْكُمْ وَأَيّْ مَضَلتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ [47] 
وَانَعُوا يَؤْما لا بحَزِي نفس عَنْ نفس شيا ولا يُعَبَلُ منها شفَاعَة ولا يُؤْحَذَ مِنَهَا عدَل 
ولا هُمْ يُنَصرُونَ [48] البقرة 
َا ني إِسْرَائِيلَ اذْكرُوا نِعْمَتي التي أَنْعمث عَلَيْكُمْ وَأَيّ فَضَلنَحُمْ عَلَى العَالَمِينَ [122] 
هُمْ يُنصَرُونَ [123]البقرة 
وقَالَتْ اليَهُودُ وَالنَصَارَى خَحْنْ أَبْنَاءُ الله وأحِبَاوُُ فل فَلِمَ يُعَدَبْحُمْ بذنويكُم بل َلثم 
بَشْرٌ ممنْ حَلقَ يَعْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعَذَبْ مَنْ يَشَاءٌ وَلِلهِ ملك السَّموَاتٍِ وَالآَرْضٍ وَمَا 
بَيَْهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ [18] المائدة 

ونلاحظ أن هؤلاء قد ورثوا تصورات ومفاهيم خاطئة عن طبيعة ميزان الحساب في 
الآخرة» فرد الله تعالى عليهم بقوله: 
وَقَالُوا أَنْ متنا النَارُ إلا اما مَعْدُودَةَ قل أَتْحَذْتمُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُحْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ 
م تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَّمُوَ [80] البقرة 


ثم بين الله تعالى طبيعة ميزان الحساب في الآخرة» فقال تعالى بعدها: 
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0 سَيْعَةٌ وَأَحَاطَتْ به ميك فأزلنك أمتحانة النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ [81] 
وَالَذِينَ آمثُوا عسل و الصتاياتٍ وْليِكَ أصْحَابْ الخنّةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ [82] 

رابعا: فريق زعم أن الملائكة والنبيين سيشفعون لهم في الآخرة» فنفى الله تعالى هذا 
الزعم» وقال تعالى: 
ل بو يخشرقخ جمِيعاً © يَقُولُ لِلْمَلائِكَة أََؤْلاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ [40] قَالُوا 
ل أَنْتَ وَلِيّنَا من ذُويِحِمْ بَل كَانُوا يَعْبْدُونَ لين لز كم مُؤْمِنُونَ [41] 
قَالْيوْمَ لا مْلِكُ بَعْضْكمْ لبَعْضٍ نَفْعاً ولا ضرا وَتَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَاب النَار 
الك | 0 
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أَقَمَئْ حقّ عَلَيْهِ كَلِمَهُ الْعَذَابٍ أَقََنْتَ تُنْقِدُ مَْ في الّارٍ [19] الزمر 


ل إِيّ لا أَئلِك لَكُمْ ضرا ولا وَسَداً [21] فل إِيّْ أَنْ مرق مِنْ الله أَحدٌ ل وََنْ أحِدَ 


مِنْ ذُونِهِ مُلحداً [22] إلا بَلاغاً مِنْ اللَِّ وَرسَالاتهِ ومَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ من لَه نار 
َي 3 حَالِدِينَ فِيهًا أبداً [23] الجن 
خامسا: فريق فهم من جملة "من دون الله" في الآيات التالية» وجود الشفاعة في 


الآخرة: 


قن أ 


نْ يِحْسَرُوا إِلَ رَِمْ ليس لْْمْ من ذُونِه وَلِمٌ ولا سَفِيعٌ لَعَلْهُمْ 


انظ به الذي كحَافُوِ 
يَتَقُونَ [51] الأنعام 


وَذَرِ انَّذِينَ الَحَدُوا دِينَهُمْ لعباً وَطواً وَغَبَنْهُمْ اليّاةُ الذَّنْيَا وَدَكر ل 
كُسَبَث ليْس ا من دُونٍ اللَّهِ وَلِكٌ ولا سَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلُ كُلَ عَدْلٍ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا 
ُولَيِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا يا كُسَبُوا لم سْرَاب مِنْ حَِيم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ يما كاُوا يكفُرُونَ 
[70] الأنعام 
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و 


الل الذي حَلىّ الكموات ل وَمَا بَيْنَهُمَا في َه يام 2 شتوق علي العَرْشِ ما 
34 مِنْ ذُونِهِ مِن وَلِي ولا يخ ألا رون [4] السجدة 


َم الحَدُوا مِنْ دُونٍ اللَّو سْفَعَاءَ كل أَوْلَوْ كاثوا لا يلِكُونَ سَيْعاً ولا يَعْقنُونَ [43] الزمر 

ولقد رد الله تعالى على هذا الفريق» وعلى هذا التوجه الفكري القائم بين المسلمين 
حتى اليوم» بقول فصلء يبين أنه مع إيماننا بعلم الله المطلق» وت اح انيه 
في هذا الوجود إلا بإذنه ورضاهء فإن هذه المسألة الإيمانية ليست هي موضوعنا 
فموضوعنا يتعلق بمسألة وجود وسطاء يشفعون للناس عند الله في الآخرة وليس الإيمان 
بأن الله تعالى وحده هو الذي يملك الشفاعة في الدنيا والآخرة» هذه الحقيقة التي بينها 
الله بقوله بعدها: 
قل له السّفَاعَةٌ جميعا لَيُلك الكوات وَالأَرْضٍ 7 م إِلَيْهِ تُرِحَعُوكَ [44] الزمر 

وبقوله تعالى: 
َمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ [17] ثم مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ [18] يَوْمَ لا لِك نَفْسس 
لِنَفْسٍِ سَيْعاً وَالأَمْرُ يَوْمَء َيل لله [19] الانفطار 

إن الله تعالى وحده هو مالك يوم الدين» يوم الحسابء, بيده الأمر كلهء فإن شاء 
أدخل الناس جميعا النار» وان شاء أدخلهم الجنة بشفاعته. 

ولكننا أمام نصوص شريعة أمر الله سبحانه باتباعهاء وعلينا أن نفهم دلالات 
ألفاظهاء حتى نعمل بها على الوجه الصحيح. فكما قال الله تعالى أن 'لله الشَفَاعَة 
جَمِيعاً"» قال أيضا أن "لله الْعِرَّهُ جَمِيعاً"» وذلك لبيان أن كل تقول على الله بغير علم تعد 
على إذن الله تعالى» فقال تعالى: 
فق كان وريد العكة قله اليك يفا ليد يعتعذ اكلم الطيّبُ وَالْعَمَكْ الصالِحُ يَْفَعْهُ 
وَالَّذِينَ يكْرُونَ السيّنَاتٍ لَُمْ عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرْ أُوْلَقِكَ هُوَ يَبُورُ [10] فاطر 

إن العمل الصالح, الذي يرفعه الله تعالى» 'وَالْعَمَلْ الصَالِحُ يَرْفَعُْ"؛ هو 'الشفيع" الذي 
لن يشفع لصاحبه إلا بعد أن يأذن الله تعالى ويرضى. 
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وأيضاء كما أن الأعمال الصالحة هي الشافعة لأصحابهاء وسيجدونها في ميزان 
حسناتهم يوم القيامة» كذلك دعاء المؤمنين واستغفارهم لإخوانهم, بعد أن يأذن الله تعالى 


َع 


ودين وار كا متك ناج لواحا ود غْيْنِ وَاجْعَلََا للْمتَقِينَ إمَاماً [74] 
ُوْلكِكَ يْرنَ الم بحا صَبَرُوا وَيُلقَونَ بها تَيّةَ وَسَلاماً [75] الفرقان 

وان من الشفاعة الإلهية» التي نص الله تعالى عليها صراحة» أن يبدل الله سيئاء” 
وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللَِّ إِهَا آحَرَ ولا يَمتُلُونَ النَفْسَ الي حَبَمَ اللّهُ إلا بالق ولا 
يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنّاماً [68] 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وََخلْدْ فيه مُهَاناً [69] 
اَم تاب وَآمن وَعَمِلَ عَمَلاً ابا فأ يبَدّلْ اللَهُ سَيْعَاتِمْ حَسَئَاتٍ وَكَانَ الله 
غَقُوراً يَجِيماً [70] الفرقان 

إن مسألة محو السيئات» وتكفير ذنوب أهل الكبائرء مجالها الحياة الدنياء وتأتي في 
إطار فاعلية أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وعلى رأسها صفة الرحمة» وأرى أن هذه 
هي الشفاعة الإلهية التي ذكرتها الآية» فتدبر. 
مِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُنْ سَلامٌ علد م كنت نلك لياق 1 ان مَنْ 
عَمِلَ مِنكُمْ سوءاً 1 م ناب مِنْ بَعْدِه وَأَصْلّح فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [54] الأنعام 

ومع هذه الرحمة الإلهية, فإن الله تعالى وضع لنيل شفاعته شروطاء فقال: 


نا التَوَْةُ عَلَى الل لِلَّذِينَ يَحْمَلُونَ السوء يِجَهَالَةٍ © يعُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ لِك يَنُوبُ 
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكَانَ اللهُ عليماً حكيماً [17] وَلَبْسَت القَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيقاتِ حَقٌ 
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وَإِذَا جاءَكَ الذيك تلم 


ذا حَضْرَ أَحَدَهُمْ الْمَؤْتْ قَالَ إِيٍّ تُبْث الآن ولا الَّذِينَ ُونُونَ وَهُمْ كُثَارٌ ليك 
أَعْتَدْنَا كَنُمْ عَذَاباً ألِيماً [18] النساء 
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انظر كيف تساوى الذين لم يتوبوا من المعاصي إلا عند سكرات الموتء بالذين ماتوا 
على الكفر!! وهذا دليل على أن التوبة لن تقبل في حال علم التائب أنه قد دخل أو 
سيدخل سكرات الموت. لذلك بين الله للمؤمنين» في سياق التحذير من أكل أموال الناس 
بالباطل» أن اجتناب الكبائر هو ضمانة تكفير السيئات» بعد الإيمان» وقبول التوبة في 


الآخرة. تدبر قوله تعالى في سورة النساء: 
إِنْ جتَبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كدر عَنكُمْ سَيَّاتِكُْ وَتُدْعِلْكُمْ مُدْحَلاً كرهاً [31] 
والحقيقة أن الآيات التي تحدثت عن رحمة الله ومغفرته وشفاعته كثيرة» فأكتفي بهذا 
القدر. 
ولقد عبد المشركون الملائكة» واتخذوهم شفعاء عند الله» بدعوى أنهم هكذا وجدوا 
آباءهم يفعلون» فنزلت الاآيات تصحح هذه العقائد الباطلة: 


ًَِ 


كلا الفلايكة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ البَحْمّن إِنَاناً أَضَهِدُوا عَلَهُمْ سدكت شَهَادَتهُمْ 
وَيُسْألُونَ [19] وَقَالُوا لَوْ سَاء اليحْمَنُ مَا عبَدْئَاهُمْ ما لَمْ بذَلِكَ مِنْ عِلم إِنْ هُمْ إلا 
يكْرْصُوكَ [20] 
م آتَيْتَاهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ به بد مُسكمسكود(21] يز قإلوا إن وَحَدُنًا آبَاءَنا عَلَى 
أَمَةٍ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مهْتَدُونَ [22] النتحرف 

وحتى الملائكة» الذين اعتاد المشركون اتخاذهم في الدنيا شركاء وشفعاء.ء حسب 
زعمهمء يتبرءون من هذه الشفاعة يوم القيامة» ويردون الأمر كله لمشيئة الله تعالى 
واذنه. فتدبر: 
وَكَمْ مخ ملك ف الكموات لا تُثى شَماعَتَهَةَ شيعا إلذّ من يعد أن يأذد#اللك ين 
يَشَاءُ وَيَرَضَى [26] النجم 

إن شفاعة الملائكة» المأذون لهم بهاء هي التي نص عليها القرآن صراحة... والتي 
بينت معنى "إذن الله تعالى" في الآية السابقة» والتي لا مجال لها إلا في الحياة الدنيا.. 
وهي استغفارهم للذين آمنواء الأمر الذي خُرم منه الكافرون والمشركونء فتدبر: 
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الّْذِينَ يَحْمِلونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَيهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْذِينَ 
آمَنُوا ركنا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ ل هُوا سَبِيلَكٌ وَقِهِمْ عَذَاب 


اجيم [7] 


و وَأَدْعِلّهُمْ جنات عَدَنِ الي وَعَذَتَهُم وَمَنْ حَ من آَبَائِهم وَأَرْوَاحهِمْ وَدُرْنَايِْ 


إِنَّكَ أَنْت الْعَزِيرٌ الحَكِيم [8] وَقِهِمْ السَيّمَاتِ وَمَنْ تَقٍ السكيّكاتٍ يَوْمَِذٍ فََدْ رَحمتَهُ وَذَلِكَ 
هُوَ الْموْزُ الْعَظِيمُ [9] غافر 

تدبر دعاء حملة العرش: 'فَاغَفِْر لِلَذِينَ تَابُوا وَاتَبَعْوَا سَبِيلك". والذي يبين ما سبق 
بيانه» من أن إذن الله تعالى بقبول شفاعة أعمال المؤمنين» يقوم على شروطء على 
رأسها التوبة واتباع سبيل الله وصراطه المستقيم. 
أليس هذا الدعاءء صورة من صور الشفاعة المأذون للملائكة بها في الدنيا؟! 


م 


ومما يؤكد ذلكء قوله تعالى: 


تَكَادُ المَّمَوَاتُ يعَمَطَرنَ من فَوْقِهنٌ لطاع كيه ل يُسَبّحُونَ بحَمْدٍ رَكِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ 
في الأَرْض ألا إنَّ الله هو الْحَقُورُ التحِيمُ [5] وَالَّذِينَ اتَحدُوا من دُونه أَولِيَاء اللُّ حَفِيظ 
لهم وما أَنْت عَلَْهِمْ يوكِيلٍ [6] الشررى 

كما يؤكد ذلك أيضا قوله تعالى: 


م 


لآ تَحَاقُوا ولا تَحرَنُوا وَأَبْشْرُوا 


أذ تنا 


إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا ْنَا الله © استَمَامُوا تََتَرّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكةُ 
باخنّة الي كُنُْمْ تُوعَدُونَ [30] 
حْنْ َوْلَاؤُكُمْ ني الحَاةٍ لديا وت الآرة وَلَكُمْ فِيهَا ما تشْتهِي أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيا مَا 
تَدّعُونَ [31] تُرْلآً مِنْ غَفُورٍ رَحِيم [32] فصلت 

فهل نال المؤمنون شفاعة الملائكة» المتمثلة في الاستغفارء والدعاء لهم في الدنيا 
بعد أن أدوا ما عليهم تجاه شريعة ربهم... هل نالوا هذه النزلء 'تُْلاً مِنْ عَفُورٍ رَحِيمِ' 
بغير إذن من الله تعالى؟! 
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وقد يسأل سائل: 

إذا كان الأمر كذلك. وأن الشفاعة» التي يأذن بها الله تعالى»ء هي للمؤمنين 
الصالحين» الذين أدوا ما عليهم تجاه شريعة ربهم.., فما أهميتها إذن؟! 

أقول: أهميتها أنها تشجع المرء» وتعينه» وترفع من همته» وتطمئنه» وتبشره... وهو 
مازال حيا يعمل ويجتهد في هذه الدنياء لعل الله تعالى يدفع بها عنه مكروهاء أو يعينه 
على طاعة» أو يرفع بها درجته في الجنة. 

إن مسألة وجود شفعاء في الآخرة» يدخلون من شاءوا الجنة» ويخرجون من شاعءوا 
من النارء من المفاهيم الخاطئة التي كانت منتشرة في عصر الرسالة الخاتمة والموروثة 
عن أتباع الديانات السابقة» والمنحرفة عن صراط الله المستقيم. 

لقد نزل القرآن يبين مسألة "الشفاعة" للناس» بأسلوب يعرفونه ويفهمونه» يكشف لهم 
زيف وبطلان اعتقادهم أن الشفاعة بين الناس في الدنياء حيث دار العمل» يمكن أن 
تنتقل لض الآخرة» حيث الحساب. 

لقد نزل القرآن يبين للناس الأساس الذي يقوم عليه ميزان الحساب في الآخرة: فقال 
تعالى: 
ونَضَعْ الْمَوَازِينَ القِشْط لِيَْم القيَامَةِ قلا تُظَلَمْ تَفْسن شَيْئاً وَإنْ كان مِثْقَالَ حبّةِ مِنْ 
حَرْدَلٍ أَتَيْنَا يا وَكمَّى بنّا حَاسِبِينَ [47] الأنبياء 

إن يوم القيامة» يوم حسابء واعلان لنتائج الأعمال؛ فتدبر: 
َومَ يَدُ كل نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ حَيْرٍ ضرا وَمَا عَمِلَثْ من سُوءٍ تَوَدُ لَوْ أن بَيْنَهَا 
وَبَيْنَهُ أمَداً بَعيداً وَيُحدَرَكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللّهُ رَهُوفٌ بِالْعِيَادٍ [30] آل عمران 

تدبر قوله تعالى: 'مُخضراً"!! 

إن ميزان الحساب في الآخرة غير ميزان الدنياء وهذا الذي ستجده النفس حاضرا يوم 
القيامة» هو عملها في الدنيا الذي ستجازى عليه في الآخرة» ولو كان الإنسان يعلم» وهو 
في الدنياء بمسألة الشفاعة» ما قال الله تعالى: 'تَوَدُ لَو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْتهُ أَمَداً بَعيداً"» وقد 
قال بعدها: 'وَيُحَذَرْكُمْ اللّهُ تَفْسَه"!! 
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إن صاحب السيئة» لاشك أنه لن يجد من دون الله من يمحو سيئته يوم القيامة» فهل 
معنى ذلك أن نستدل بجملة "من دون الله"» على وجود شفعاء في الآخرة؟! 

إن السياق القرآني عندما يستخدم جملة "من دون الله" فإنه يخاطب بها الناس في 
الآخرق فتدبر: 
ليس بِأْمَانِيَكُمْ ولا أَمَاي أَهْلٍ الْكِتَابٍ مر من يَحْمَلَ سوا مجر به ولا يِذ لَه مِنْ دون الله 
وَلَِا وَلا نَصِيراً [123] ١5‏ هك 52007 من : العكاخخات من كر 3 أنتَى وَهُوٌ مو مُؤّمِنٌ * فَأُوْلَتِكَ 
يَدْخْلُونَ الْخنَقَولَا يُظْلَمُونَ تَقِيراً [124] النساء 

فهل يعقلء؛ بعد أن بيّن الله تعالى للناس كيف سيكون الحساب في الآخرة» وبهذه 
الضوابط المحكمةء أن يأتي في نفس السياق ليخبرهم أن هناك استثناءات من هذه 
الضوابط» سيعرفونها عند الحساب في الآخرة؟! 

إن الجزاء في الآخرة مرتبط بعمل الدنياء وهذا هو ميزان الحق والعدلء الذي أقام الله 
عليه هذا الوجود. إن الجزاء في الآخرة مرتبط بالتزام الإنسان بشريعة ربه فتدبر: 
َلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِعْ اللّهَ وَرَسُولَُ يُدْعِلْهُ جَنَّاتِ جَْرِي مِن خَتِهَا الأَنْهَارٌُ حالِدد 
فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 0 321 كص الله #اقهة كك قدو 0 تار 
حَالِداً فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [14] النساء 
فيهاء قد خاطب الله تعالى به المسلمين في سياق الحديث عن ملة التوحيد والالتزام 
بأحكام الشريعة» فماذا يعني ذلك؟! 

إن ذلك يعني أن ميزان الحساب في الآخرة لا يعرف إلا عمل الإنسان» ومدى 
موافقته لأحكام الشريعة. فلا يعرف رأفة؛ ولا 'محسوبية". ولا مجاملة لأحدء فتدبر: 


5 


يَؤْمَِذٍ يَصْدُرُ الام أَشْتَاتاً ليرا أَعْمَاههُمْ [6] فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرّة حيرا ير [7] وَمَنْ 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَيَةْ سَرَاً يرّه [8] الزلزلة 
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إن الإنسان وحده هو المسئول عن عمله؛ وسيوفيه الله تعالى» على هذا العمل الجزاء 
الأوفى. 
و 


أل ترم وَازَِة وزْرَ أخرى [38] وَأَنْ لَيْسَ لِلِنسَانٍ ِلآ مَا سَعَى [39] ون سَعْيَهُ سَؤْفَ 


يُرَى [40] را الْخرَاءَ الوق [41] النجم 
إن الإنسان سينال الجزاء الأوفى» في الآخرة» على ما قدمت يداه في الدنياء فأين 
مكان الشفاعة يوم الحسابء يوم الجزاء الأوفى؟! 
وَكُلٌ إِنسَانٍ أَرَمئاهُ طائِرَة في عَنْقهِ وخر له يَوْمَ الْقَِامةِ كتاباً يَلْقَاهُ مدشوراً [13] افْرأ 
كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكُ الْيَْمَ عَلَيِْكَ حَسِيباً 0 
مَنْ امْتَدَى فَإِما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فَإِما يَضِل عَلَيْهَا وَلا تر ائرة وك أخكف 
وَمَا كنا ين حَقٌ لبعة “ور كن 15 لالاسراء 
وتدبر قول الله تعالى في سورة الزمر: 
وأَشْرَقَثْ الأَرْضُ بِنُورٍ رَبّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَحيء بِالئَييّينَ وَالشْهَدَاءِ وَقْضِي بَبنَهُمْ 
بِالحقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [69] 
وَوْفْيَتْ ك4 نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلْمُ يا يَفْعَلُونَ [70] الزمر 
إن الله تعالى يعلم ما فعله الإنسان» وقد وفاه عز وجل حقه على هذا الأساسء» فأين 
مكان الشفاعة هنا؟! إن الإنسان سيحاسب في الآخرة على مدى التزامه بشريعة ربه فهل 
إذا عصى ربهء ينتظر حتى يجد من يشفع له في الآخرة؟! 


إن باب التوبة مفتوح دوما للمذنبين» مهما بلغت ذنوبهم» ولكنه يغلق مع إغلاق 
كتاب الإنسان» عند وفاته» ولا يبقى للإنسان إلا عمله» وأن يلقى الله بقلب سليم. 


يَوْمَ لا يَنْمَعْ قال ولا بَنُونَ [88] إِلاَ مَنْ 0 اللَّه بقلب ب سَلِيمٍ [89] الشعراء 
وَتَلْكَ الجن الي أُوركمو هقانا ككة عون [72] الزنخحرف 
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إنه على الرغم من بيان القرآن لطبيعة ميزان الحساب في الآخرة» وأن الجزاء على 
قدر العمل؛ فإن هناك من لا يزال يستدل بالآيات القرآنية على وجود شفعاء في الآخرة 
يمكنهم أن يغيروا هذا الجزاء» بعد أن علمه الناس جميعا!! 

إن باب الشفاعة الوحيدء الذي أذن الله تعالى به» وصرح بهء هو الذي بدأنا به هذا 
البحث» حيث يقول الله تعالى في سورة النساء: 
مِنْهَا وَكَانَ الله عَلى كل شَْءٍ مُقِيتا [85] النساء 

لقد بينت الآية التي سبقت هذه الآية مباشرة» أن كل إنسان مسئول عن عمله وعمًا 
هو مكلف بأدائه» ولا يُسأل عن أعمال الآخرينء فقال تعالى: 
فَقَائِلْ في سَبِيلٍ الله لا تُكُلْفْ إلا نَفْسَكَ وَحَرّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَهُ أن يكف بأ 
الّذِينَ كَمَرُوا وَاللّهُ أَشَدَُ بأساً وَأَسَدَّ تدكيلاً [84] النساء 

وحتى لا يفهم قوله تعالى "لا تُكَلّفْ إلا نَفْسَكَ" على أنه دعوة للعزلة الاجتماعية عقب 
بعدها بقوله 'وَحَرَّضُ الْمُؤْمِنِينَ"» لبيان أن هذه المسئولية تفرض على الإنسان أن يكون 
دائما آمرا بالمعروفء ناهيا عن المنكرء فيحرض الناس على فعل الخير وينهاهم عن 
فعل الشرء فينال نصيباً من ذلك الخير أو من ذلك الشر. 

إذن فالشفاعة دعوة لها فاعليتها الاجتماعية في عالمنا المعاصر. 

إنها دعوة إلى فعل الخير والتزام جانب الحق. 

إنها دعوة إلى نشر مبدأ التكافؤ والتعاون الاجتماعي بين الناس ونبذ الأنانية وحب 
الذات وتجاهل الآخرين. 

إنها دعوة لإنقاذ العصاة قبل الوقوع في المعاصيء والأخذ بيد من وقع إلى باب 
التوبة حيث الأمان والثقة بالنفس. 

إنها دعوة إلى القيام بأعمال الشفاعة والتوجيه وتشجيع الآخرين على فعل الخير على 
أساس أنّ المحرض على عمل الخير سيناله نصيب من نتائجه دون أن ينقص شيء 
من نصيب الفاعل الأصليء وأن المحرض على عمل الشر سيناله نصيب من نتائجه 
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هو وكل من شاركوا فيه بأية وسيلة من وسائل التحريض المختلفة» دون أن ينقص من 
أوزارهم شيء. 

إنها شفاعة الدعاء والاستغفار والتوبة والعمل الصالحء هذا الباب الذي أذن الله تعالى 
به فدخل منه جميع الأنبياء والرسل» وورثه عنهم الصالحون. 

تدبر شفاعة نبي الله نوح» عليه السلام» ودعاءه للمؤمنين» حيث يقول الله تعالى: 
رب اغْفِرُ لي وَلِوَاِدَيّ وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْتي مُؤْمناً وَلِلمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ولا تَِذ الظَالِمِينَ 
إلا تََاراً [28] نو 

وها هو رسول الله محمدء عليه السلام» يشفع لأصحابه» الذين عرفهم جيداء وعلم 
أنهم ظلموا أنفسهم.., وأنهم استغفروا الله تعالى على ذنوبهم... يشفع لهم بالاستغفار لعل 
الله يقبل استغفاره [شفاعته] ويأذن بإنقاذه في الآخرة. فتدبر: 


0 0 إِذ لِيْطَاعَ بإِذْنِ الله وَلَوْ أَنَهُمْ | إ د ظَلَّمُوا أَنَفْسَهُمْ عَهُمْ جَادُوك 


فَاسْتَعْفَرُوا الله و ياه الرسُولُ لون لله تَوَاباً يحيماً [64] النساء 

ولذلك عندما أراد رسول الله محمدء صلى الله عليه وسلم» أن يشفع للكافرين فاستغفر 
لهم دون إذن من الله تعالى» نزل القراآن يصحح له ذلكء» ويبين عدم قبول الله لهذا 
الاستغفار» حتى وان كان المستغفر هو رسول الله شخصياء فقال تعالى: 
اسنتفهز َم أو لا تستفهز لمم إِنْ كشتغفز لكُمْ سَبْعِينَ مَيَةَ فَآَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَحُم دَلِكَ 
بَِنّهُمْ كمَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي قز الْقَاِقِينَ [80] التوبة 

والمؤمنون كذلك يشفعون للمؤمنين» يقول تعالى: 
لَِنَ 0 مِنْ 2 00 3 00 نا 0 الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِمَانٍ ولا 

إن الله تعالى لم يضعنا أمام نصوص مبهمة لا توصلنا إلى فهم مراده. 

إن هناك بابا واحدا للشفاعة يغلق بمجرد موت الإنسان وهو باب التوبة والاستغفار 
والعمل الصالحء وباب دعاء المؤمن لأخيه المؤمن أن يغفر الله له ذنوبه ويكفر عنه 
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سيئاته» وباب استغفار الملائكة ونصرتهم لعباد الله الصالحين. 


أما في الآخرة» فلا دليل مطلقا على أن أحدا يمكن أن يكون وسيطا بين الله تعالى 
ومشيئته. ولم نجد في كتاب الله الحكيم أية إشارة تبين وجود وسطاء مع الله عز وجل 
لتفعيل مشيئته. ومع ذلك فموازين الفضل والرحمة الإلهية نافذة في الآخرة ولكن بيد الله 
وحدهء ونحن في الدنيا لا علم لنا بكيفيتها. يقول الله تعالى: 


اح انعفن الذنها سو ا ننه 00 


ِآَيَاتَنَا يُؤْمنُونَ [156] الأعراف 


نعم» إن مشيئة الله نافذة» ولا يسأل عما يفعل» ولكن هذا كله نؤمن به في حدود ما 
أخبرنا الله تعالى به في كتابه الحكيم. فنحن نؤمن أنه لو أراد سبحانه ألا يخلد أهل 
الجنة في الجنة» وألا يخلد أهل النار في النارء لفعل. تدبر قوله تعالى: 


يق يأت ار ا 
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َأَمَا الَّذِينَ شَقُوا كَفِي النّارٍ لُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَسَهِيقٌ [106] حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ 


الكعوات ل ِ ما شاء ريك 7 رَتَكَ فَعَالُ لِمَا يرِيدٌ [107] 
اي شيدوا في اله خالدية فيه ما ذاميفة ييا واظيض” إلا ما شا 


رَكْكَ عَطَاءٌ غَيْرَ دوذ [108] 


ع 


ض 1 


6 


قلا تَكُنْ ا ةم يَغندٌ عؤلاو ها يَنتدون" إل كنا يَعْبْدُ آبَاقُهُمْ مِنْ قَبْلُ وإ 
مُوَفُوهُمْ لصف غَيْرَ رط [109] هود 

فمع إيماننا بهذه المشيئة الإلهية المطلقة: الذي قام على أساس علمي مصدره الله 
تعالى» فإننا لا نتصور أن قرار دخول الجنة» أو النارء يمكن أن يتغير يوم القيامة 


بشفاعة رسولء أو ملكء أو أحد من الصالحين..» فلا نملك الدليل العلمي قطعي الثبوت 
والدلالة عن الله تعالى الذي يفيد ذلك. 
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وخلاصة القول: 


أن الشفاعة الحقيقية تكون في الدنيا والآخرة معاء فشفاعة الآخرة ثمرة شفاعة الدنيا. 
إنها جزاء أخروي على عمل دنيوي. فإذا مات المؤمن مذنيّاء غير مصر على ذنبه» ولم 
يتب» فإن أمر هذه الذنوب مفوض إلى الله تعالى يوم الحساب» وقبل الإعلان عن 
مصير الناس: فريق في الجنة وفريق في السعيرء فقد يقبل الله شفاعة المستغفرين لهؤلاء 
المؤمنين المذنبين» ويمحو ذنوبهم. 

وأخيرا.. 

لقد جاءت سورة الشورى ببيان مفصل يؤكد ما توصلنا إليه في هذا البحث من نتائج 
فلنتدبر هذه المجموعة من الآيات أكثر من مرة حتى نقف على ما تحمله من عطاءات: 
قَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَمَاعٌُ الحيَاةٍ الدَنيَا وَمَا عِنْدَ اللّه عونق لالدو امتوا وعلن 
رَكيِمْ يَتوَكلُونَ [36] 


وَالّذِينَ يْتيِبُونَ كبَائِرَ الإ وَالْمَوَاحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ [37] 
25 


وَالْذِيْمٌ اسْتَجَابُوا لِرَعِمْ وَأَكَامُوا الصّلاةَ و 
[38] 


مُيَهُمْ شُورَى بِيِنَهُمْ يمن رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 


اَذ أصَابَهُمْ بع هُمْ يتتصِرُونَ [39] 
زا سيقة سيقة لها هن عَهَا ولح تاخز على الل َه لا جيك الظَلِمينَ [40] 
ان عرد مه يعد طلجه فَأَوْلَتِكَ ما عَلَيْهُمْ م من سير [41] 


لشي عَلَئ الَذِينَ يَفلموَن النَّامنَ وَيَبْعُونَ قي الأرْضٍ بعر 0 أَولَتِكَ طم عَذَابٌ 
الي [42] 


وَلَمَنْ صبْرَ وَغَفَر إن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُورٍ [43] 
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وَمَنْ يُصَلِل الله هَمَا لهُ مِنْ وَل مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَالِمِينَ لما رَأَوْا العذاب يَقُولُونَ هَل 
ِل مَرَدٌ مِنْ سَبيلٍ [44] 

وَتَرَاهُمْ يُعْرَصْ عقوت عَلنها ان بن الل يَنْظُرُونَ من ططَرٍَ حَفٌِ وَكَالَ لين 1 آمَنُوا 
إن ارين اين حيرا أَشمَهم وأفليوم توم القياقة ا إن طمن في عا 
مُقِيم [45] 

وَمَا كَانَ لَحُمْ من أَوْلِيَاءَ يَنَصْرُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَمَنْ يُضْلِل اللَّهُ هَمَا لَهُ مِنْ سَبيل 
[46] 

اسْتَحِيبُوا لِرَبَكُمْ من قَبْلٍ أنْ يَأَيَ يَوْمٌ لا مَرَدَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ + مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَيِذٍ وَمَا 


لَكمْ مِنْ تكيرٍ [47] الشورى 
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وجوب اتباع النبي الخاتم 


إن أصحاب هذا التوجه الفكري» يقتطعون الآيات القرآنية من سياقاتهاء لتوظيفها 
لصالح مذاهبهم... ولو أنهم فعلوا ما أمرهم الله تعالى به» وتدبروا هذه الآيات من خلال 
منظومة "الآية القرآنية" المتكاملة» ما وقعوا فيما وقعوا فيه من إشكاليات» تمس أصول 
الملة والشريعة. 

لذلك كان من الضروري أن ندرس هذه الآيات» ونتعرف على السياق القرآني الذي 
وردت فيه والسياقات القرآنية الأخرى المتعلقة بموضوعها. 

وان الهدف من هذا البحث» ليس تصنيف الناس إلى مسلم وكافرء ولا اتهام أحد 
بعينه بالكفر..» فمسألة التكفير هذه ليست من أهداف مشروعي الفكريء الذي يعتبر 
المسلمين أصلا قد قصروا في تبليغ رسالة ربهم» فلم تصل إلى الناس كآية إلهية 
يشاهدون فاعليتها وعطاءاتهاء فكيف نحكم عليهم وقد وصلت إليهم على غير حقيقتها؟ 

إن حديث القرآن عن كفر أهل الكتابء الذين لم يتبعوا الرسول الخاتم» حديث له 
ضوابطه التي تحكمه؛ هذا إن أردنا إسقاطه على الواقع المعاصر لناء وعلى رأس هذه 
الضوابط: هل وصل الإسلام إلى الناسء كما كان عليه رسول الله وصحبه الكرام؟! 

وحيث إن هذا البحث ليس من أهدافه؛ ولا من مهمته؛ إسقاط الأحكام على الناس 
فإن بيانه لمسألة كفر من لم يتبع رسول الله الخاتم» ليس من هذا الإسقاطء وإنما ردا 
على ما أثير حول هذه المسألة من شبهات» حسب بيان القرآن لها. 

لذلك فإن الذين ينتقدون معالجتي لهذه المسألة» عليهم أن يوجهوا نقدهم إلى فهمي أنا 
للنص القرآني» وليس إلى ذات النص الذي هو من محتوى آية الله القرآنية... هذا إن 
كانوا من المسلمين الذين يؤمنون بأن هذا القرآن هو كلام الله يقينا. 

فمنهم من يقول: 

إن الله تعالى قد شهد بدخول الملل غير المسلمة الجنة من غير أن يشترط اتباع 
رسوله الخاتم» ودليلهم على ذلك هو هذه الآيات التالية: 


إن الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنّصَارَى وَالصابعِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ 


صَااً فَلَهُمْ أَخْرْهم عِنْدَ رَثحِمْ ولا حَؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخرَنُونَ [62] البقرة 
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إِنَّ الَِينَ آمَنُوا وَالِّينَ هَادُوا وَالصّابنُونَ وَالتَصَارَى من آمَن بالل اليم الآجرٍ وَعَمِلَ 

صَالاً قلا حَوِْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يرَنُونَ [69] المائدة 

إن الذِينَ آمَنوا وَالذِينَ هَادُوا وَالِصَّابِئِينَ وَالنصارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ 

ب يَفْصِل بين بينهم يو يَوْمَ الْقَيَامَةِ إن الله عَلَى كل شيع شَهِيد [17] الحج 
أقول: 


أولا: لقد جاءت الآية [62] من سورة البقرة» وسط سياق يذم بني إسرائيل» الذين 
قابلوا نعم الله تعالى بالكفر» فاستحقوا الذلة والمسكنة والغضب من الله تعالى» فتدبر: 


سق 
ا 


َإِذْ قُلتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْيِرَ عَلَى طَعَام وَاجِدٍ قَادْعٌ لَنَا ار 


لنا ينا تبث الأرِض من بها ونا وَُوهَا وَعَدَسا وتصلها ال تبون 
َِي هو أذ بالّدِي هو حي امبطوا مصناً من َكُمْ ما سكم وطثرث عَلتِهم الذَلهُ 


وَالَمَ كرد للا ب - 0 يالل ذَلِكَ أنه كَانُوا يفون بآَيَاتِ اللّه لون 
الَينَ بغَيرٍ الْحقّ لِك با عَصوا وكانُوا يَعْقدُونَ [61] 
إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا 0 هَادُوا وَالنصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَعَمِلَ 
صَالحاً فَلَهُمْ أَخْزِهُمْ عِنْدَ رَْمْ ولا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرنُونَ [62] 
وَِذْ أَحَذْنا ميَافَكُمْ وََفعْنا فؤْقَكُمْ الطُورَ خدُوا ما آَْنَاكُمْ بِقُوةٍ وَاأْكرُوا ما فيد لَعلَكُم 
تَتَقُونَ [63] 
نه تَويكُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ فَلَؤْلا فَضْلْ الله علَيكُمْ ورَحْيُهُ لَحْهْمْ مِنْ الحَاسِرِينَ [64] 
وقد عَلُِْمْ الَذِينَ اغْمَدَا مِنْكُمْ في السَبْتٍ فَقْلَْا هُمْ كُوئوا قِرَدَة حَاسهِينَ [65] 
تَجَعَلَنَاهَا تَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا 0 ها وَمَوْعْظَةٌ ل لِلْمْتَّقِينَ [66] البقرة 

إن سياق هذه الآيات لا يخاطب المعاصرين لموسىء عليه السلام» وانما يخاطب 
ذريتهم» المعاصرين لرسول الله محمدء عليه السلام» يذكرهم بمعصية آبائهم لرسولهم 
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وكفرهم بنعم الله عليهم. 

لقد جاء القرآن يطلب منهم أن يتوبوا إلى اللهء ويدخلواء مع الذين آمنوا برسول الله 
محمد دا ثرة الإيمان» من منطلق أصول الدين» التي ذكرتها الآيق فإن فعلوا: 

قلهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهُمْ ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَيُونَ'. 

فهل يعقل» 0 هذا الغضب الإلهي» أن يعون مفهوم "الآية ا 
ثانيا: إذا جئنا إلى الآية [69] من سورة المائدة» وجدناها قد جاءت في هذا السياق: 
0 هْلَ الْكِتَابِ 3 عَلَى شَيْءٍ حَقٌ تُقِيمُوا الَّوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا أَنزِل إِلَيَكُمْ من 

وَليزِيدَنَ كثيراً ما كبيينا أنرل إِلَيّكَ مِنْ رَبك طْحْيّاناً وَكُْراً قلا تأمى عَلَى الْنَْم 

0 [68] 
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابعُونَ وَالمَصَارَى مَنْ آمَن بالل واليْمِ الآخر وَعَمِلَ 
صَالاً قَلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ [69] 
قد عدن مياق ب بي إِسْرَائِيلَ ا إِلَبَهُمْ رُسلاً تشلاً كلما حَاءَهُمْ 1 يما لا تَهُوَى 
أَنفْسْهُمْ فكوا ريق يَفُلُونَ [70] المائدة 

نلاحظ أيضاء أن "الآية" جاءت في سياق ذم أهل الكتاب» وبيان طغيان وكفر كثير 
منهم» وتكذيبهم وقتلهم لرسل اللهء» فجاءت "الآية" تفتح لهم باب التوبة» وتدعوهم إلن 
اللحاق بركب الإيمان بالرسول الخاتم» عليه السلام» فإن فعلوا: 

'قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ'. 
ثالثا: أما الآية [17] من سورة الحج» فقد جاءت في السياق التالي: 

كان يَظنَّ أن أن يَصرَةُ اللّهُ في الدَُنيَا وَالآخرة فَلْيَمْدُدْ يِسَبَب إِلَّ السَمَاءِ ثم لِيَمْطَمْ 
ينظ هَل يُذْهِبَنٌّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظٌ [15] 
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وَكَذَلِكَ أَنرَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ وَأَنَّ الله يَهُْدِي مَنْ يُرِيدٌ [16] 
7 


4 


خٍّ 
© 6 
م١‏ 


إِنَ الذِينَ آمَنْوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصّايئِينَ وَالنصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالْدِينَ 
يَفْصِلْ بَيْنَهُ 3 يَوْمَ القِيَامَة إن الله على كل شي شَهِيد [17] 
1 م أن الله يَسَجَْدُ له مَْ في السَموَاتِ وَمَنْ في الأضٍ وَالشقدة وَالْقَمَرُ وَالنَجُومُ 
وَالْبَال والشجِرٌ وَالَدَوَابٌ وكثِيرٌ مِنْ الناسٍ وكثِيرٌ حَقٌ عَليْهِ العَذْابٌ وَمَنْ يُهِنْ الله فمّا 
لَهُ من مُكْرهٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ [18] الحج 

لقد اختلف سياق هذه "الآية" عن سياق آيتي البقرة والمائدة. 

لقد جاء الحديث؛» في هذا السياق» عن نصرة الله لأتباع الدين الحق» وأن الفصل بين 
أهل الأديان المختلفة» يكون في الآخرة. لذلك زاد في هذه الآية ذكر المجوس 
والمشركين. 

ونلاحظ عدم ذكر قوله تعالى: 'مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوْمم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً"” في هذا 
السياق» ذلك أن هذه الشروط كانت مطلوبة في الدنياء أما الآخرة فدار حساب وجزاء. 

والمجوس والمشركون» لا يؤمنون بالله واليوم الآخر". ولا يوحدون الله تعالى. 
فالمجوس يعبدون إلهين: إلها للخيرء والها للشر!! والمشركون معروفون!! 

فآية سورة الحج لا تتحدث عن الشروط الواجب توافرها لدخول المرء في الإسلام 
ولكن عن الفصل بين الأديان» والملل المختلفة يوم القيامة» فهي خارج موضوع الشبهة 
محل البحث. 

والحقيقة أن هناك عطاءات كثيرة في هذه الآيات الثلاث: [البقرة:162]» [المائدة:69] 
[الحج:17] لا مجال لمناقشتها في هذا البحثء المّعني بالرد على شبهة محددة بعينها. 

ولكن هناك شبهة؛ قد أثيرت حولها تساؤلات كثيرة» رأيت أن ألقي بعض الضوء 
عليهاء وهي: من هم [الصابئثون]» ولماذا جاءت مرفوعة في آية المائدة» وقد جاءت 
معطوفة على اسم [إِنّ] المنصوب؟! 

أما عن معنى [الصابئون]: فإن ذكرهم إلى جانب المؤمنين واليهود والنصارى يدل 
على أنهم كانوا أتباع أحد الأنبياء» ويدينون بدين سماويء ويؤمنون بالله واليوم الآخر ثم 
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أما لماذا جاءت كلمة [الصابئون] هكذا بالرفع» فبيان ذلك على النحو التالي: 
. ففي آية سورة البقرة» يقول الله تعالى: 
نّ الَّذِينَ آمئوا وَالذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصّابتِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَهِ واليَْم الآخِرٍ وَعَمِلَ 
صالِحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهمْ ولا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ [62] البقرة 
لقد جاءت كلمة [الصابئين] هكذا منصوبة» بما يدل على أن الجملة التي وردت 
فيهاء وهي: 'وَالّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصّابِئِينَ"..» معطوفة على الجملة الأولى: 'إِنَّ 
الَّذِينَ آمَنُوا'..» في سياق موضوع واحد. 
لذلك فإن قوله تعالى: 'مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صالِحاً"» يعني أن الذين 
آمنوا من هذه الطوائف الأربع» كل في عصر الرسول الذي أرسل إليهم, اقَلَهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِنْدَ رَبْهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْزَنُونَ". 
وذلك لأن قوله تعالى: 'قَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ' يبين أنهم استحقوا هذا الأجر ثمرة 
إيمانهم» واتباعهم للرسل» حسب شرائعهم المنزلة عليهم. 
. إن المؤمنين الذين قال عنهم الله تعالى: 'قَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ ولا خَوْفْ عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يَحْرَنُونَ"» هم الذين أسلموا واتبعوا الرسلء كما جاء في قوله تعالى: 


و 
ع 


وَقَانُوا آنْ يَدْخْلَ الخ إلا من كان هُوداً أو تَصَارَى يِلْكَ أَمَائيُهُمْ قل انوا بُرْمَائكُمْ إِنْ 
كُشّمْ صَادِقِينَ [211] بَلَى مَن أَسْلْمَ وَجْهَة لِلَِّ وَهُوَ حْسِنٌ فَلَهُ أَخْرْهُ عِنْدَ رَبْهِ ولا 
حَوِْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يحرَنُونَ [112] البقرة 

ثم تدبر العلاقة بين جملة: "ولا خَوْفٌ عَلَيْمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ". وبيان الله تعالى 
لوجوب اتباع الناس جميعا لرسول الله محمد عند بعثته» حيث يقول الله تعالى: 
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وقَالُوا كُوثوا هُوداً أو تَصَارَى تَهَْدُوا قن بَ مِلَهَ إِبراِيمَ حييفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرَكِينَ 
]فووا اما الله د وما أَنِلٌ إِلَيِنَا ما أَنزلٌ إِلَ إِبراهِيم وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَق 2 
وَالأَسْبَاطٍ وما أو مُوسَى وَعِيسى وَمَا أو التيُونَ من ربحِمْ لا فرق ببْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
0 لَه مُسْلِمُونَ [136] البقرة 
َإِنْ آمَنُوا يِذْلٍ ما آمَسُمْ به فَقَدْ امْتَدَوا وَإِنْ تَوَلّا مما هُمْ في شِمَاقٍ مَسَيَكْفِيكَهُمْ الله 
وَهوّ التييظة اللي [137] البقرة 


أليس قول الله تعالى: ' فإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنتُمْ به فَقَدْ اهْتَدَوا". كافيا للرد على 
القائلين بعدم وجوب إيمان أهل الكتاب برسول الله محمد» وبرسالته الخاتمة؟! 


1 


ل 
ج١١‏ 


. إن الكلمة التي تغير حكم إعرابهاء في سياق هذه الآيات» هي كلمة [الصابئون] 
التي وردت في سياق آية سورة المائدة» فقد جاءت مرفوعة» ما يدل على أن الجملة التي 
وردت فيهاء وهي: 'وَالّذِينَ هَادُوا وَالصّابتُونَ وَالنَصَارَى"... جملة مستقلة» غير معطوفة 
على الجملة الأولى: 'إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا'» في قوله تعالى: 
إِنّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابِفُونَ وَالمصَارَى مَنْ آمَنَ بالله وَاليَْمِ الآخر وَعَمِلَ 
صَالاً قَلا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ [69] المائدة 

وهذا يجعلنا نفهم الآية على النحو التالي: 

إن الِينَ آمَئُواء من المسلمين..» قلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ. 

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّابئُونَ وَالَصَارَى... مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَْمم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالحاً.. 
قلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرنُونَ. 

أي أن مصير هذه الطوائف الثلاث» في الآخرة» متوقف على التزامهم بهذه الشروط 
الثلاثة» ولن يُقبل منهم البقاء على مللهم المحرفة» التي خرجت عن أصول الدين» بما 
اخترعوا من التثليث» وما حرّفوا من الكتب المنزلة. 

فتكون الآية جاءت لحث هذه الطوائف الثلاث على الدخول في الإسلام والاستجابة 
لدعوة الرسول الخاتم» عليه السلام» واتباع شريعته» فإن فعلوا: "قلا خَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ 
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يَحْرنُونَ". ونلاحظ عدم ورود جملة اَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ' في هذا السياق» لأن هذه 
الطوائف لم تكن قد دخلت في الإسلام بعدء حتى يكون لها الأجر على ذلك. 


لها! بابحل فى عدم وكوي ضاق آهل الكذان ورمتولء اد اللخاق 1 بوإقتاع رقتالته: 


ويا ليتهم اكتفوا بذلك» ولكنهم ذهبوا يستدلون بآيات أخرى كثيرة» على فهمهم هذا!! 

وسأضرب بعض الأمثلة» لبيان مدى خطورة فهم الآيات بمعزل عن سياقها. 
1. يقول الله تعالى في سورة المائدة: 
ْنا إِلَيْكَ الكتاب بِالحَقٌ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الْكِتَابٍ وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ فَاحَكُمْ 
بيْنَهُمْ با أَنْرَلَ اللَهُ ولا تنَِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنْ الْحَقٌ لِك جَعَلَْا مِنَكُمْ شْإعَة 
وَمِنْهَاحاً وَلَوْ شَاءَ الله لَعَلَكُم أمَّهَ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ لِيَبْلَوَكُمْ في مَا آنَاكُمْ فَاسْتَِقُوا 
الخيَراتِ إِلَ اللَّهِ مَحشكُح جميعاً فَبِنْفُكُمْ با كُسُمْ فيه تتَلِفُونَ [48] 

يقولون: ليس معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة» أن من لم يؤمن بمحمد 

أقول: إن الله تعالى أنزل كتابه الخاتم مهيمنا على الكتب السابقة» وقد بين الله معنى 
هذه الهيمنة بقوله تعالى: 

'قَاحَكُمْ بَيْتَهُمْ بمَا أَنَرّلَ اللّهُ ولا تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقَّ" 

أي فاحكم بينهم بما أنزل الله في هذا الكتاب الخاتم» ولا تتبع أهواءهم في تحكيم 
كتبهم؛ التي حرفوها وبدّلوها. 

ولا يعني قوله تعالى: الِكُلَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجا" أن يبقى كل إنسان على 
ملته» ولا يتبع الرسول الجديد... والا فلماذا أرسل الله عيسىء عليه السلام» إلى بني 
إسرائيل» وهم أتباع موسىء عليه السلام؟! 


وهل من لم يتبع عيسى» ومحمداء عليهما السلام» يظل مسلما على ملة إيراهيم؟! 
وهل قوق صلم عام مادقا امور م يسديفو رت دوه ليوف كتليف ارت 
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اتباع عيسى» عليه السلام» في رسالته؟! 


إن تصديق الرسالات الإلهية بعضها بعضاء ومجيء القران مصدقا لما قبله من 
الرسالات» لا يخرج عن مفهوم قوله تعالى الِكُلُّ جَعلْنَامِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِتْهَاجا» الذي 
يتحدث عن كل نبي في عصره. 

ثم بعث الله نبيه الخاتم محمداء برسالته الخاتمة» إلى الناس كافة» تدعوهم إلى 
الإيمان به» واتباع رسالته. 


واذا كان بقاء أهل الكتاب على ملتهمء أمرا جائزا شرعاء فلماذا حذر الله المؤمنين 
أتباع رسوله الخاتم» من اتخاذهم أولياء؟! تدبر هذه الآيات: 


يَا أَيّهَا الذِينَ 0 لا تتخذوا اليَهُودَ وَالنصارَى أوْلِيَاءَ بع صَهُمْ َوْلِيَاءُ بع بَعْضٍ وَمَنْ 
عوط مك نه مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْمَوْم الظَّالِمِيَ [51] المائدة 


1 
0 


نِلٌ إليْنَا مما أَنِْلَ من قَبْلُ 


و 


قا" يا أَهْلَ الْكِتّاب هَل تَنْقِمُونَ 


اَنَأ دك فَاسِفُونَ [59] لمائدة 

إن الإيمان بالرسالات الإلهية» وبجميع الرسل؛ أصل من أصول الإيمان التي يجب 
أن يقيم المرء عليها إسلامه. ولو أقام أهل الكتاب رسالات الرسلء لكان خيرا لهم ولكنهم 
لم يقيموها!! 


فنا إلذّ أن آمنا مَنّا باللّه وَمَا 


منا إِ 


عد 


وَلّوْ أَنَّ أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَقََا لَكَمَّرْنَا عَنْهُمْ سَيْعَاتهِمْ وَلأَدْعَلْتَاهُمْ جَنَّاتِ التَعِيم 
[65] ولو أَنَهُمْ 


م أقَامُوا 0 والإنجيل 0 َنزلٌ إِليّهِمْ من رَكِمْ لأكلُوا من فَوْقِهِمْ وَمِنْ 
تت أَنْجْر هِمْ مِنْهُمْ أُمّةَ مُمْتَصِدَ مُقْتَصِدَةٌ وَكَئير مِنْهُمْ ونناة كنا ماوت [606] 1ه 


تدبر قول الله تعالى: 'وَمَا أَنزِل ِلَيْهُمْ مِنْ رَبّهِنْ". إذن» فهم مأمورون باتباع ما أنزله 
الله تعالى على رسوله الخاتم عليه السلام. ومما يؤكد على أنهم ب يتبعون أهواءهم وأن 
القضية ليست قضية حصر الاتباع في الرسول الذي أرسل إليهم قوله تعالى: 
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لذ انا متى لكات وها من قدو وال وتنا عينى ان 00 بات 
ادناه بثو الْقْدْسِ أَفْكُلّمَا جَاءَكُئ رَسْولٌ يا لا تَهوى أَنفْسْكُعْ اشتكبر 5 
كَذَّبكُمْ وريقاً تَفْقلُونَ [87] البقرة 
ولقد جاءهم رسول الله محمد فكذيوه» ولولا تعهد الله تعالى بعصمته من الناس وحفظ 
رسالتة» لقتلوهء وحرفوا رسالته. 
2 يقول الله تعالى في سورة البينة: 
يكن الَّذِينَ كَمَرُوا ” مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب َالْمُشْرِكِينَ مُنفَكينَ حَقٌ كح م الْمَيَئَةُ [1] 
يقولون: إن هذه الآية تشهد بكفر بعض أهل الكتاب» وليس الكلء والذين كفروا منهم 
هم الذين ذكرهم القران صراحة في الآيات التالية: 
قَِمَا نَفْضِهِحْ مِيَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتٍ اللَّهِ وََتْلِهِمْ الأَنْبَِاءَ بِمَيْرٍ حقّ وَقَوهِمْ كُلُوبَْا غُلْفٌ 
ب طبع الله عَلَيْهَا ِكُفْرِهِمْ فلا يُؤْمنُونَ إلا قَلِيلاً [155] النساء 


َبَكُفْرِهِمْ وَقَوْيهِمْ عَلَى مَرّْ بُهَْاناً عَظِيماً [156] النساء 
وَقَؤِْمْ إِنَّا قَتَلنَا الْمَسِيحَ عد عِيسَى ابن مَر وَشُولٌ اللينما قن روما از 0 شه 


به 


ل ل بسر وَمَا َتَلُوهُ 
يَقيناً [157] النساء 


لد فر ال موا نال هو المي ان مَك قُإ من جلك هن" اللى شَيئاً إل 
أَنْ يمُْلِكَ الجيتها حَ ابْنَّ مَرمَ وك وَمَنْ في الأرْضٍ جميعاً وَل ملك السَّموَات وَالأَرْضٍ 
وَمَا بَيْتَهُمَا يخْلْقْ مَا يَسَاءُ وَاللُهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ [17] المائدة 


رَآدَ 
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َقَدْ كفَرَ الَذِينَ كَالُوا إن للّهَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْتمَ وَقَالَ ال ميخ يا يني إسْرَائيل اغبدُوا 


اللَّهَ وَيّ وَرَكْكُنْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ باللَّهِ قَقَدْ حَيَمَ اللّهُ عَلَيْهِ انه واوا الاق وا العائيرة 


التريم 3 


كار ابن كار َِّ الله ثَالِثُ ثَلانَّةِ وَمَا مِنْ 
ون ١‏ لّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ م عَذَابٌ ألِيمٌ [73] المائدة 

أقول: 

لا خلاف أصلاء على أن الذين كفرهم القرآن هم الذين كفروا برسالة رسول الله 
محمدء عليه السلام. فإذا كان هؤلاء جزأ من كلء» كما يقولون» فإن الجزء الآخر هم 
الذين أسلمواء وآمنواء برسول الله محمدء ويرسالته الخاتمة. ذلك أن الخطاب إذا كان 
لأهل الكتاب» جميعاء فهو لمن أصر على كفرهم منهمء وإذا ذم بعضهم فهذا لا يعني أن 
بعضهم الآخر مسلمون؛ مع إصرارهم على عدم إيمانهم واتباعهم للرسول الخاتم. 

واذا مدح القرآن وأثنى على فريق من أهل الكتاب» فهذا الفريق هو الذي ظل متمسكا 
بشريعة عيسى عليه السلام» وكان في انتظار بعثة الرسول الخاتم المبشر به في كتبهم 
وهو في طريقه إلى الدخول في الإسلام واتباع الرسول؛» عليه السلام. 


وَإذْ كال عه ال َسُولُ الله ياك + معكدذقاً لِمَا بن يَدَئا من 
التَوْرَاة وَمُبَشْراً ب 


ل 


مَبِينَ [6] 


وَمَْ أَظَلمُ يمن افتَرَى عَلَى الله الكذِب وَهُوَ يُذْعَى إلى الإسْلام وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ [7] 


لَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ ل يَننَهُوا عَمَا 


ورعى بي 


ِرَسُولٍ يَأْي من بَعْدِي امه أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُمْ بِالْبينَاتِ قَالُوا هذا سِخر 


يُرِيدُونَ لِيُطْفُِوا نور الله بأْفْوَاهِهمْ وَاللَهُ مُيَعٌ نوره وَلْوْ كرة الْكَافِرُونَ [8] 


فق الزق ان رَسُولَهُ بالمُدى وَدِينٍ الح لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُله وَلَوْ كرة الْمُسْرَكُونَ 


[9] الصف 
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إذن فنحن أمام فريقين من أهل الكتاب: 

فريق لم يسلم وهو الذي جاء القرآن يدعوهم إلى الإسلام. 
الرسالة» كأهل كتابء. كان ذلك لإغراء من لم يسلمواء وتشجيعهم على اللحاق بهؤلاء 
الذين هم في طريقهم إلى اتباع رسول الله محمدء عليه السلام. فتدبر: 


م 0 سن مه 


دَنَ أَشَد النّاسِ عَدَاوَةَ لِلْذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالْذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَحِدَنَُ مربَهُمْ مَوَدهَ 
ِلَدِينَ آمنُوا الَّذِينَ قَانُوا نا تَصَارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسْيسِينَ وَبُغْباناً وَأَنَهُمْ لا 


يَسْتَكْرُونَ [82] 


وَإِذَا سمَعُوا ما أَنِلَ إِلَ الرَسُولٍ ترى أََبتَهُمْ فيض مِنْ التَمْع م ا رفوا ع ادق 
00 يي 0 عااقل لرية اونا جاء نا ين الذي 


ور م أَنْ يُدْحلَنَا ريد مَْ الوم الصَّالحِينَ [84] 


َأَنَابَهُْ اللّهُ يا ا َالو جَنَّاتِ جخْري مِنْ خَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ جَرَا 
الْمُحْسنِينَ [85] وال لَذِينَ كَمَرُوا وَكَدَّيُوا بآ يَانن" ولك مت كايظا ب التجيم [86] المائدة 
فكيف يقبل الله تعالى بقاء أهل الكتاب على ملة آبائهم» وعدم اتباعهم لرسوله الخاتم 
عليه السلام» ويمدحهم ويصفهم بالمؤمنين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهو 
القائل عز وجل: 
0 الْيَهُودُ وَالتَصَارَى خَحْنٌ أَبْتَاءُ الله وَأَحِبَاؤُهُ ف كل فَلِمَ يُعَذْبْكُمْ بِدَنُوبِكم بل أَنْتُمْ 
بسر يخ خلق يعد لمن يسَاء ويُعَذب من يشاء ولله شلك الكموات وال هونا 
يْتَهمًا وإليِدَ المَصِيد [18] يا أغل الكتاب قد اقم رَسولنًا يبي لَكن على فقر من 
ال أذ تتوراها كتين عرو َذِيرٍ فَقَدْ حَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرْ وَاللَهُ عَلَى كُلّ 


شَنْءٍ قَدِيْرٌ [19] المائدة 
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َِ اي كفو مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب وَالْمُشْرِكِينَ في نَارٍ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيَا 
المي [6] البينة 


وإذا كان أهل الكتاب من جموع الناس الموجودين على هذه الأرضء فقد شملهم 
خطاب الله تعالى للناس بقوله: 


2 ره 82 
- ر 


يا أَمُهَا التَّامي قد جَاء؛ | البَسُولُ بِالحقّ من ربكم قآمئوا حرا لحم وإنْ تقر تَكْمُرُوا فَإِنَّ لِلّه 
مَا في السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ علِيماً حكيماً [170] 

ويؤكد الله تعالى وجوب إيمان أهل الكتاب بالرسول الخاتم» ويحذرهم من سوء عاقبة 
مخالفة ذلكء. فيقول بعدها: 
يَا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَعْلُوا في دِينِكُْ ولا تَقُونُوا عَلَى الله إل الحَقّ إِنا الْمَسِيحُ عِيسَى 
ابن مَيْكَ 1 اللّه 4 وَكَلِمَتَهُ لكا كك مَرْكَّ وَرُوحٌ منة قامئوا الله 4 وَرُسْلِهِ ولا ولا انه 
انتَهُوا حَيْراً لَكُمْ نا اللّهُ لَه وَاجِدٌّ سْبْحَائَهُ أَنْ يَكُونَ لَه وَلَدّ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأَوْضٍ وَكُمّى باللّهِ وكِيلاً [171] النساء 

وإذا كان المدافعون عن إسلام وإيمان أهل الكتاب الذين لم يتبعوا رسول الله الخاتم 
ورسالته» استنادا إلى آياتي سورتي [البقرة والمائدة] السابق ذكرهما مع بداية هذا البحث 
والى فهمهم لمعنى قوله تعالى: 

من آمن بالل ليم الآخر وَعلَ صتالحا 

على أساس إيمان أهل الكتاب بالرسلء دون الالتزام باتباع الرسول الخاتم. 

فماذا سيقولون في قوله تعالى في الآيات سالفة الذكرء مخاطبا الناس جميعا: 

'قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُولُ بِالْحَقّ", ثم قوله بعدها: 'قَآمِنُوا خَيْراً لَكُمِ"؟! 


الن .هر بوكة هذا الخطلات: إذن؟! 


3 ويقول الله تعالى في سورة آل عمران: 
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كُنتُم حَيْرَ أَمّةِ أخرحث لِلنَّاسِ 1 3 ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَؤنَ عَنْ الْمُدَكَرٍ وَُؤْمتُوْن الله 
وَلّوْ آمَنَ أَهْلْ الكتاب لَكَانَ حَيراً لكُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَبْهُمْ الْمَاسِقُونَ [110] 
يقولون: لقد شهد الله بإيمان فريق من أهل الكتاب» في سياق الحديث عن خيرية 
أمة الرسول الخاتم» فقال: 'مِنْهُمْ الْمُؤْمنُونَ' وهم على حالهم كأهل كتاب» فماذا يعني؟! 
أقول: إن تدبر السياق القرآني» أداة رئيسة من أدوات فهم القرآن. 
لقد كانت الخيرية والأفضلية» قبل بعثة عيسى ومحمدء عليهما السلام؛ لبني إسرائيل. 
تدبر قول الله تعالى في سورة البقرة: 
َا ني إسرائيل اذْكُروا نعْمتي الي أنُعفث عَلَيْكُمْ وي مَصَلئكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ [47] 
فلما اعتدوا وعصوا الرسل؛ وتخلوا عن إيمانهم؛ وركنوا إلى أنسابهم» ذهبت عنهم هذه 
الخيرية..؛ فهل آمنوا بعيسىء عليه السلام» لما جاءهم بالبينات؟! 
د انا سى لكاب وفيا بن تفده الئل وآتيا عيتى اننا 0 بياب 
يدياه 5 الْقُدْسِ أَكَكُلَّمَا حَاءَكُن رَسُولُ با لا تَهْوى أَنفُسْكُمْ اسْتكبزثم مقريقاً 
كَذَّبْكُمْ وفريقا تَفْلُونَ [87] البقرة 
فكيف فهم هؤلاءء أن الذين آمنوا من أهل الكتاب» وذكرهم الله بقوله: 'مِنْهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ"» هم الذين ظلوا على إيمانهم بموسىء أو بعيسىء بعد بعثة رسول الله محمد 
عليهم جميعا أفضل السلام؟! 
انظر وتدبر ماذا قال الله بعد آيتين من الآية [110] التي تحدثت عن 'خيرية" الأمة: 


رق 


ليوا سُوَاة ه مِنْ أَهْلٍ الكتاب أَنَةٌّ قَائِمَةٌ يَنْلُونَ آيَاتٍِ اللَّهِ آنَاءِ اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
[113] مون باللّه والْيَوْم الآجرٍ فون ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكْرٍ وَيُسَارِعُونَ 
في المراتٍ وأوليِكَ مِنَ الصَّاحِينَ [114] 

وَمَا يَفْعَلُوا من حَيْرٍ فَلَنْ يُكُفَروهُ ه وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمتقِينَ [115] آل عمران 


فهل سياق هذه الآية يعني: أن من أهل الكتاب» 'مؤمنون"؛ و'فاسقون", والمؤمنون 
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باتباع كل منهما لكتابه. وطقوسه؛ وشعائره؟! 

والإجابة على هذا السؤال» في تدبر سياق قوله تعالى: 
ام 7 أَهْلٍ الكتَابٍ لَمَنْ ؤس باللهِ ومَا أنرل إِليْكُمْ وَمَا أنزل إِليْهُمْ حَاشِعِينَ لله 
لا يَندَرُونٌ بآيَاتِ اللَّهِ نا ياد أَولَيِكَ م أيهم عِنْدَ رَيحِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الِسَابِ 
[199] آل عمران 

وتدبر قوله تعالى: 'لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ' وعلاقته بقوله تعالى في آية سورة البقرة.. 
التي هي موضوع الشد لشبهة: 

لهم أَخْرْهُمْ عِنْد رَبهِمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ تخزافة.. 

وتدبر قوله تعالى: 'لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلٍ الْكتاب أكة كائفة 

إن الله تعالى لم يقل: 'منهم أمة قائمة". فيكون هذا خاصا بفريق بعينه...» وانما قال: 
"من أهل الكتاب أمة قائمة". ليشمل ذلك الفريقين: اليهود»ء والنصارى. 

فالمؤمنون من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام كانوا قائمين على الدين متمسكين 

وكذلك المؤمنون بعيسى عليه السلام» كانوا قائمين على الدين متمسكين بشريعته فلما 


4 يقول الله تعالى في سورة الشورى: 


لاسي ا لاه ب لو ا 


وَمُوسَى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تتَمَرَقُوا فيه كبر عَلَى الْمُسْرَكِينَ مَا تَذ 


ه 


للَّهُ يختبي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْ مَنْ يِب [13] الشورى 
يقولون: لقد وصى الله تعالى باتباع ملة إبراهيم» عليه السلام» ونحن على ملته!! 


أقول: لقد كان هذا هو زعم كل من اليهود والنصارىء أن إبراهيم» عليه السلام كان 
منهمء وجادلوا رسول الله محمداء عليه السلام» في ذلك. 
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والحقيقة أن 'اليهودية" نشأت بعد نزول التوراة» والنصرانية نشأت بعد نزول الإنجيل 
وبين إبراهيم وموسىء عليهما السلام» ألف سنة»ء وبين إبراهيم وعيسى عليهما السلام 
ألفان» فكيف يكون إبراهيم» عليه السلام» يهوديا أو نصرانيا؟! فتدبر: 
نْ يَا أل الْكِتَابٍ تَعَالَا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَِمَنَا وَبَتِتَكُمْ ألا تعد إلا اللّهَ ولا ُشْركَ به 
شَيْئا ولا يَتَحَدَ بَعْضْنا بَعغضا أَربَاباً مِنْ دُونٍ الله فَإِنْ تَوَلوَا فَقَولُوا اشْهَدُوا ينا مُسْلِمُونَ 
[64] 


- 


يا أل الْكتّاب ل خُحَاُونَ ني إِنْراجِيم وما أنرلَث توراه والإنجيل إلا من بَعْدو أمَلا 
تَعْقِلُونَ [65] هَاأَنْتُمْ عؤْلاءٍ حَاحَجِدُعْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمْ فَلِمَ نُحَاجُونَ فِيمَا ليس لَكُمْ 
به عِلْمٌ الله يَعْلَمُ وَأنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ [66] 

ما كَانَ إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيَاً ولا تَصْرَانيَاً وَلَكِنْ كانَ حنيفاً مُسْلماً وَمَا كَانَ من الْمُشرَكِينَ 
[67] 


0 1 


إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ باِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتَبَعُوهُ وَهَذَا الت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللُهُ وَلِعُ الْمُؤْمِنِينَ [68] 
وَدّتْ طَائِقَةٌ من أَهْلٍ الكتاب لَوْ يُضِلُوتَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إلا أنْفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونَ 
[69] 


نَ 


َا أَمْلَ الكتاب ل تَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَأنثُمْ َشْهَدُونَ [70] 

ا أَمْلَ الكتاب 1 تَلْبِسُونَ الحَقٌّ بِالْبَاطِل وَتَكْتُمُونَ الحَقَ وَأنْتُمْ تَعْلَمُونَ [71] 

وَقَالَتْ طائفَةٌ من أَهْلٍ الْكتَاب آمِنُوا باّذِي أَنْلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْ النَّهَارٍ وَاكْفُرُوا 
آخرَة لَعَلْهُمْ يَرْحِمُونَ [72] ولا تُؤْمنُوا إلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ كُن إِنَّ المْدَى هُدَى اللَهِ أنْ 
يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْل مَا أوتِيكم أَؤ يحَاجْوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ قل إِنَّ الْمَصْل بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيه مَنْ 
يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [73] 

يْقَصُ برَْمَِه مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم [74] آل عمران 
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الذي يكفر فيه بعضهم بعضا!! 
وَقَالُوا أَنْ يَدْعْلَ الخَنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُود 
كُنتُمْ صَادِقِينَ [111] البقرة 

لقد قالت اليهود 'لن يدخل الجنة إلا من كان هودا", وقالت النصارى: 'لن يدخل 


الجنة إلا من كان نصارى" فجمع القران بين قوليهما على طريقة الإيجازء فكلاهما لا 
يشك في نجاة نفسه؛ ولا يشك في ضلال الآخر!! 


فأجابهم الله تعالى عليهما بقوله: 


2 
ااه 


أؤ صر يِلكَ أُمَانِيُهُمْ قل انوا بُرمَائكُم إِنْ 


بَلى مَنْ ألم وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أخرْهُ عِندَ رَيْهِ ولا حَؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
رون [112] البقرة 

إن رمي اليهود والنصارى المخالفين لهما بالضلال» ثم رمي كل منهما الآخر 
بالضلال..» خير شاهد على بطلان دعوى اتباعهما لملة إبراهيم» عليه السلام» فتدبر: 
وَقَالَتْ الْمَهُودُ َيسَتْ التصارق على 3+ َقَالَتْ النَصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ على كر 
وَهُمْ يَتْلُونَ الكتاب كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْل قَوِْمْ فَاللّهُ يحَكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْم 
الْقِيَامَةٍ فِِمَا كَانُوا فِيه يحْتَلفُونَ [113] البقرة 

وتدبر العلاقة بين قوله تعالى» في الآية [112]: 

قَلَهُ أَجْرْهُ عِنْدَ رَبّهِ ولا حَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَيُونَ'؛ وإسلام الوجه لله تعالى. 

وقوله تعالى في آية [سورة البقرة] موضوع الشبهة: 
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالْصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوِمِ الآخِرٍ وَعَمِلَ 
صالِحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ [62] البقرة 

فكيف فهموا آية [سورة البقرة] على أنها بشرى لأهل الكتابء بقبول إيمانهم» من غير 
اتباعهم لرسول الله محمدء عليه السلام» استنادا إلى أن الله تعالى قد ساوى بين إيمان 
الذين هادواء والنصارى..» وإيمان الذين أسلمواء واتبعوا الرسول الخاتم؟! 
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لقد سبق هذه البشرىء الآية [112]» قوله تعالى: 'بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ 
مُحْسِنٌ...'"» فهل فهم؛ أصحاب هذه الشبهة» معنى إسلام الوجه لله تعالى؟! 

إن إسلام الوجه لله هو التسليم المطلق» وشدة الامتثال» لأوامره عز وجل. إذن 
فالقضية قضية إقامة الدليل والبرهان على الطاعة والامتثال لأوامر الله!! 

لذلك قال تعالى؛ ردا على ادعاءاتهم السابقة: 

فل هَاثوا بُرْمَائَكُمْ إِنْ كُنتُم صادِقِين' 

وأكرر ما سبق أن قلته في بداية الرد على هذه الشبهة» أني أنقل بيان القرآن الكريم 
وآيات الذكر الحكيم» في الرد على هذه الشبهاتء ولا أسقط ما أشار إليه هذا البيان من 
أحكام» على أحد بعينه» ولا على فئة أو طائفة بعينها. 

إنني أمام ما يوجه من اتهامات إلى رسول الله محمدء عليه السلام» أو إلى رسالته أو 
إلى أحكام شريعته؛ فأنا لا أملك» حسب منهجي الذي ألزمت نفسي به, للرد على هذه 
الاتهامات» أو على الفهم غير الصحيح لآيات الذكر الحكيم... لا أملك غير القرآن 
مرجعا إلهياء وما حملته 'منظومة التواصل المعرفي" من بيان لما أجمله القرآن من 
أحكام. وقد التزمت بما ألزمت نفسي به. 

لذلك؛ فإن على الذين يخالفونني الرأيء» أن يبينوا لي» أين هو الخللء: في فهمي لما 
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خلاصة الدراسة 

عند تدبرنا القرآن» علينا أن نعلم أننا أمام "آية قرآنية"» وليس فقط كتابا إلهيا..» آية 
تحمل حجيتها وأدوات فهمها في ذاتهاء ودون الوقوف على هذه الأدوات لن نستطيع أن 
نتعرف فاعليتها في واقعنا المعاصرء ولا أن نقيم الشهادة على الناس» على وجهها 
الصحيح.ء كما أمرنا الله تعالى. 

إن معظم المسلمين يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه» وخير شاهد على ذلك واقع حالهم 
الذي لا يخفى على ذي بصيرة. إنهم يفرحون ويسعدون عندما يحفظ أولادهم سور القرآن 
الحكيم» ويحصلون على الجوائز وشهادات التقدير..» فإذا سألتهم» أو سألت شيوخهم 
عن معنى آية من آيات هذا القرآن الكريم» أحالوك إلى أهل التفسير فإذا ذهبت إلى 
معظم أمهات كتب التفسيرء لم تجد إلا فهما مذهبيا ثابتا متجمدا قائما على التراث 
الديني لأئمة الفرقة أو المذهب الذي ولد فيه مؤلف الكتاب!! 

أليس إخراج الناس من الظلمات إلى النورء هو "السنة النبوية", الواجب على 
المسلمين كافة التمسك بهاء والعمل على تفعيلها في حياتهمء ليكونوا قدوة لغيرهم؟! 

الحقيقة أننا لم نُقم فهمنا لدين الله تعالى على التدبرء والفهم الواعي» لآيات ذكره 
الحكيم» لذلك سيبقى حال المسلمين على ما هو عليه» من تخلف وتخاصمء وفرقة... 
وسيزداد الفساد في الأرضء بصوره المختلفة..» مهما وضعت له الخطط والبرامج 
العلاجية العالمية» ومهما كان حجم الأموال التي خصصت لذلك..» لأن إدارة الأزمات 
العالمية» وسبل علاجهاء لا يملكها إلا الله تعالى» فهو القائل عز وجل: 


الذي حَلَمَي فَهُوَ يَهْدِينِ [78] الشعراء 
ألا يَْلَمُ مَْ حَلَقَ وَمُوَ اللْطِيفُ الخِيرُ [14] الملك 
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هذا الكتاب 


لقد كان من السهل أن يخترق الشيطان صفوف المسلمين» بعد تفرقهم ويبعدهم عن 
الإسلام عن العالم» وظهر المتحدث الرسمي باسم الفرقة» أو المذهب الإسلامي. 

إن الإشكالية أكبر من مجرد تدبر جملة أو كلمة قرآنية» أو البحث عن وجوه البلاغة 
فيهاء أو الإشارات العلمية» لأن العالم في أشد حاجة إلى إعادة تدبر المسلمين للقرآن» 
بأسلوب منهجي ومعرفي يعتمد على فاعلية نصوصه ك 'آية" معاصرة للعالم أجمع؛ 
وليس للمسلمين فقطء واستلهام نورها الهادي إلى صراط الله المستقيم. 

إن معظم المسلمين لا يعرفون كيف يُفعّلون "الآية القرانية" لإخراج أنفسهم من 
ظلمات التخلف والتخاصم والتفرق..؛ فضلا عن إخراج غيرهمء والسبب: 

أنهم يقرؤون القرآن ليل نهار لا يتدبرونه» فكيف يخرجون أنفسهم من تلك الظلمات» 
وهم يصرون على الفهم الخاطئ لكثير من آيات الذكر الحكيم؟! 

إن معظم المسلمين لا يعلمون أن "الآية القرآانية" منظومة معرفية تتفاعل نصوصها 
مع فطرة الإنسان» ومع الكون من حوله» ودون الوقوف على هذا التفاعل لن يؤتي 
التدبر ثماره. 

فأين هي البرامج» والمناهج التربوية القرآنية» التي تدرس في البيوت قبل المساجد 


1 2 ل ا أت 5 0 5 0 سِ ”3 ع 
الر كِتَابٌ أَنَلْنَاهُ لَنِكَ لمُحْرِج النَّاَ مِن الظَلْمَاتٍ إِلَ النُورٍ بإِذْنِ رَِمْ إلى صِراطٍ الْعزيزٍ 
الْحَمِيدٍ [1] إبراهيم 
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